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جزيرة العرب0© 


توق جستفيان فى عام 8ه وهوسيد إمبر اطورية عظيمة » وبعد خس 
سنن من وفاته ولد محمد ( صلع ) فى أسرة فقيرة ف إقلم ثلاثة أرباعه صحراء 

(ه) إن إعادة كشف بلاد العرب على يد الأورزبيين فى العمر الحديث ان أكبر الأدلة 
على سعة أفق العلاء فى القرن التاسع عشر وعل أن العلم كان فى ذلك القرن يعد العالم كله 
وطناً له . وقد بدأ هذا الكشف فى أعوام ١014 - ١75١‏ حين أخترق كارستن فاييبر 
لءطاة2 هوأدرون شبه الحزيرة برعاية حكومة الدممرقة . وكان كتابه الذى نشره فى عام 
فقل أو سع وصف لبلاد العرب حى ذلك الوقت . وق عام ١8٠١1!‏ تزبى دمنجو باديا أى 
ليبلتش طاء1اطعمة ,لا 82318 مهلانتهو8 الأسبانى بزى المغاربة وزار مكة ثم نشر بعد رجوعه 
أول وصف دقيق لناسسك الحج . وفى عام ١8١6 - ١814‏ قفى جوهان لدفج 
بيركهاردت 8:04طءك:نا8 ه1دلنا #طهز ء وهو رجل سويسرى تزىٍ بزى المسلمين » 
عدة أشبر فى مكة والمدينة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاريره ألوانية من معلومات كثيرة . وفى عام 1١88#‏ زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بير تن قاه]ئا8 54قطه81 وهو رجل إنجليزى تزي بزى حاج أنفان » مم وصف رحلته الشاقة 
اللطرة فى مجلدين متعين . 

وف عام 1617١ - ١419‏ ارثاد ج . هلينيى 8801969 .[ » وهر ببردى فرلمى » 
مواضع مالك المعينيين وسبأ والحيريين : الأقدمين وثقل ما وجده فى تلك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وؤعام ه/ام ! سافر تذار لس منتجير دوئن 014 أ مك20 عناع فاصم معاجمط الإنجليزى 
من دمشق 3 قافلة 'الحجباج ولشر ما وقع له ق كتابه بلاد العرب الصحراوية 0-13 


ب لا سه 


مجدية قليلة السكان » أهله من قبائل البدو الرحل » إذا جمعت ثروتهم كلها قإنها “ 
لاتكاد تكى إنشاء كئيسة أياصوفيا :ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يحلم أنه لن 
بعضى قرن من الزمان حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا نصف أملاك الدولة 
البزنطية ى آسية » وجميع بلاد الفزس » ومصر » ومعظ همالى أفريقية : 
وساروا فى طريقهم إلى أسيانيا . والحق أن ذلك الحادث ابحلل الذى تميخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقبه استيلاؤها على نصِفٍ عالم البجر المتوسط 
ونشر ديئها الحديد فى ربوعه » لمو أعجب الظواهر الاجتاعية فى 
العصور الوسطى , 

وبلاد العرب أكر أشباه ابلمزائر فى العالم » يبلغ أكير أطوانها ١4٠+‏ 
ميل وأكير عزوضها 180٠‏ ميلا » وهئ من الوجهة الحبولوجية امتداد 
للصحراء الكبرى ء وجزء من الإقلم الصحراوى الرملى الذى يمتد إلى صصراء 
جونى عدئرةا بلاد الفرس + ومعبى « عرب ؛ قحل . وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الأحمر ارتفاعا فجائيا إلى 
شرل قدم 3 ثم : تنحدر نحو الشرق انحدارا سبلا ق انقو عله ونا 
حبى تصل إلى الحايج الفارسى . وى وسط اللحزيرة عدد من الواحات الكلثة ظ 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث يمكن الحصول على الماء بحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه ااراكز مثات الأميال فى جميع الحهات . ويسقط 
التلج فى تلك البلاد مرة كل أربعين عاما » وتنخفض درجة الحرارة 
فها بالليل إلى "5 ع أما نفس اهار فتلفح الوجوم وتغلى الدم ىف 
الغروق » والمواء المحمل بالرمال يضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال » 


د موارعوو0 وأطويق ( "0 ) الذى يعد من روالعم الثر الإنجليزى 

وفعا ببن 1888-1889 قام | . جلازر :مها .25 المُساوى يثلاث 50 شاقة 
1 خطرة فى قلب الحزيرة نقل فى غلالها ١٠١+‏ نقشا هى الآن أهم مصدر لتاريغ بلاد المرب 
قبل الاسلام . 

(ه ) ورد ف القاموس المحيط : تعرب أقام بالبادية ولمل المؤلف أذ من هذا قوله 
“إن عرب مغناء قحل ( المترجم ) . 


اما 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية ابلسم والشعر وتكاد السهاء تكون على 
الدوام صافية خالية من الغيوم + والهواء « يشبه النبيذ البراق » ه ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاطئ البحر فيجعله صاحا لقيام الحضارة » وأكثر 
ما يكون ذلك على الساحل الغرنى فى بلاد الحجاز حيث نشأت بلدتا مكة 
والمديثة » وق الطر ف احنونى الغرنى من بلاد امن موطن المالك العربية القديمة . 

ويسجل نقش بابلى ( يرجع تاريخه إلى حوالى عام 51٠٠‏ ق م) ٠‏ هزيعة 
لحقت بلك ماجان0*© على بد نارام سن الحاكم البايل > وقد كانت مجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت قائمة فى الحنوب الغرنى من جزيرة 
العرب. وقد عرفخسة وعشرون من ملوكها الذين حكوها بعد هذه ا زيمة 
من نقوش عربية يرجع تاريخها إلى عام 6٠١‏ ق : م : ونمة نقش آخر 
يرجعه بعضهم إلى 7٠١‏ ق . م وإن كانوا غير واثقين من هذا . وقد 
ورد فى هذا النقش اسم مملكةعربية أخرىهىمملكة سبأ فى بلاد المن . ومن 
سب أو من مستعمر انها ى القسم الشمالى من يلاد العرب - لأن هذا موضع 
خلاف بن المؤرخين - « ذهبت » ملكة سبأ إلى سلوان حوالى عام 45٠‏ 
ق . م . وقد اَذ ملوك سبأ مأرب عاصمة للم » وخاضوا حروب ١‏ الدفاع ) 
المعتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة للرى كسدود مأرب ( الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون والهياكل الضخمة » ووهبوا كثيرا من 
لماك للشثون الدينية .» والخذوا الدين وسيلة لحك 0© . والنقوش الى 
خلفوها والى لا ترجع فى أغلب الظن.إلى ما قبل عام 4٠٠‏ ق + م 
منحوئة نحتا حميلا محروف هجائية . وكانت بلادهم تنتتج الكندر والمر 
اللذين كان لما شأن أبما شأن فى. الشعائر الدينية الأسيعية والمصرية » وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية ببن المند ومصر » وعلى الطرف اللحنوى 


(» ) لعل ماجان الى وردت فى النقوش البابلية هى بعينها معين الى تنتسب إلى المملكة 
المعيئية والى اشتقت منبها كلمتا معاث أءم البلد و معين يمعى ينبوع . (المرجم). 


وات 


من طريق القوافل الذاهب إلى البئراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حولى عام ١١8‏ ق . م أن قامت مملكة صغيرة أخرى فى الخنوب. 
الغرلى من بلاد العرب هى مملكة الحميريين » فهاجمت مملكة سبأ » وغلبتها على 
أمرها » وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قرون » 
وف عام ه؟ ق . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر والند فسير خيشا بقيادة جالوس 5د!081 «ناذاعق للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية » وأهلكهمالحر والمرض» 
وعجزت الحملةعن تحقيق غرضها » ولكنجيشا رومانيا آخر مح ف الاستيلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على التجارة بين مصر والهند إلى بد رومة. 
( وقد فعل البريطائيون ذلك بعينه فى الوقت الحاضر ) . 


وى القرن الثانى قبل الميلاد عبر بعض الحميربين البحر الأحمر . 
واستعمروا بلاد الحبشة » ونشروا الثقافة 'السامية بين أهاها الزنوج » كما 
أدخلوا فهاكثيرا من الدم الساتى0*© . وتلق الأحباش من مصر وبز نطية الدين 
المبيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت سفمهم التجارية تجوب البحار 
وتوغل فها حتى تصل إلى الهند وسرنديب29 . وكانت سبع ممالك صغيرة 
تقر بالسيادة للنجاشى 0**© , 


( ) يطلق امم الساميين على الشعوب الى تنتسب إلى سام بن نوح ما هو وارد فى سفر 
التكوين ( ١ : ٠١‏ ) . وليس ف استطاعتيا أن نقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ». 
ولكنا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطين وأرض البرين » وبلاد 
العرب » والسكان العرب ف أفريقية ساميون » إذا فهمنا من هذا اللفظ أنهم يتكلمون لغات 
سامية ».كا نستطيع أن نسمى السكان الأتدمبن فى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
وأهل فارس ء وشمالى الحند » ومعظم أوربا وجميع سكان أمريكا الذين من أصل أورفى 
« هندوربيين » لأمهم يتكلمون لغات هندية جرمانية . 

(«ه) جبن مه0105 اضمصلال الدولة الرومانية وسقوطها 5811 فتاه وهزاءه2 
نما تاقتده8ظ عط؛ أه طبعة بوةتطاآ ليت الحلد الر ابع ص 07" . ولقد كان من 
مفاخر جبن أنه أدرك ما للإسلام' من شأن عظيم فى تارييخ العصور الوسلى » وأثه كتب ثاريخه 
السياءى كتابة ثم من علم غزير > وكتبه بدقة و بلاغة منقطعى النظير . 


لما هةأؤساد 


هذا ى الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فإنكثيرين من الحميريين ساروا 
على سنة ملكهم ذى نواس » واعتنقوا الدين الوودى » وانديقع ذونواس 
ق حناسته الدينية فأخذ يضطهد المسبحين المقيمين .ى الحنوب الغرى من 
جزيرة العرب » فامتغاث هولاء ببى ديهم » واستجاب الأحباش إلى 
دعوتهم » وهزموا ملوك الحميريين ( 077 م) » وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . ونحالف جستنيان مع الدولة الحديدة » ورد الفرس على هذا, 
بأن انحازوا إلى جانب ملوك حمير الخلوعين وطردوا الأحباش » وأقاموا 
فى بلاد امن -حكيا فارسيا ( ه/1ه) اننبى بعد ستين عاما أو نحوها حين فتح 
:المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض الالك العربية الصغرى فى الخزء الشمال من شبه 
الحزيرة » ولكلبا لم تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بنى غسان يحكون الخزء 
الشمال الغرنى والقسم المحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السايع نحت سيادة بز نطية . وأنشأ ملواك بى للم فى :الحيرة القريبة من بابل 
فى هذا الوقت عينه بلاطا نصف فارسى. » وتثقفوا ثقافة فارسية اشهبرت 
بموسيقاهات وشعرها . ويرى من هذا أن العرب اشرو قلا فى سوريا 
والعراق قبل الإسلام بزمن طويل . 

وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثنينا هذه 
المالكالصغرى فى الحنوب والثمال» هو النظام البدائى الذى يقوم على رابطةالقرابة ' 
والذى نجتمع الأسر بمقتضاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه امالك الصغرى نفسها 
الم تكن تخلو من قسط كبير من هذا النظام القبل . وكانت القبياة تسمى باسم 
أبلها مزعوم عام فالغساسنة مثلاكانوا يعتقدون أنهم « أبناء غان »» ولميكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النى إلافى مسميات اليونان 
غير الدقيقة » فق دكانوا يسمون جميع الساكنين فى شبه ابلتزيرة باسم السركنوق 
اأممعلةنة5 ؛ ومنهذا الاسم اشتق اللفظ الإنتجليز ى 537366115 2 و يلوح أنه هي 


إآاس 


:نفسه مشتق من لفظ ١‏ الشرقيين » العرنى . وكانتقلة سبل الاتصال وصعوبتها 
ما اضطر أهل البلاد إلى أن يعماوا 1 الاكتقاء بأنفسهم عن غير هم ٠:‏ كا 
أنهما كانتا سبياً فى نمو روح العزلة فهم » فالعرلى لم يكن يشعر بواجب أو 
ولاء لآية جماعة أكبر من القبيلة » وكانت قوة ولائه تتناسب تناسباً.عكسيا 
مع سعة الجماعة الى يدين لها مبذا الولاء » فام يكن يتردد فى أن يقدم وهو 
مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو وعنصره » » أى أن يكلب ,؛ ويسرق » ويقتل » وبموت . وكان يحكم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شبخ يختاره رؤساء العشائر فها من بيت اشتهر من 
زمن بعيد بثرائه ء أو سداد رأيه » أو شدة بأسه فى القتال . 

وكان الرجال فى القرى بنتزعون بعض الحب واللحضر من التربة الضنينة » 
ويربوت يتش اللاشية اظليلة الله + ويعضن الطياد الكرعة + ولكتهم انوا 
يجدون أن زراعة بساتين النخل » والحوخ » والمشمش » والرمان » 
والليمون » والبرتقال : والموز » والتن أجدى ثم وأعود بالربح علهم . 
ومنهم من كان يعنى بزراعة النباتات العطرة كالكندر » والسعثر » والياسمين» 
والخزاى؛وكان بعضهم بستخرجون العطر من ورد ابخبال » وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخرجوا منها المرأو البلسم . وربما كان جزء من اثثى عشر 
جزءا من السكان يعيشون ف المدن القائمة على الساحل الغربى أو بالقرب منه . 
.وكان فى هذا الساحل عدد من المراف والأسو اق تتبادل “مها تجارة البح 
الأخر . وفى داخل البلاد كانت تسير طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 


ونحننسمع عن تجارة ببنبلاد العرب ومصر منذ عام1/4/ ق.م؛وأكبر 
.والمواسمالستور بة تستدعغى التجار إلى هذه المدينة تارة وإلى:لكنارة أخرى» وكان 


دالآات 


يتمع فى سوق عكاظ الشهيرة القريبة من مكة مئات من التجار » والممثللن, 
والخحطباء » والمقامرين » والشعراء » والعاهرات . 


وكان خمسة أسداس السكان بدواً رحلا » يشتغلون بالرعى وينتقلون 
بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
يحب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه فى الصحراء » فهو يسير ومبئز ى. 
وقار » وإن كان لا يقطع إلا ممانية أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير على الماء خمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء , 
والنافة تدر اللبن » وبول ابحمل مفيد فى تقوية الشعر*© » وروثه يمكن أن 
تخد وقودا »وإذا ذبح أكل ممه وصنعت الثياب والحيام من جلده ووبره . 
ومذه المقومات التافة الأنواع كان فى وسع البدوى أن يواجه حياة 
الصحراء متجلدا كجمله » مرهف الحس نشيطاً كجواده . والبدوى قصير 
القامة » يف ابحم » مفتول العضلات » قوى البنية » ق وسعه أن يعيش 
أيام؟ متوالية على قليل من الف واللان » وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا 
يرتفع مها من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب عوكان يسرع كما يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لما عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان يتقضى جزءا كبيراً من حياته فى الحرب الى تستعر نارها 
بين القبائل الختلفة » وما أن فتح بلاد الشام » وفارس » ومصر » وأسيانيا 
لم يكن عمله هذا إلا توسعاً منه فق غارات الهب التى كان يشنها فى أيام 
الجاهلية وإن اختاف الغرض فى هذه عن تلاك . 

وكان يجعل من بعض أوقات السنة هدئة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غبر هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص » وأن كل من 


(ه ) يقول دوق وفطهداه2 إن نساء البدو « يفسان أطفاطن ببول اامال » ظناً متهن ,أن 
ذلك يبعد عنهن الحشرات » . . . ورمشط الرجال والنساء شعرهم الطويل بهذا الماء . 


مح اه 


يدخلها فى غير هذه الأشهر الحرم ومن غير أن يؤدى له ما يفرضه من 
إناوة » معتد عليه وعلى وطنه » وأن نبب أموال هذا المعتدى ليس 
إلا ضريبة تجبى منه بأهون السبل . وكان تقر حياة الحضر » لأن معناها 
الحضوع لمطالب القانون والتجارة »: ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فها 
بكامل حريته » وكان البدوى رحما وسفاكا للدماء » كرياً ويميلا » غادرا 
وأمينا » حذرا وشجاعا » ومهما يكن فقرء فإنه كان يواجه العام بمهابة 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى اسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه جدلا » ذلك هو حمال نسائه الذى 
لا بدائيه فى نظره جمال . لقد كان جمالا أسمر » قويا » يفن اللب » خليقا 
بأن يتغزل. فيه بعشرات المثات من الأغانى الشعرية » ولكنه حمال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام النى تنتقل من حب الرجل لها حبآ يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما بق من حياتها » ولم تتغير هذه الحياة فما بعد إلا قليل١‏ © . 
وكان فى وسع أببا أن يئدها حن مولدها إذا رغب فى هذا * فإن لم يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها :4 ويوارئ وجهه خجلا من الناس ٠»‏ لأنه 
يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح » وكانت طفولها الحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنين » ولكنبا حين تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها كانت تزوج لأى شاب من شيان القبيلة يرضى والده أن يوئدى للعروس 
ثمنبا(**© . وكان حبيبا وزوجها يحارب العام كله إذا لزم الأمر ليحمبا » 
أو يداف عن شرفها وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع 


٠(‏ ) سنجد فى فصول الكتاب الآثية ما يدل على أثر الإسلام فى رقع مثرلة المرأة إلى 
درجة لم تسم إلها فى كتير من البلدان ؟؛ وسيذكر المؤلف نفسه كثيراً من النساء اللاق كان 
من أعظل شأن فى الحياة العامة العمليتوالسياسية والاجتاعية  .‏ ( الترجم ) . 

(ه) يريد مهرها . اعسس ؟- مججلد؛) 


9 


اسه 


هؤلاء العشاق المتيمين إلى إسيانيا . ولكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت جزء؟ من أملاك أببها » أو زوجها ء» أو ابئها » 
تورث مع هذه الأملاك » وكانت على الدوام من نخدم الرجل » وقلما 
كانت رفيقته . وكان يطلب إلها أن تلد له كثيرا من الأبناء » الأبناء الذكور 
يطبيعة الخال » لأن واجها أن تنجب امحاربن » وم نكن فى كثر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
أن يخرجها من بيته مى شاء . 

لكن مفاتها لم تكن تقل عن الخرب إاما الخيال الشعراء » وموضوعا 
لشعرهم ؛ وكان العرنى قبل الإسلام أميا ولكن حبه للشعر لم يكن يزيد عليه 
إلا حبه للخيل والنساء والحمر . ولم يكن ببن العرب فى اللتاهلية علاء 
أو موئرخون2*© ولكلهم كانوا مولعين بفصاحة اللسان » وصعة الكلام » 
والشعر التلف المعقّد الأوزان . وكانت اللغة العربية قريبة الشبه باللغة العرية » 
ماده ف فلير فرتقي عقر دان رقف فق القوو ون الفاظيا قاد 
فى ذلك الوقت على التعبير عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لغتهم وكالها » يولعون بترديد 
مقاطعها العذبة فى خطهم الرنانة وشعرهم اذل وثثر مم الرصين » يأخذ 
بلهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسماعهم فى القرى والمدن » وق 
مخمات الصحراء أو الأسواق » مغامرات أبطالم أو قبائلهم أو ملوكهم ى 
امن أو الحرب فى قصائد طوال من الشعر الموزون الى . وكان الشاعر 
العرنى مرخ العرب » وجامع أنسامهم ٠»‏ وهجاءهم ؛ والمتغى بفضائلهم » 
وناقل أخبارهم » وملهمهم : وداعبهم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 
جائزة فى إحدى المباريات الشعرية الكثير ة البى كانت تعقد من أن إلى 


(ه) من الحق أن العرب فى جاهليتهم لم يعنوا بالعلوم كا عنى بها غيرهم من الأم كأهل 
مصر والهند والفرس واليوثان » ولكن كان مهم من عى ينىء من ااءلوم الفيرورية كالطب. 
المبئى على التجرية وأحوال اكواكب والنجوم . (ى) 


به 8 ند 


آن ء كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً لها تبتبج له أعظم ابتهاج. وكانت أم 
هذه المباريات كلها تعمد كل عام فى سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس 
القبائل فى كل يوم تقريباً مدى شب ركامل على لسان شعرائها . ولم يكن فى 
السوق محككون غير الخهاهر المنصتة البى تبدى استحساءها لما تسمع أو احتقارها 
له0*©» . وكانت أحسن القصائد الى تقال فى هذه السوق تكتب روف حميلة 
براقة فسميت من أجل ذلك ١‏ بالمذهبات » » وكان يحتفظ لها فى خيزائن 
الأمراء والملوك تراثا خالداً قيا . وكان العرب يسمون هله القصائد أيفية 
بالمعلقات لأن الفائزة منها ‏ كما تقول القصص المتواترة ‏ قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرف من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 

وقد بقفيت من هذه المعاقات الى قيلت فى الخاهلية سبع قصائد يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس اليلادى » وهى قصائد طوال من الشعر الى , 
المعقد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو اليب أو الحرب . وتقص إحداها 
وهى معلقة لبيد قصة جندى عاد من الحر بإلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » فوجد بيته خخالباً »؛ وقد غادرته الزوجة مع رجل غيره » 
ويصف لبيد منظر هذا البيت الكيالى بحئان لا يقل عن ,حنان 
جولدسميث0* . ويزيد عليه فى فصاحة الشعر وقوة التعبير . وف معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقوفن : 

وبا بى عبد الدار وا حماة الديار 
ضرباً بكل بتسار 


من بئاتك طارق لد الى أواءق 


© “كانت مراك سوقان غير سوق عكاظ 6 وهنا سوةًا اه وذو أخماز وكانث فما ' 
أحياناً محكمون من ذرى المكائة  .‏ (المكرجم ) 

(ده) آثرنا أن نبي هذا التمبير ما هو » وإن كان لا يقرب ألمي للقارئ العربى ؛ لما فيه 
من مفاضلة بين شاعر ين من أمتين مختلفتين وهى فى رأينا مفاضلة فيبا كثير مزالفائدة . (المثر جم) 


2 


عشى على العارق 
والدر 2 الخانئق 
ونفرش الغارق 


فراق غير وامق 


السك قى المفارق 
إن تقبلوا نعانق 
أو تدبروا نفسازق 
645 


وف معلقة لامرى* القيس أبيات تم عن حب أمبوانى سافر : 


وبيضة خدر لا يرام خباوؤها 
تجاوزت أحراسا إلها ومعشرا 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت 
فجئت وقد نضت نوم ثيامما 
فقالت يمين الله م'لك . حيلة 
.حرجت بها أمشى نر وراءنا 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 
هصرت بفودى رأسها فَايلت 
مؤفهفة بيضاء غير مفاضة 
تصد وتبدى. عن أسيل وتتق 
وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش 
وفرع يزين المآن أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف كالحديل. مخصر 
وتضحى فتيتالمسلك فوق فراشها 
وتعطو برخص غير شان كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء كأنمها 


(») لا حاجة إلى القول بأن هذا الرجز ايس المعلقات ؛ وقد أنشدته هند بنت عتبة 


تحرص قومها على القتال فى يوم أحد . 


تمتعت من 7 و غير معجل 
على حراصا لو يسرون مقتى 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
لدى السثر إلا ليسة المتفضل 
وما أن أرى عنلك الغواية تنجل 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
على هضم الكشح ريا الخلخل 
ترائها مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا بمعطل 
أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
تضل العقاص فق مثى ومرسل 
وساق كأنبوب السّى المذلل 
نووم الضحىلم تنتطق عن نفضل 
أساريع ظبى أو مساويك أسحل 
مئارة ممسن راهب متبتل 


(الترجم ) 


/197(ا- 


وكان شعراء اللخاهلية يشدون أشغار هم على نغات الموسيى » فجمعوا 
بذلك بين الشعر والموسيق فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر » 
واللرف أحب الآلات الموسيقية إلهم ‏ وكثيرا ماكانت الفتيات المغنيات 
يستدعان لنسلية الأضياف فى الولاثم » وكان فى مجال الشراب عدد مهن » 
وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات لبفرجن عنهم متاعب الملك © 
ولما خرج أهل مكة لقتال النى فى عام 574 أخلوا معهم سربا من القيان 
ليسلينهم ويشجعهم على القتال » وكانت الأغانى العربية حتى فى أيام الحاهلية 
أناشيد مشجية حزينة » لا تستخدم فما إلاألفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيق » وتكى فبها أبيات قليلة لتشغل المغى 
ساعة كاملة ٠‏ 


وكان للعرنى ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته م 
فكان مباب ويعبد أربايا' لا حصر ها فى النجوم » والقمر » وى أطباق 
الأرض ؛ وكان من حين إلى حين يطلب: الرحمة من السماء المنتقمة » ولكنه 
لم يكن فى الغالب يستبين سبيل الرشاد بن ابن الحيطن به » ولا يرى 
أملا فى استر ضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك نزعة ابيرية والاستسلام » 
فإذا دعاه دعاهم فى رجولة ولم يطل الدعاء ؛ ويستبزئ بالأبدية ولا يعبأ 
بها ؛ ويبدو أنهلم يكن يفكر كثيراً فى الحياة بعد الموت » على أنه كان ى 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله يجوار قهره » وأن يمنع عنه الطعام حق 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخرة » وينجيه من مذلة اأسير على قدميه فى 
المنة » وكان بين الفيئة والفينة يقدم لآلمتة الضحايا البشرية » كاكان فى 
بعض الأماكن يعبد الأصنام الحجرية . 

وكانت مكة مركز عبادة الأصنام + ول يكن سبب قيام هذه المديئة المقلدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة مناخخها » ذل كأن الحبال الحرداء البى تكاد 
تطبقعلها من جميع الحهات تجعل صيفها حارا لايطاق . وكانااوادى الذى تقوم 


اموب 


فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد ف البلدة كلها كا عرفها محمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها ى منتصف ساحل البلاد الغربى » وعلى بعد ثمانية 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر ؛ جعلها محطة صالحة فى طرق القوافل الطوال 
الى ممع ق بش الآحيات الت عل :ييه وزاديشن هرات كانت تمبل 
المتاجر بين -جنولى بلاد العرب ( ومن ثم بين الهند وأفريقية الوسطى ) وبن 
مصر » وفلسطين » وبلاد الشام . وكان التجار أصعاب هذه التجارة يؤلفون. 
فيا بيهم شركات مخاصة ٠‏ ويسيطرون على أسواق عكاظ » ويقومون 
بالشعائر الدينية الممزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقلدس, . 

ومعنى الكعبة البيت المربع . واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجليزى عبت 
( مكعب )2*0 ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناؤها عشر 
مرات » فقد بناها ى فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
أبو البشر » وف المرة الثالاة ابنه شيث » ثم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل ابنه من هاجر ... وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قبيلة 
قريش » وبناها فى المرة الثامنة كبار قريش فى ححياة محمد ( ه0٠5‏ ) » وبناها 
' المرئين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عاتى 58١‏ و545 . والكعبة كا 
بنيت فى المرة العاشرة هى كعبة هله الأيام فى معظم أجزائها . وهى مقامة 
فى داخل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مريع من الحجر طوا 
أربعون قدما » وعرضها خمس وثلاثون » وارتفاعها جمسون ٠‏ وف ركلها 
الحنونى الشرق » وعلى بعد حمس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر قائم اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات . ويعتقد الكثرون 
أن هذا الحجر قد نزل من السماء - ولعله كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 


(» ) ف انحيط الكعبة البيت الحرام زاده الله تشريفاً وكل بيت مريع . ( امرجم )” 


0 ة8أ سه 


إنه وجد يالكعبة من أيام إبراهم » ويرى علماء المسلمين أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة فريش : ويؤيدون قوم هذا بما جاء ف المزمور الثامن عشر 
بعد الماثة فى الآبتين ١‏ و9 و الجر الذى رفضمه البناون قد صار رأس 
الزاوية » » وف الآيتين ؟4 و "4# من الإصماح الحادى والعشرين من إنجيل 
مّى » وهو قول عيسى بعد أن نطق -بذه العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثماره » وإن لم يكن فى 
وسع المسلمين أن يقولوا إنهم قد حققوا ما قاله عنهم المسبح © . 

وكان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
منها اللات » والعزى » ومناة . وق وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الآغة 
العربية إذا عرفنا أن.هير ودوت قد ذكر الإلات( اللاآت ) على أنها من أكير 
أرباب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن إلههم الأكير رب أرضهم » 
وإن علهم أن يؤدوا لا عشر محاصيلهم » والمرة الأولى من نتاج قطعاهم 7 
وكانت قريش » وهى الى تعزو نسها إلى إبراهم وإسماعيل » نختار من بن 
رجالها سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية : وكانت أقلية 
أرستقراطية مهم هم بنو قصى يتولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش فى بداية القرن السادس منقسمة إلى فثتين متنافستين » 
إحداهما ينزعمها التاجر الرى احير هاشم » والأخرى يتزمها ابن أخيه أمية . 


(«) إن كان المؤلف يقصد ما جاه به المسييم من التسامح والرحة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى ثراحمهم و دعوتهم للسلام والنغبة . والقرآن ووصايا الرسول والخلفاء أكبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرحمة والاعوة إلى السلام وامحبة فى الدين الإسلاى #زوجة كلها 
بالقوة وعزة النفس . (المرجم ) 


عد 78 اعت 


وكان هذا التنافس الشديد شأنه العظم فى تاريخ العرب بعد الرسالة : ولما توف 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب ‏ وف عام 658 
تروج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهى أيضاً من قصى ء وأقام عبد الله 
مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ٠‏ ومات ف المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته ( 554 ) ولدت آمنة أعظم 
شخصية فى تاربخ العصور الوسطى © , 


© رق التاريخ كله ٠‏ 


لآ 


عص[ا 
سنال 
محمد فى مكة 
4ه ]لا؟ 
[ نكرر هنا ما ذكرئاه ى مقدمة هذا الحرء من أننا آثرنا أن نيبت هذه الفصول الى 
يتحدث فيا المؤلف عن النبى صل الله عليه وسلم وعن القرآن والدين الإسلااى كا أوردها 
حرصا منا على الآمانة فى الترْحمة من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعضى آراء الكتاب 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما يتفق هم ما أجع عليه أولتك القراء 
أولا يتفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلو من كثير من الثناء على النبى و تمجيد 
للإسلام يصمم أن يطلع عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المؤاضف لا يعى مطلتاً أننا نوافقه 
عليها . وقد ذكر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ما لا يوافقه عليه كثيرون من أبنائها 
كا ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثيرون من البود ء ويجب ألا ينقل القراء 
التعليقات الى أثبتناها فى هوامش هذه الفصول ] . 
لقد كان محمد من أسرة كربمة ممتازة » ولكنه لم يرث مها إلا ثروة 
متواضعة » ققد ترك له عبد الله حمسة من الإبل: » وقطيعاً من المعز » 
وبيتآ » وأمة عنيت بتربيته فى طفولته . ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه حمد مرة بعد مرة » ويمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات 
فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من عمره وكفله أولا 
جده وكان وقتئذ فى السادسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب ول منهما 
كششراً من الحب والرعاية » ولكن يبدو أن أحدا ل يعن. بتعليمه القراءة 
والكتابة . ولم تكن لمذه المزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت » وهذا 
لم يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرعون وبكتبون . ولم يعرف 
عن محمد أنه. كتب شيثاً بنفسه » وكان بعد الرسالة يستخدم كاتبا 
خاصا له ولكن هذا لم يحل بينه وبين المحىء يأشبر©*؟ وأبلغ كتاب 
(ه) هذا رأى المؤلف بطبيعة الحا وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه منزل 
من عند الله , (الترجم) 


تت اذاه 


فى اللغة العربية » أو بين قدرته على تعرف شفون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرق الثاس تعليماً . 

ولانكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل » وكان ما يروى عنه من 
القصص قد ملا عشرة آلاث مجلد . وتقول إحدى الروايات إن عمه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو فى الثائية عشرة من عمره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » وليس ببعبد أن يكون قد عرف فى هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية البودية والمسيحية . وتصوره قصة أخرى بعد بضعة سنين من الرحلة 
البايقة مسافرا إلى بصرى ف تجارة إلى السيدة خديجة وكانت وقتئذ أرملةغنية ‏ 
ثم نراة فى الحامسة والعشرين منعمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهى وقتئذ . 
فى الأربعينمن عمرها وأم لعدة أبناء . ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عاماً » ولم يكن الاقتصار على زوجة واحدة أمراً مألوفاً عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعياً فى حالبما . وقد 
رزق مما عدة بنات أشبرهن كلهن فاطمة » كنا رزق بولدين توفيا 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبى 20 على بن أنى طالب الذى مات عنه 
والده . وكانت خديجة سيدة طببة » وزوجة صالحة » وتاجرة بارعة ظلت 
وفية لمحمد فى صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد وفاتما على أنها 
خير نسائه كلون . 

ويصف على زوج فاطمة محمد وهو فى سن الخامسة والأربعين بقوله : 

لم يكن الطويلالممغط ولاالقصير المُردد 3 وكان ربعة منالقوم 2 ول يكن 
بالحعد القطط ولاالسبط » كانجعدا رجلا » ولم يكنبالمطهمو لا لكام » وكان 
أبيض مشربا أدعج العيئن أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق 


() ل كن هنذا نيا الت النروت علد الفربين: ولكن الرسول آزى ميا وعفلة ." 
فى تربيته تخفيفا عن أبيه فى الأزمة الشديدة الى أصابت قريشا س راجم سيرة بن هشام . 
( امرجم ) 


ا 


المشربة » أأجود شان الكفئن والقدمين ٠»‏ إذا مشى تقلع كأنما بمثى ق 
صبب » وإذا التفت التفت معا » . . . . أجود الناس كفا وأجرأ الناس 
صدراً » وأصدق الئاس لمجة » وأوى الناس ذمة » وألبنهم عريكة » 
وأكرمهم عشرة » من آره بدسبة هابه » ومن خالطه أحبه » يقول ناعته 
لم أر قبله ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم » . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضححكك إلا قايلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يرك العنان لهذه الموهبة » لأأنه كان يعرف خخطورة المراح إذا نطقبه 
هن يتولى أمور الناس . ولم يكن قوى البنية » ولهذا كان مرهف ادس سريع 
التأثر » ميالا إلى الانقباض كثير التفكير .كان إذا غضب أو بيج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حول 0) » و لكنه كان يعرف متى جدئ 
من انفعاله 4 وكا ل وسيعه أنذا بعلو دق لوو اعن:طنوه الأعال ذا تابنا 
وكان فى بلاد العرب كثيرون من المسحيين » وكان مهم عدد قليل ى 
مكة » وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الآقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم خديجة الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المديئة الى هات فبا والده » ولعله قد التى هناك 
ببعض البود وكانوا كشرين فبا . وتدل كشر من آيات القرآن على إعجابه 
بأخلاق المسيحين ؛ ويما فى دين البود من نرعة إلى التوحيد » وبما عاد 
عل المايتعية واليودلة من قوة كبرة لأن لكلتبهما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
ور عن قط اك والطلة قناينا لله آم دما حتود سور الفري دق 
شرك » ومن عبادة للأوثان »؛ ومن فساد خلى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سيامى » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 
() كان النبى يغضب أحياناً لله ولدينه » ولكننا لا نعرف أنه كان يبيج لأن الهمج 
صفة لا تليق بمصلح فضلا عن رسول الله رب العالمين وخاصة راشي ا بالمرمتين 


رءوف رحيم ويقول عنه « وإنلك لعلى خملق عظيم هو م « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفشوا 
من حولك » . (ى) 


#4 سس 


آي 


بما تأمر به المسيحية والبودية حال بدائية لا تشرف ساكنها . ولهذا أحس 
بالحاجة إلى دين جديد » لعله أحس بالحاجة إلى دين يلف بين هذه 
المجاعات المتباغضة المتعادية » ويخلق منبا أمة قوية سليمة » دين يسمو 
بأخلاقهم عما ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام » ولكنه قائم على أوامر 
منزلة لايتازع فها إنسان » ولعل هله الآفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن قيام عدد من « امتنبثين » فى بلاد العرب فى بداية 
الفرن السابع » ولقد تأثركشر من العرب بعقيدة المسبح المنتظر الى يؤمن 
بها البود » وكان هؤلاء أيضا ينتظرون بفارغ الصير مجىء رسول من, 
عند الله + 

وكانت ف البلاد شبعة من العرب تدعى بالحنفية أبت أن تقر بالألوهية 
لآصنام الكعبة وقامت تنادى يزله واحد يجب أن يكون البشر جميعا عبيداً له 
وأن يعبدوه راضين 0*) 

وكان محمد »كما كان كل داع ناجح ى دعوته » الناطق بلسان أهل 
زمانه والمعبر عن حاجاتهم وآماهم . 

وكان كلا قرب من سن الأربعين ازداد امهماكا فى شئون الدين » فإذا حل 
شبر رمضان 2**0‏ وهو من الأشهبرالحرم ‏ آوى وحده أو جمع أسرته ى بعض 
الآحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة » وقضى فيه عدة أيام 
وليالى فالصوم » والتفكير » والصلاة . وبيهمًا هوف ذلك الكهف بمفرده ف ليلة 
من ليالى عام 5٠١‏ م . إذ حدث له ذلك الحادث العظم وهوانهورالذى يدور 


) ») يريد بهم ورقة بن وفل » وعبيد الله بن جحش » وعتان بن الحربرت » وزيد 
ابن عمر بن ثقيل » وكائوا قد أيقنوا أن ما هم عليه من الوثنية ليس بشىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الدنفية دين إبراهم عليه السلام . (ى 

(««) اللى فى سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص "مه ١‏ ) أنه كان و يجاور فى حراء من كل 
سنة شهرا » دون تعيين أنه شهر رمضان بالذات » إلا أن هذا الغشبر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فيها صل الله عليه وسلم . )(ى2 


هلاب 


عليه تاربخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشهر من كتب سيرة 
النى إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث ابكليل بقوله « فجاءنى جبريل 
وأنا نانم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ .فغتتى 
به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أقرأ؟ فغتى 
حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : أقرأ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذللك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع لى .» فقال : ١د‏ اقرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » أقرأ وربلك الأكرم الذى 
علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ‏ . فق رأتها ثم انتبى فانصرف عنى وهببت 
من .نوى فكأنما كتب فى قلبى كتابا ؛ قال فخرجت ححتى إذا كنث فى وسط 
الخبل سمعت صوتاً من السماء يقول : 9 يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » 
قال فرفعت رأمى إلى السماء أنظر فإذا جريل فى صورة جل صاف قدميه 
فى أفق السماء يقول يا عبد اند ومول الله وأنا جعريل . قال فوقفت 
أنظر إليه فها أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وتحين عله فى آفاق السماء 
قال فلا أنظر من ناحية منها إلا رأيته كذلك » فا زلت واتفا ما أتقدم أمااى 
وما أرجع ورانى حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى 0" . 

ولا عاد إلى خديحة حدتما بما رأى » وتقول الرواية إنها آمنت بأن 
ما رآه وحى صادق من السماء » وشجعته على أن يعلن للناس.رسالته . 

وتكرر الوحى بعد ذلك مزات كثيرة » وكثيراً ما كان يحدث فى أثناء هذه 
الروئى أنيسقط على الأرض وير تحف أو يغشى عليه »؛ ويتصبب العرقمن جبيئه » 
وحتى الحمل الذى كان يركبه كانيتأثر ويضطرب ف مشيه . وقد قال محمدفيابعد 
إن مشييه كانمن أثر هذه التجارب » ولما طلب إليه أن يصف كيفية نزول الوحى 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف السهاء وأنه نزل عليه متقطعا » وكان ينزل عليه 


(») راجع ابن هشام (بج ١‏ ص ١5#‏ وما بعدها) حيث يروى الحادث كله . 
(الترجم) 


2 


على لسان جيريل ؛ وما سئل كيف ينذكر هذه الأقوال القدسية قال : إن 
جدريل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة كلمة0*؟ . ولم يكن انحيطون بالنى 
فى هذه الأوقات يرون جريل أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه ى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صلصلة اللخرس » وتلك حال كثي رأ ما تحدث مع هذه النوبات » ولكننا 
لا نسمع أنه عنس فى خلالها لسانه أو حدث ارتخاء فى عضلاته كا .نحدث 
عادة فى نوبات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على امحطاط قوة العقل 
الى يؤدى [لمبا الصرع عادة » بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة ف الحسم والروح والزعامة 3 
كلا تقدمت به السن حتى بلغ الستين من العمر . وقصارى القول "نا لا نجد 
دليلا قاطعاً على أن ما كان يحدث للنى كان ءن قبيل الصرع . ومهما يكن 
ذلك الدليل فإنه لا يقنع أى مسلم متمسك بدينه0**؟ , 

وأخد محود ق خلال السنوات الأربع التالية يجهر شيا فشيئاً بأنه نبى الله 


(+) فى صميحى. البخارى - ذكر لبدء الوحى إلى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان يحرك شفتيه ليتابع جبريل فآنزل الله 
تعالى قوله ('لا تحرك به لسائك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآفه. » 
ثم إن عليئا بيائه © » فكان الرسول بعد ذلك إذا أثاه جبريل بالوحى استمع له فإِذا انهى 
جبريل قرأه صل الله عليه وسلر كا قرأه جبريق . 

راجع التحديد الصريح لأحاديث الجامع الصحييح للزبيدى » طبع دار الكعب العربية 
الكبرى بممصر سئة هم#م١‏ ها » ١‏ ص + - 4 ء واللؤلو والمررجان فهما اتفق عليه 
الشيضان محمد فؤاد عبد الباق طبع دار إسياء الكتب العربية للحلبى بمصر سنة ١444‏ م » 
ب ١‏ ص ه"” - ىخا . 

(») لقد أصاب المؤلف إذ فند قول من يدعون أن النبى كان يصاب بنوبة من نوبات 
الصرع حين ينزل عليه الوحى ؛ وإنما الأمر أنه كان يكون فى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
والله تعالى يقول فى سورة المشر « لو أئزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


إخشية الله . رى2 
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المبعوث خداية العزب إلى حياة أخلاقية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا كاثوا يرجون ونا نفعاً ماديا عاجلا » وأن محمد كان 
يعبش فى مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إبراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة آلمها الكثيرة » وكان هما تغلب به 'على 
بعض هذه الصعاب ما وعد به الموؤمنون ف النجاة ى الدار الآخرة من 
نار جهم والاستمتاع بنعم الحنة . وكان محمد يستقبل فى داره كل من 
أراد الاسمّاع إليه » غنيآ كان أو فقيرا أو عبد رقيقاً » هن العرب والمسيحيين 
والبود » وقد تأثر بحاسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاءوا إِليْه وآمنوا 
به 2 وكان أول من آمن برسالثه زوجته المسئة السيدة تخديجة وآمن ما من 
بعدها ابن عمه على » ثم خادمه زيد وكان قد اشثر اه بالمال ثم أعتقه منفوره » 
ثم قريبه أبوبكر وهو رجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتئق الدين 
الحديد بتأثير ألى بكر خمسة من زعماء مكة(*©6» كونوا معه وصخابة) محمدالستة . 
وم الذين أخذت عنبم فبا بعد السئن الإسلامية ذات المكانة السامية فالدين 
الإسلاتى . وكثيراً ماكان محمد يددخل الكعبة » ويتحدث إلى الحجاج » 
ويدعوه لعبادة إله واحد(* . وسخرت قريش أول الأمر من دعوته ولكنها 
صبرت علها » وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقتها إلى طبيب 
يرج أن عنعن جئونه » فلما أن أخذ باجم ديهم ويقول إن الشعائر 9 
يقومون مما فى الكعبة ليست إلا عبادة لما فها من الآأوثان هبوا للدفاع عن 


(+) هؤلاء هم عمّان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد ألر حمن بن عوف »© وسعد 
ابن أن وقاص » وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١50‏ ) . أما أصحابالرسول 
الذين أخذت عنْهم سنته فليسوا هؤلاء الهمسة مم أنى بكر فقط بل هم كثرة كا هى 
معروف . ري 

(«) كان الرسول يتعرص اوافدين إلى مكة للحج من قبائل العرب يدعوهم إلى 
الإسلام . (ى) 


عن قر سن 


مورد رزفهه (*) » وكادوا يوقعون به أذى جسما لولا أن حماه منهم عمه 
أبوطالب . ولم يعتنق أ بو طالب الدين ابلحديد » ولكن إخلاصه لتقاليد العرب 
القديمة كانت تتم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بين العرب مانعاً لما من 
استتخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
فقد كان فى وسعهم أن يستخدموا من الأساليب ما يرونه كفيلا بردهم عن 
الدين الحديد دون أن يخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الآخر ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وهم عراة الرعوس . ومنعوا عنهم الماء ”2 وكان أبوبكر قد 
ادخر من تجارته خلال عدة ستين أربعين ألف قطعة من الفضة ؛ فلا رأى 
ما كان يحدث لأولئك العبيد أنفق ٠0م‏ منها فى تحرير أكبر عدد من العبيد 
المسلمين » ويس ر محمد الأمر بقوله إن المرتدالمكره لاعقاب عليه(*). وغضبت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دخل ق الإسلام من الفقراء اضطهاداً بلغ من القسوة نحداً لم 
يسمع النى معه إلا أن بأذن لم أو يشير علهم بالمجرة إلى بلاد الحبشة » 
حيث رحب مهم ملكها المسيحى وأكرم وفادتهم (515) . 


وحدثت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن فى تاربخ 


(ه ) كانوا يدفمون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب متهم إلى عه 
أبى طالب : يا أبا طالب إن ابن أشيك قد سب 1 هتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل 
آباءنا فإما أن تكفه عنا أو أن تخل بيئنا و بينه و سيرة بن هشام جزءا : ٠‏ 1 . (ى) 

(ه») يقول ابن إسحق ف سيرته ٠«‏ وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجملوا 
حبسوتهم ويعذبون بالضرب والموع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعقوا 
مهم » يفتئوجم عن دينهم ( ج١1‏ ص ٠١97‏ ) 

(+) عملا بقوله تعالى فى سورة التحل الآية ١٠١“‏ « إلا من أكره وقليه مطمئن 
بالإإعان , .7 


4آ سم 


الإسلام ما كان لإيمان بولس فى تاريخ المسيحية . تلك هى اعتناق عمر بن 
الطاب للدين الخديد بعد أن كان من ألد أعدائه و أشدهم عنفاً فى مناهضته . 
وكان عمر رجلا قوى ابسم » ذا مكانة اجّاعية عالية » وشجاعة أدبية 
تكاد تكون منقطعة النظر . وبعث إسلامه الثقة فى قلوب المؤمنين 
المضطهدين » وهى ثقة ما كان أحوجهم إلها فى ذلك الوقت كا كان سيب 
فى دخول كثيرين من العرب فى الدين الخديد . وبدأ المسلمون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة فى الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدونؤالله إلا سراً. فى ببونهم . واجتمع المدافعون عن آلهة الكعبة وأقسموا 
أن يقطعوا كل صلة بيهم وبين من لا يزالون من بنى هاشم يرون واجبآً 
عليهم أن يدأفعوا عن محمد . ورأى كثيرون من الهاشميين ومن بينهم محمد 
وأسرته حقنآ للدماء أن بنسحبوا إلى شعب منعزل فى مكة يستطيع أبوطالب 
أن يدفع عنهم الأذى فيه (518) . وظلت هله الفرقة بين العشائر قائمة 
سنتين. كاملتين عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صو امهم فدعوا الحاشئميين 
أالإيعودوا إلى بيوتهم وتعهدوا ألا يمسوم بسوء . 

وابتبجث لهذا القلة المسلمة فى مكة » وأكن ثلاثئة خطوب ألمت 
بمحمد"ق عام 518 » فقد توفيت ى ذلك العام السيدة خديجه أو الناس 
له وأكارهم تأييداً لدعوته » وتوق أبو طالب الذدى كان ينصره ويدافع ' 
عنه . وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه 'قى مكة » وآلمه بطء انتشار 
الدعوة فبا. » فهاجرء إلى الطائف (570) » وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بنحو مين ملا إلى جهة الشرق . ولكن الطائف ل تقبله » لآ 
زعماءها لم يروا من مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة النجار » ولآن العامة 
فزعوا من الدين الحديد فأبخذوا مبزعون بمحمد فى الشوارع » ويقذفونه 
بالحجارة » حتى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
سودة0© » ثم خطب وهو ى سن الحمسين عائشة بنت أى بكر وكانت 


٠ . .-‏ م 7- ٠.‏ - - علد 
(ه) هى سودة ينت زمعة بن قيس بن عبد ثمس يد 
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وقتئذ فتاة حسناء فى السابعة من العمر © 


ولم ينقطع عنه الوحى فى هذه الأثناءب» وخيل إليه فى ذات ليلة أنه انتقل 
من نومه إلى بيت المقدس » حيث رأى فى التظاره عند المبكى من أنقاض 
هيكل البّرّاق » وهو جواد منح فطار به إلى السهماء » ثم عاد به مها » 
وجد النى نفسه بمعجزة أخرى آمنا ى فراشه مكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس ثالثة الملدن المقدسة عند المسُلمين 800 : 

وق عام 57١‏ أخخل محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة. 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » لأن عقائد التوحيد » 
والرسول المبعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة عندهم ) 
انتقلت إلهم من مود المدينة . ولما عاد هؤلاء التجار إلى بلده أخل بعضهم 
يدعون أصدقاءهم إلى الدين اللحديد » ورخب بعض المهود هذه الدعوة لمم 
م يروا فارقاً كبيراً بن تعالم محمد وتعايمهم . وى عام أقبل على محمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من أهل المدينة ودعوه إلى الهجرة إلى بلدهم 
وانخاذها موطنا له . . فسألم هل يدافعون عنه كنا يدافعون عن أبنائهم » 
فأقسموا أن يفعلوا » ولكنهم سألوه عما يجزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عنه » فأجامهم بأن جزاءهم هو الحنة + 


وف ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش فى مكة » وكانه 
قد نشأ فى جومن الكراهية لبى هاشم 3 فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 


(») تزوج الرسول عائشة رغى الله عنها بمكة وهى بنت سبع سئين وبى بها بالمديئة 
وهى بنت تسم سئين أو مشر » وفى البخارى أنه تزوجها وهى بنت ست ثم بى بها وهى 
بنت تسم . | (ى) ش 
(**) عى المسلمون بمسألة الإسراء والمراج فم من يقول إن الإسراء كان بجسده 
وروحه ومجم من يقول إن ذلك كان رؤيا حق ومن هؤلاء عائشة أم المرمنين. ومعاوية بن 
أبى سفيان . راجع سيرة ابن هشام .2 (ى) 


د إثلاابم 


قد سمغ أن النى يعتزم الحجرة من مكة » وخشى أنه إذا استقر له الأمر 
ف المدينة قد بشن الحرب غلى . مكة وعلى آلة الكعبة > وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت إلهم أن 
يقتلوه » وعلم محمد بابر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ 
من مكة » وظل رسل قريش يبحثون عنهما ثلاثة أيام ولكنهم عجزوا عن 
العثور علهما . وجاء أبناء ألى بكر لما يحملين 2*0 فركباهما فى أثناء الليل 
وائجها .هما ثمالا » وبعد أن ظلا سائرين عدة أيام قطعا فها نحو ماثى ميل 
وصلا أخيرا إل المدينة ى 74 سبتمير من عام 577 : وكان قد سبقهم إلا 
ماثتان 0 المسلمين بدعوى أ: نهم حجاج عائدون من مكة » ووقفوا 
1011011111 
عشر عام من ذلك الوقت اتخل الخليفة عر اليوم الأول من السنة العربية 
٠‏ التى حدثت فبا تلك الهجرة » وكان هو فى ذلك العام يوم 16 يولية من 
سنة 587 » البداية الرهمية للتاريخ الإسلالى + 


(*) فق حديث الجرة لا ذرى ذكرنا صريحا لأبناء ألى بكر يقدمون للرسول وصاحبه 
راحلتين ليركياهما فى هجرتهما » و إنما نرى أبا بكر نفسه يشترى راحلتين ويعدهها لذاك أليوم » 
ثم نرى أمياء بنت أبى بكر تقدم لما طعاما فى جراب تربطه بقطمة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات النطاقين » ونرى عبد الله بن ألى بكر فى قريش بالهار يسمع ما يقولون فى شأن الرسول 
وصاحبه ثم يآتهمافى الماء ليشيرهها الفير . (ى) 


# “انه 


الفصرانااك 
محمد فى المدينة 
يفذدك رلك 

تقع يرب » الى “ميت فيا . بعد « مدينة البى » على الحافة الغربية من 
الهضبة العريبة الوسطى . وكانت إذا قورنت من .حيث جوها بمكة بدت كأنها 
جنة عدن » وكان ببا مثات من الحدائق وغياض النخل » والضياع . ولا 
دخل محمد المديئة تقدمث إلبه طائفة فى أثر طائفة وألحت عليه أن يزل عندها 
ويقم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته لقنعه عن مواصلة السبر وأصرت 
عل. ذلك إصراراً تمليه علها تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية ى حسن 
السياسة فكان يقول لم : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » »'وهذالم يرك للغيرة 
سبيلا إلى قلويهم لأن الله وحده هو الذى يسير الناقة ومبدما إلى حيث تقف . 
وبنى محمد فى المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدهما 
اسودة والاخحر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجاته الأخريات . 

وكانحين غادر مكةقد قطع كثر من صلات القرابة» فلما جاء إلى المديئة 
اعتز م أن يسنبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية فى الدولة الحديدة » كما 
أرادأنيقضى على أسباب الغير ةبين المهاجرين الذين جاءوا من مكةوالأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة_وكانتبو ادر هذة الغبرة قدبدتق ذل كالوقت_فآاخى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفة.الأخرى » وطلبإلى 
كلتها أن تصلى فى المسجد مع. أختها.وفى أول احتفال أقم فى المديئة صعد المندر 
وقال بصوت عال ١‏ الله أكير ؛ ورد امجتمعون النداء بأعلى صوهم وسجدلله 
وهو لا يزال متجهآ بظهره إلهم »ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وصل إ ىآخجره 


لاا 


سنجد لله ثلاث مرات وكان هذا السجود رمز؟ الخضوع إلى الله.والاستسلام 
له ومنه سمى الدين الحديد بالإسلام أى ١‏ الاستسلام ) و' « السلم » ٠»‏ وى 
أتباعه بالمسلمين . ثم التفت إلى الحاضرين وأمرهم أن يحافظوا على هذه الشعائر 
إلى أبدِ الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارمها يتبعون هذه 
العنةى العلا سوا كانوا و شي »ار ماري اق الصحراء » أو فى 
بلد غريب لا مسجد فيه . وتنّبئن0© الصلاة مخطبة كانت ى زمن الي 
خرا عن وحى وتوجبا لأعمال الأسبوع وسياسته . ذلك أن النى كان ينشىئ' 
حكومة مدئية فى الماينة » واضطر بحكم الظروف أن يبخصص جزءاً منزايدا 
من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجماعى » والأخلاق » والعلاقات 
السياسية بين القبائل » ولشئون الحرب » لآنه لم يكن ثمة حد فاصل بين 
الشئون الدينية والدنيوية » بل اجتمعت هذه الشئون كلها فى يد الزعمم الدينى 
كا كانت الخال عند البود . 

فكان محمد فى المديئة الرسول الدييى والحاكم السيامى جميعاً » ولم ترض 
أكثرية العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعين ااريبة إلى الدين الحديد 
وشعائره » وترى أن محمد كاد يقضى على تقاليد العرب وحريتهم وأنه 
كان يزج عم ف ف الحروب » وكان من هثلاء مود المدينة الذين ظلوا 
متمسكين بدينهم ولم بنقطعوا عن الاتجار مع قريش فى مكة . 

وقد عقد محمد مع أوائك الهود عهداً ينم عن مهارة سياسية كبيرة »وقد جاء 
فيه : سم الله الرمن الرحيم . . هذا كتاب محمد النى صلى الله عليه وسلم بين الموؤمئين 
والمملمين من قريش ويثر ب ومن ينيعهم فلحق مهم وجاهدمعهم »إنهم أمة واحدة 
من دون الناس » المهاجرون من قريش على ربقتهم يتعاقلون بيهم وهم بقدرون 
عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ».وينو ساعدة ) وبنوالحارث» وبنوجشم م 


( + ) الصحيح أن الخطبة تكون قبل الصلاة أيام الجمع وبعدها أيام العيدين » ولى 
شٍَ الجمع و العيدين لا خطبة قبل الصملاة ولا بمدها . (ى) 


عت 


وبنوالنجار ؛ وبتو مرو بن عوك » وكل: طائفة منهم تفدى عانها بالمعروته 
والقسط ببن المؤمنن > وإن ذمة الله واحدة » وأن من تبعنا من مبود ذإن له 
النعبر والأسوة غر مظلومن ولا مناصرين علمهم 2 وأن البود يتفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربن » وأن بود بنى عورف أمة مع المومنين 7 
وبينهم موالهم وأنفسهم 5 وأنه ما كان ببن أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار ياف فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد' رسول الله صلى 
لله عليه وسلر© م 5 

رو العهد جميع قبائل الهود فى المدينة وما حولها * 

بنو النضير وبنو قريظة وبئو قينقاع ٠‏ 

د ماثتا أسرة من مكة فنشأت فبا من جراء هذه 
المجرة مشكلة الصول على ما يكى أهلها من الطعام ل محمد هذه 
المشكلة "كنا يحلها كل الأقوام الباع بالحصول على الطعام أنى وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة » متبعاً فى ذلك 
ما كانت تنبعه معظ القبائل العربية فى ذلك الوقت0**© : فلا كللت هذم 
الغارات بالنصر أعطى المغيرين أربعة أحماس الغنائم » واحتفظ بالخمس, 
الباق للأعمال الدينية واللحبرية » وكان نصيب من استشهد ى هذه الغزوات 
من حق أرملته ؛ أما هو فكان جزاؤه ابكنة. . وكثرت الغزوات » وتضاعفه 
عدد المشتركين فبها » وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأخلووا يدبرن أمر الانتقام من محمد والمسلمين + 
وكان من هذه الغارات واحدة حدثت فى آخر يوم من شهر رجب أحد 


2 « ) هلا عهد له أثره الكبير ومظهره العظيم » وم يعقده الرسول مع الود فحسب " 
بل هو كا يدكر ابن إ#ق كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار ار 
وعاهدم وأقرم على ذيتهم وأموالم وقد ذكره ابن هشام فى سير ثه عللى. طوله . (ى) 

( عه ) لقد كانت الإغارة على قوافل قريش المارة بالمدينة عملا يراد يه الدفاع عن الإسلام 
وأستر داد ليعض ما اغتصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا ينها . © 


اك 


الأشبر الحرم التى كان العرب يمتنعون فها عن جميع أعمال القتال » وقفل فبا 
رحل » وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء » وإلى 
تقاليد العرت المرعية منذ القدم . وى عام 7" جمع محمد نفسه ثلمائة من 
المسلمين المسلحين » واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة د وعلم 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة مبذه الحطة » فخير طريقه » وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة 2 وبعثت ايقن سيان من انا » والتى الحيشان 
الصغيران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنوى المديئة . ولو أن 
محمداً هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الإسلام فى هله المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش » وفويت هذا النصر شوكة 
الإسلام » وعاد المسلمون إلى المديئة ومعهم كثير من الأسرى والغتائم 
( يناير عام 5175) » وقتل من هؤؤلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس 
اضطهاداً للمسلمين فى مكة » وأطلق سراح الباقين نظر فدية كبيرة » ونجا 
أبو سفيان » وأنذر' المسلين بالانتقام . 

وا عاد إلى مكة أخذ يوامبى أسر القتل ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء علهم ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وإنهم سيأخلون بثأرهم + 
ثم أقسم ألا يقرب زوجه إلا بعد أن رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد هذا النصر » وجرى العرب بعده على الأساليب الألوفة فى 
الحروب. من ذلك أن شاعرة تدعى عصماء هاحمته فى شعر ها فتسللتمير . وهومسام 
ضرير إلى بها وطعنها وهى نائمة بسيفهفى صدرها طعنة بلغ من قوماأننفلالسيف 
من نحتها إلى فراشها , وفى اليوم التالى سأل محمد عميراً هل قتل عصماء فأجابه »> 
يا رسول الله إنى قد قتلتها » فقال «نصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقالعمير : 
«هل على شئء من شأئها يارسول الله ؟) فأجابه بقوله إن هذا أمر دلا ينتطح فيه. 
عنزان » . ومنها أن رجلا ممن اعتنقوا الدين البودى يدعى أبا عفاث يناهز من ” 
العمر ماثة عام هجا النى"فقتله بعضهم وهو نام فى فنا ببته » وارتد شاعر ثإلث 


3 


من 'أأمل المديئة يدعى كعب بن. الأشرف » وكانت أمه مودية » حين اثقلب 
محمد على الهود » وكتب قصائد يحرض فببها قريشا على أن يثأروا لهزكتهم ». 
وأثار غاضب المسلمين بتشبيبه بنسائهم » فقال النى « من لى بابن الأشرف ؟ 0 
فلم يعض آآخر البار حتى كان رأس الشاعر ملتى أمام قدميه . وكان المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال وأمثاها إن هى إلا دفاع مشروع عن أنفسهم من 
الحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فبا 
الأحكاء0) . 

ولم يطل جب الهود من أهل المدينة لهذا الدين ذى الأزعة الحربية » والذى 
بدا لم أول الأمر شديد الشبه بدينهم » وأخحذوا يسخر ونم نتفسر محمد لكتاهم 
المقدس ء وقوله إنه هو الذى بشربه آباوئم » وكانجوابه أن قال» كما أوحى إليه » 
[نبمحرفوا كتاممُ » وقتلوا أنبياءهم » وأبوا أنيصدقوا المسبح . وكانقد انحل 
بيت المقدس قبلة يتجه إلا المسلمون فى الصلاة » فاستبدل به فى عام 5175 مكة 
والكعبة » وانهمه البود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوئان0*#© . وحدث فى هذا 
الوقتفأن زارث فتاة مسامةسوقبى قينقاع البودى فى المدينة » وبينا هى جالسة 


(» ) هى عصباء بنت مرو أن وقاتلها عمير بن عدى الخطمى . و لكل حادثة من الحوادث 
السالفة الذكر ظروف وأسباب تبررها بلا ريب ؛ فهذه عصماء بنت مر وان كانت تعيب الإسلام 
وأهله وتحرض على المسلمين وثؤذيهم أذى شديداً فكان قتلها جزاء ما جنت حقاً واجباً حتمته 
الفرورة حى فيل فى شأنها بعد أن قتلت « من يومئل عز الإسلام وأهله بالمدينة » . 
وكعب بن الأشرف مم يكن مسلماً ْم ارتد كا يقول المرلف » ولو كان كذلك لكان قعله 
فرضاً من هله الناحية » لأن المرئد بجحب قتله إن لم يتب ويرجع عن الكفر ؛ لكنه كان كما 
أشار المؤلف علوا لله ولرسوله والمؤمنين » إذ كانحرض المشركين عل المسلمين » ويشبب 
بنسائهم حى أذام ' أذى شديدا © وهو مم هذا كان ذا جاه ومسموع الكلمة ى قرمه » فكان 
لهذا عدو يخشى عدواثه من وجوه مختلفة » ولذا كان قله أمراً مشروعاً وواجيا دفاماً عن 
الدين و أهله ٠‏ وهم مخاطون_بالأعداء من كل جائب » وخاصة وقد لت المسلمون أذى كثيراً من 
غدر اليهود بالمديئة مقر الإسلام سينئذ » والعدو الداخللى فى مثل هذه الظطروف أشد ضضرراً من 
العدو الارجى كا هو مروف .<< (ي) 
(88 ) وفهذلك مزل قوله تعالى د قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنوليئك قبلة ثرضاها فول 
وجهك شطر المسجد' كرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره » سورة البقرة ( الآية 1١44‏ ) 


# لا" م 


فى حانوت ضائغ إذ شبك .هودى خبيث قيصبا من وراء ظهرها فى أعلى 
ثياما » فلما قامت ورأت ما فعل:" .با بكت مما لحقها من عار فقتل أحد 
المسلمين اليودى الأثم » وقتل أخوه الييودى المسلم 5 فجمع محمد أتباعه 
وحاصر مبود بى قينقاع ى حهم خسة عشر يوما » حبى استسلموا » 
فقبل استسلامهم وأمرهم أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم من المدينة ويتركوا 
وراءه جميع ممتلكاتهم » وكان عددهم ى ذلك الوقت نحو سبعاثة . 

ولا يسعنا إلا أن نعجب بأنى سفيان لأنه استطاع أن يكظم غيظه وبنتظر 
بعد يكينه غير الطبيعية عام كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد . وف أوائل 
عام 518 سار' على رأس جيش تبلغ عدته ثلاثة لاف رجل إلى جبل أحد 
غلى بعد ثلاثة أميال شمالى المدينة » وصحعب اليش خسة عشر من النساء 
بيهن زواجات ألى سفيان لييرن حماسة اللحند بأغانين الحزينة. ودعوتين إياهم 
إلى الانتقام » . 

ولم يكن يش السلمينيزيد على ألف » وهزم المسلمون فى هذه الغزوة » 
وحاربفيا محمديشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحمل من المبدات . وقتل 
المعركشحز ةم ,البى ومضغت كيده هند أ شهر زوجا ت أن سفيان » وكا أبوها» 
وعمها ».و 7 هاقد قتاواحميعاى غزوةيدر » وكانحزةنفسههوالذىقتل أباها » 
ثم لم تكتف مبذا بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور . وظن 
أبو سفنان أن محمدأ قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة2*0 . وبعد ستة أشبر من 
هذه الواقعة شى النى واستطاع أن .باجم بى النضير » لآنهم أعانوا قريشا على 


(*) الى تذكره كتب السيرة « أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ( أى نسائهم ) القاساً 
للحفيظة وألا يفروا » (ابن هشام ج ؟ ص ١70‏ ) ثم ذكر أبن هشام بعد هذا يعض من 
شهر جن من ألداس فلم يصل ببن إلى عشر. ومن بينهن زوجة أن سفيان لا زو جاه وهى هند بلك , 
عتبةء كذلك يقول ابن هشام إن الرسول يأ لقتال فى سبعائة رجل فقط (ابن هشام ج * 
ص :2)1١١4‏ | (ى) 


مم - 


المسلمن وكانوا يأتمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلاثة أسابيع أذن لم 
أن باجروا من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل يعبر . واستولى 
البى على بعض ما كان لهم من بساتين النخيل الغنية » فكان بعضبا له » 
ووزع ما بق منبا على المهاجرين0© . لقد كان محمد يرى أنه ى حرب مع 
أهل مكة » وأن من حقه أن يوئمن نفسه بإبعاد اللماعا تالمعادية لهعن جناحيه . 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين فى عام 76" يميش 
يبلغ وده٠ل‏ رجل يساعدهم مبود ببى فريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يستطيع مقابلة هذه القوةٍ الكببرة فى الميدان » ففضل أن يدافم عن 
المديئة بحفر خندق حوها . وحاصرتها قريش عشرين يوما » حتى فت فى 
عضدم المطر والعواصف » فعادوا إلى أوطاتهم ؛ وقاد محمد من فوره 
ثلاثة آلاف من المسلمين وهاجم مهم -بود بى قريظة » فلا استسلموا خيرهم 
ببن الإسلام والموت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد » فقد جهز فى 
العشر السدن الى قضاها ف المدينة حمسا وستئن غزوة وسرية حربية قاد 
بقينه امتعا. زعغرين منها » ولكنه كان إلى هذا سياسيا محنكا » يعرك 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان يشارك المهاجرين فى الحنن إلى 
بيوتهم وأسرهم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار جميعاً فى الحنين إلى 
زيارة الكعبة » الى كانت فى صباهم عزيزة علهم وموضع إجلالم . 


(*) هاجم الرسول بى النضير ولما يمض عل يوم أحد أكثر من خمسة أشهر لأن يورم 
أحد كان فى منتصف شوال سنة ثلاث من الهجرة وأمر بنى النضير كان فى ربيع الأول سنة' 
أدبع . وقد أذن لم النبى أن يأغلوا معهم من أموالم ما استطاعت الإبل أن تميله » إلا السلاح 
كا يذاكر ابن هشام 9 ١‏ 

وأما تقسيي الوه فقد انبع فيه النبى قول الله عز وجل : د ما أفاه الله على رسوله من أهل 
ألقرى فله وللرسول وللى القرثى واليتاى والمساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم » . ويقول ابن هشام (- 7 ص ١/8‏ ) عن أموال بى النضير إن, الرسول قسمها على 
المهاجربن الأو لين دون الأنصار إلا رجلين من هؤلاء ذكرا فقرا فأعطاهما أيضا . (ى)» 


2 


ونٍ عام 518 أرسل محمد إلى قريش يعرض علبم الصلح » ويتعهد لم 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعائر الحج فى مونمه . وأجاب زعماء 
.قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمضى قبله عام كامل .من 
السلم » وأدهش محمد أتباعه بقبوله إباه0*) » ووقع الطرفان شروط هدنة 
تدوم عشر سنين » وحدثت بعدئل غارة على مبود خيير ى مساكاهم الواقعة 
فى الشهال الشبرق من المديئة على مسيرة ستة أيام منها » ودافع الهود عن 
أنفسيم يأحسن ما يستطيعون من دفاجع. » وسقط مهم قف أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا ؛ ثم سل الباقون آخحر الأمر » وسمح لم بالبقاء فى أماكنهم 
يزرعون الأرض ؛ على شرط أن يسلموا جميع ممتلكاتهم ونصف عحصولاتهم 
المستقبلة إلى الفانحين : ولم يمس أحد من الباقين بمنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساهما لآنهما أخفيا بعض ما كتلكان » وضمت 
صفية وهى فتاة مبودية فى السابعة عشرة من عمرها كانت محخطوبة 
لككنانة6#0, إلى نساء البى . 


(ه ) وقد عبر عمر بن اللطاب عن هله الدهشة إذ أ وسول الله فقال له : يارسول 
الله ألست برسول الله ؟ قال ! بل . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال : أو ليسا 
بالمشركين ؟ قال : بل . تقال : فعلام نعطى الدئية فى دينئا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن يضيعى . وحقاً لم يضيع الله رسوله فقد أمئت الدعوة الإسلامية وأخذت رسل 
الرسول تذهب با آمئة للملوك ررؤساء العشائر » ثم كان بعد ذل كالفتح المبين بعد قليل من 
الزمان. (إى) 

(ه») كان سبب سير الرسول إلى يبر أن أهلها كانوا شديدى العداو: السلمين يتربصون 
مهم الدوائر فكان من الحزم إبعادهم . وكان أمر النبى بقتل كنائة بن الر بيع بسبب أنه كان عنده 
مال لبى النضير وجحده حين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الحاجة إلىالمال للاستعداد للحرب » 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة أى أنه قتله قصاصا 
بأخيه » وهذا سبب آآخر يجمل قتله أمرا مشروعاً . راجم ابن هشام ج 7 ص 84 . 

أما مسألة استيلاه المسلمين على نصف محصولات أهل غير المستقبلة فتر جم إلى ألهم هم 
أنفسهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة عل النصف ما تلتجه فصالحهم الرسول 
حل ذلك لأنهم كا قالوأ هم أتفسهم أغلم بها وأعمر لها . (ى) 


شسه 


وى عام 49> دخل مسلمو المديئة » البالغ عددهم ألفين » مكة 
مسالمان » وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكالك بالمسلمين ' » وطافك 
محمد وأتباعه فى أثناء ذلك بالكعبة سبع مرات : ومس عم لحن الأدرة 
يغصاه مظهرا؟ له دلائل الإجلال » ولكنه نادى ونادى بعده المساعون 
١‏ لا إله إلا الله » . وكان لمسلك المسلمين المنفين وخسن نظامهم م 
:ووطنيهم » وتقوام أعظ الأثر ى نفوس أهل مكة ٠‏ فأسلم من قريشن 
عدد من. ذوى المكانة من بهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعد 
من أعظم قواد المسامين . وعرضت بعض القبائل انجاورة. على النئ| 
أنه يؤمنها على دينها نظر مساعدتها إياه فى القتال ؛ ولما عاد إلى المدينة رأئ 
أنه قد أصيح له من القوة ما بمكنه من الاستيلاء على مكة عنوة ٠‏ ْ 


. يكن قد مضى من المدنة إلا عامان » ولكن إحدى القبائل لمتحالفةمه 
زيش أخلت بشروط الهدنة فهاجمت إحدى القبائل المسلمة ( :)© م 
فجمع الى عشرة الافرعل ونه جرال كت رأضرة اعفان 
قو د فسمج خم أن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وكان جواب محمد 
جوايا كربما.ء فقيد أعلن عفوا عاما عن جميع أهل مكة عدا اثنين أو ثلاثة 
من أعدائة ) وحطم الأصنام الى كانت فى داخل الكعبة وحوها » ولكنة 
ررك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مديئة الإسلام. 
المقدسة » وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر » وامتنعت قريش] 
بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ مان سنين صاحب الكلمة العليا فى حياتها . 
(» ) لقغست قريش المدنة إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر - وكانوا قد دغلوا ف عهة 
قريش - عل بنى خزاعة الذين .دلوا فى عهد الرسول . بل إن نفرا من قريش قاتلوا بألفسبم 


شزاعة ى صفوف بَى بكر » وجاء من خزاعة إلى الرسول من يطالبه بالنصر وفاء بالعهد » 
فكان لا بد من الاستعداد للمسير إلى مكة لفتحها . 2 
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ولاك 
انتصار الننبى 


قضى النبى معظ العامين الباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل فيها 
من نصر إلى نصر » فقد خضعت فببما بلاد العرب كلها » بعد فين قليلة 
الشأن » إلى سلطانه ودشلت فى دين الإسلام . 'وجاء إلى المدينة كعبْ 
بن زهر » أعظم شعراء العرب فى ذلك الوقت » وكان قد هجا النبى 

بعض قصائده » وأسلم نفسه إليه » واعتنق الإسلام » فعفا عنه النبى غ 
وأنشاً الشاعر قصيدة عصماء فى ديح النى أجاز ه علبا ببردته©©.؛ وعاهد 
النى المسيحيين فى يلاد ارب 5 وأخل على نفسه أن يتمهم وأن يكونوا 
أحرارا فى جمارسة شعائر دينهم نظظر ضريبة هيئة » ولكنه نباهم عن الربا > 
ويقول المرخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم ٠»‏ وملك الفرس وإلى 
أمر الحرة وبى .غسان » يدعوم إلى الدين الخديد » ويلوح أن أحدا 
منهم لم يرد على رسائله0**؟ » وكان يشبد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب 
المشتعلة: نارها بين فارس وببزنطية وماجرته على الدولتين من خخراب ‏ 
واكن يبدو أنه لم يفكر قط فى توسيع سلطانه خارج حدود بلاد العرب0©) + 


(» ) وبيعت بعدئل لمعاوية بأربعين ألف درهم » ولايزال الأتراك يحتفظون بها إلى 
اليوم ونتخذ فى بعص الأحيان علما قومياً .2 (ى) | 

(*») من هؤلاء من رد رداً قبيحاً مثل كسرى » وملهم من رد رداً حيلا مثل قيصر » 
وهّهم من وعد بالنظر فى الأمر مثل « المتوقس » حاكم مصر والمنذر صاحب البحرين وجبلة 
ابن الأبهم الفسانى . راجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص  . "*٠‏ (ى) 

(+) لعل المؤلف يريد بقوله إن النبى / يفكر فى توسيم حدود الدولة الحديدة خارج 
' حدود بلاد العرب أنه لم يكن يريد ضمها إك' الدولة الناشئة الحديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أن 
يدعو أهلها إلى الدخول فى دين الإسلام . (الارجم.) 


-95ة8- 

وكانت أعمال الحكومة تشغل وقته كله » فقد كان يعنى أشد العناية 
بكل صغيرة وكبيرة فى شئؤن النشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والديى » 
والحزبى . وحى التقرم نفسه قد عنى بتنظيمه لأتباعه » فقد كان العرب 
يقسمون السئة كما يقسمها البود إلى البى عشر شهراً قريا » وكانوا يضيفون 
إلها شهراً كل ثلاث سئوات لكى تتفق مع السئة الشمسية . فأمر النى أن 
تكون السنة الإسلامية اثنى عشر شبراً على الدوام كل منها ثلاثون يوما 
أو تسعة. وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية فيا بعد غيرٍ متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقويم الإسلاي 
سنة كاملة عن التقوم اللحريجورى كل اثأتين وثلاثين سنة . 


ولم يكنالنى مشرعا علميا » فلم يضع لأمته كتابا فالقانون أو هوجزاً فيه» 
ولم سرف تشريعهعلى نظام مقرر» بل كانيصدر الأوامر حسواتمليهعلي هالظروف . 
فإذا أدى هذا إلى ثىء من التناقض أز اله بوحى جديدينسخ القدم ويجعله كأن 
م بكن2*0 » وحتى شئون اللنياة العادية كانت أوامره فها تعرض فى بعض 
الأحيان كأنها موحى مبا من عند الله . وكان اضطراره إلى تكييف هذه الوسيلة 
السامية بحيث ثتفقمع الشئون الدنيوية ما أفقد أسلوبهبعض ما كان يتصف به من 
بلاغةوشاعرية » ولكنلعله كانيشعر بأنهسبلهالتضحية القليلةجعل كل تشربعاته 


(» ) من الصحيح أن الرسول م يضع كتابا فى القانون » ولكن ليس صحيحا أنه لم 
يسر فى تشريعه على نظام مةرر » فإن القرآن بنصوصه وروحه العامة قد حدد أصول النشر يع 
بصفة عامة » ثم كان الرسول بسنته مبينا لحمذا القرآن بالتفسير و الإيضاح » ولملا يقولك | 
الله تعالى فى سورة النحل « و أن زلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إلهم » . أما اللسيخ فسيبه 
أن التشريعات الواددة فى القرآن الكرم لم تزل من الله دفعة واحدة » بل كانت رخة من الله 
تنزل متدرجة تبعاً للحالات » فيكون من الطبيعى أن يحصل فها نسخ . على أن هذا كان فى 
حالات قليلة مندوكئة  .‏ (ى). 


تتصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة©© . ومع اضطلاع النى مبذه الشئون كلها 
فقد كان جم التواضع إلى درجة محببه إلى النفوس :-وكثيرا ما كان يعتر ف 
,يأن ثمة أمورا لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان يجرى 
عليه ما يجرى على الناس جميعاً من موت ووقوع فى الخطأ . 

ول يدع فى يوم من الأيام أنه قادرعلىمعرفة الغيبأوالإتيان بالمعجزات ٠‏ 
لكنه مع هذا لم يكن يستنكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » كما حدث حين [نزل الوحى مرئيداً زواجه من زوجة زيد 
متبناه 8*0 5 وتزوح النى بعشر نساء وكانت له اثنتان من السرارى هن 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن عليئا أن نذ كر 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العصر 
هرثلاء الساميين » ضرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات ف نظر النى أمرا عاديا مملما به لاغبار عليه » ولذلك كان 
يقبل عليه وهو مرتاح الضمير ل يبغى به إشباع الشهوة الحنسية ؛ ويروى 
عن عائشة حديث عن النى مشكوك فى صعته يقول فيه « حبب إلى" من 

(») نكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المؤلف وأمثاله من غير المسلبين يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . أما وهو من عند الله حقآ فإن النبى لم يفك بثىء من فاحية 
القرآن وأسلوبه » ولكن الأسلوب يختلف بلا شك فى مواضع عه ى أخرى تبعاً للغاية الى 
يريدها الله » وإت كان حميعه فى أعلى درجات اليلاغة الى لا يمكن أن يتطلع أحد 
إلى مداناتها . (ى) 

(*) إن لتشريع تعدد الزيوجات غاية أخرى حكيمة ترجم إك أن يكرن.المرء بمنجاة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات جانب الزوجة الشرعية . ولقد تبين لبعض الغربيين اليوم أن 
إباحة تعدد الزوجات هو العلاج الوحيد لمشكلة زيادة النساء على الرجال زيادة كبرى يسبب 


الحروب » فقد طالب أهل مدينة « بون » عاصمة ألمائيا الفربية أن يتضمن دستورهم تشريعاً 
يبيح هذا التعدد . 


أما الزوجات اللاى عقد عليهن الثبئ فكن ثلاث عشرة وقد دخل بإحدى عشرة منبن 
وم يدخل باثنتين . وقد عى رجال السيرة:بذكر سبب زواج كل واحدة مْبن ويذكر شىء 
من سيرتبن ميعاً رضوان الله علين . راجع سيرة ابن هشام ب ١‏ ص 55م 58" . (ى) 


اكد 


دنياكم ثلاث : الطيب » والنساء » وقرة عيى فى الصلاة © ولقد 
كانت بعض زيجاته من أعمال الير والرحمة بالأرامل الفقرات اللآق توف 
عنهن أتباعه أو أصدقاؤه » وكان 520 زيحاث دبلوماسية كزو نجه لخفصة, 
بنت عمر الذى أراد به أن يوثق صلته بأبها » وكزواجه من .ابئة ألى سفيان 
ليكسب بذلك صداقة عدوه القدم . وربما كان الدافع إلى بغضبا أمله ى أن 
يكون له ولد » وهو أمل حرم منه زمنآ طويلا . وكانت زوجاته كلهن 
ما عدا خديهة عقيات :' وكان هذا موضع السخرية بين أعدائه » ولم يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من نخديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الئ 
أهداها إليه نحاشى الحبشة » بولد اغتبط النى بمولده أشد الاغتباط ؛ ولكن 
إبراهم مات بعد لخحسة عشر شهبراً من مولده . 

وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعتين » وغيرتهن » ومطالين » ولكنه 
ألى أن يجين إلى مطالبن الكثيرة ‏ ووعدهن بالحنة » وققى عفن :الر نت 
يغدل بينبن فَيْقَضى ليلة عند كل واحدة منبن ٠‏ ذلك أن سيد بلاد العرب 
كلها لم يكن يملك بيتآً خاصا له » غير أن عائشة قد استأئرت بأكير من 
حقها من عنايته(**©: فغضيت لذلك زوجاته الأخريات حتى نزلت الآبة : 
٠‏ ترجى من نشاء مهن وتؤى إليك من نشاء » .ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحرن ويرضين با آنينن 
كلهن والله يعلم ما فى قلوبكم » وكان الله عليا حلها » . 

وكانت حياة النبى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(») تكلم ى شأن هذا كثير من رجال الحديث . م راجم كشف الحفاء ومزيل 
الإلباس عما اشر من الأحاديث مل ألسئة الناس » للمحدث إسماعيل بن جمد العجلوفى . 

"(+) لقد كان الرسول يعدل بين زوجاته جميعاً فيما بملك » أما ميل القلب فشىء 
لا بملكه ومن المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفضل الشيدة عائشة عن سائر ثسائه 
ما عدا السيذة خديحة . (ى) 


8غ له 


المساكن اله ى أقام مبا واحدا بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
اثاتى عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على ثمان أقدام ». سقفها 
من جريد الدخل » وأبوامها ستائر من شعر المعز أو وبر اللمال . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » وكثيرآ ما كان 
يشاهد وهو يخصن نعليه » ويرقع ثوبه » وينفخ النار » ويكنس أرضالدارء 
وتحلب عئزة البيت فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده » 
ويلعق أصابعه بعد كل وج : ركان لعامة الأسابى المّر وخمز الشعير » 
وكان الإن وعسل النحل كل ما يستمتع به من الترف فى بعض الأجيان : 


ول يتعاط اللحمرالنى حرمها هو على غيره » وكان لطيفا مع العظاء » 
بشوشاً فى أوجه الضعفاء » عظيا مهيبا أمام المتعاظمين المتكبرين » متساحاً مع 
أعوانه » يشّرك فى تشييع كل جنازة مر به ؛ ولم ينظاهر قط بأمبة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظمم الخاص © يقبل دعوة العيد 
الرقيق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل يجذ لديه من الوقت 
والقوة ما ؟كنانه من القيام به لنفسه . ولم يكن ينفق على أسزته إلا القليل 
هن المالك رغ, ما كان يرد إليه من الىء وغيره من الموارد » أما ما كان 
ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان بخص الصدقات بابلخزء الأكبر 
من هذا المال » لكنه كان ككل الناس يعى بمظهره الشخصى ويقضى فى 
تلك العناية كثيراً من الوقت » فكان يتعطر ويكتحل » ويصيغ شعره » ويلبس 
خاتماً نقش عليه « محمد رسول الله » وربما كان الغرض من هذا اللحاتم 
هو توقيع الوثائق والرسائل ..وكان صوته موسيقيآ حلواً يأسر القلوب » وكان 
مرهف الس إلى أقصى حد ء لا يطيق الروائح الكرمبة » ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية و واقصد فىمشيك » واغضض من صوتك » 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ؛ . وكان قلق عصبى المزاج » يرى أحياناً 
كاسف البال » ثم تنقلب فجأة مرح كثير الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 

(ه-ج؟-بجلد ع) 


2 1 


قال مرة لألى هريرة » وكان يتردد عليه كشرا : ويا أبا هريرة زرغبا 
تزدد حبآ » : وكان ماربا صارما لا يرم عدوآ*© » وقاضيا عادلا فى وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى على 
كشر من الخرافات الحمجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايئها من الحسد » 
أو رابط بعير الميت عند قيره . وكان أصدقاوة يحبونه حبا يقرب من العبادة » 
وكات أتباعه يجمعون بصاقه أو شعره يعد قصه.» أو الماء الذى يغسل به 
يديه » لاعتقادهي أن فى هذه الفضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم ه 

وقد أعانه نشاطه وصويه على أداء جميع واجبات الحب والحربي0**© , 
ولكنه أخل يضعف حين بلغ التاسعة والحمسين من عمره ». وظن أن مبود 
خيير قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت ٠‏ فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة ديات ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان يخرج من بيته 
فى ظلام اليل » ويزور القبور » ويطلب المغفرة للأموات(1) » ويدعو 
الله هم جهرة ء ومبنثهم على أنهم موق : ولا بلغ الثالئة والسئبين من عمره 
اشندت عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى اليالى أن شكت عائشة 
الصداع » وأن شكاه هو نفسه وسأها وهو بمازحها ألا تفضل أن تموت 
هى قيله » فتحظى بأن بدفنها رسول الله » فأجابته بحديتها المعهود » أنه حين 
تعد من فاقيا نيان عروس أرق مكانها ب وقالت الس تعادده أربعة 
عشر يوماً بعد ذلك الوقت » وقبل وفاته بثلاثة أيام “بض من فراشه » 

() كان النبى رحيماً بالئاس بميماً كا يقول المؤلف ء هذا وم يكن الرسول شخصي 
أعداء بل كان هؤلاء أمداء الله وأعداء دينه الذى ارتضاه الناس بميعاً وعملوا ما فى وسعه 
لإطفاء ثور الله ء فلا جرم أن تكون من الرسول شدة على بعضهم حين يتبين له أمبم مصروه 
على عدراتهم . 

(**) لعله يريد واجبات الحب للمسلمين والحرب للدفاع عنه  .‏ (ى) 

(+) يشير اللؤلف إلى قول الرسول ى أوائل مرضه الذى توى فيه ٠‏ إفى قد أمرم 


أن أستغفر لأهل هذا البقيع ( مدافن أهل المديثة ) ثم ذهب فعلا واستغفر لحم . ( راجع سير 
أبن هام ج ؟ ص #55 ) . رى) 


عت 


ودخل المسجد وشاهد أبا بكر يوم المسلمين للصلاة بدله » فجلس متواضعا 
إلى جانبه حتى أتم صلاته . وف اليوم السايع من شهر يونيه عام 67 توق 
ورأسه على صدر عائشة : 

وزذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظم من أثر فى الناس قلنا إن محمد 
كان من أعظٍ عظاء التاريخ » فقد أخخل على نفسه أن يرفع المستوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجير الممجية حرارة الخو وجدب الصحراء » 
وقد نجح فى تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أى مصلح آثخر فى التاريخ 
كله . وقل أن نجد إنساناً غيره حقق كل ماكان يحلم به . وقد وصل إلى 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين » ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
القسك بالدين وكى » بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه » فقد بحا إلى خياهم » وإلى 
عخاوفهم وآمالهم » وخاطهم على قدر.عقوم » وكانت بلاد العربنا بد أالدعوة 
صحراء جدباء » تسكلها قبائل من عبدة الأوثان » قليل عددها متفرقة كامنها » 
وكانت عند وفاته أمة موحدة متاسكة : وقد كبح جماح. التعضب وانخرافات » 
وأقام فوق الهودية والمسيحية » ودين بلاده القدم » ديئاً سبلا واضح 
قويا » وصرحا خلقيآ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحد . 
أن ينتصر فى مائة معركة » وفى قرن واحد أن ينشو؛ دولة عظيمة » وأنه 
يبى إلى يوهنا هذا قوة ذات خطر عظم فى نصف العالم 2 


البابالا 


القران 
افصلا لال 
شكله 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جزء منه » وهو يتألف كم يتألث الكتاب المقدس كتاب البود 
والمسسيحين » من أجزاء +ع بعضها إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويختلف عن التوراة فى أنه كله نطق به وجل 
واحد ء ومن أجل هذا فهو بلا ريب لابعادله فى آثاره أى كتابٍ آخر 
بجاء به رجل واحد . وقد أملى النبى فى أوقات عتافة من الثلاث والعشرين 
السنة الأخصرة من حياته ما كان اه إليه من آيائه 20 » وكان كل ما يوحى 
به إليه يكتب على الرق » أو اللهلود ء أو سعف النخل » أو العظام ثم يحفظ 
مع الآيات السابقة دون أن يراعى فى ذلك ترتهب زمنى أو منطى » ولم تجمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد فى حياة اد بى » ولكن بعض المسلمين كانوا 
يحفظونها عن ظهر قلب » وما مات عدد من هولاء القراء ولم يكن هناك من 
يخلفهم. أمر الحليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبير كتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخل» وألواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الئاس كا تقو لالروايةامأثورة» فلا : ثم له ذلك نسخت منهعدة 
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صور . ولا كانت ألفاظه خالية من الحركات فقّد اختاف بعض القراء فى 
تفسر بعضها واختلفت نصوصها0*©» فى مدن العالم الإسلاى الاتحل فى 
الاتساع » فرأى الحليفة عمان أن يقضى على هذا الاختلاف » وأمر زيدا 
وثلائة من علاء قريش أن يراجعوا مخطوط زيد ( 5901 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوقت محفوظا 
قي محوطا بأضظم العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل ققرة بمفردها تؤدى إلى غرض واضح مفهوم ‏ فهى 
إما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشبر 
بعدو » أو توجه إلى عمل » أو تروى قصة » أو تدعو إلى قتال + أو تعلن 
نصراً » أو تصوغ عهداً » أو تطلب مالا ء أو تنظ شعيرة دينية » أو تنص 


(ه) لم تختلف نصوص القرآن مطلتاً ولكن حصل فى قراءته بعض الاختلاق لأسباب 
مها الحلو من النقط والشكل المعتاد فى كتابتنا ى هذه الأيام . أما مسألة حم القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الدقيق » ذلك بأن هذا الممع قد حدث ثلاث مرات ٠‏ أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقئا على قول المولف إن محمداً لم يكن يريد جمعه فى كتاب واحد ؛ والثانية كانت 
أيام أى بكر الصديق بعد أن أشار به عمر بن اللطاب »© فكان أن قام زيد بن ثابت بتتيع 
القرآن وبمعه نما كان مكتوباً فيه حى جع كله فى صل حفظته كاملا » ولا تعرف أنه كتب 
منه عدة ندخ كا يقول للؤلف ء والثالثة كافت فى أيام عمان بن عفان وفها رتبت سوره 
يعشبا فى إثر بعض على حسب ما عرفوه من قبل عن الرسول . 

وف هله المرة الى كانت فى أيام عبان كان الذين قاموا يجمعه وترتيب سوره أربعة : 
زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير » وسعيد ين العاص » وعبد الرحمن ين الحارث بن هشام . 
وقد قال الخليفة لمؤلاء القرشيين ألثلاثة : « إذ اخطفتم أن وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلان قريش فإذه إنما فزل بلسانهم » . راجم الإتقان فى علوم القرآن للإمام جلال 
ألدين السيوطى » المطبعة الأزهرية سنة .م1١‏ هب ١‏ ص .5١‏ (ى) 


«*© سه 


على مبدل أخلاق ' أو تضع نظاماً للتجارة » أو الصناعة » أو عمل من 
الأعمال المالية© . 

ولكننا لسنا واثقدن من أن محمداً كان يريد جمع هذه الآجزاء المتفرقة 
كلها فى كتابه واحد »+ فقله كان كثير مها حديثاً لرجل بعينه ى وقت 
بعينه2**© » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله . وعدد سور القرآن ماثة وأربع عشرة سورة » وهى مرتبة حسب 
طوها » لا بحسب تزوها فإن ذلك غير معروف » فهو يبدأ بالسور الطوال 
ويذهى بالقصار » وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من طواها » 
فإن القرآن تاريخ مقلوب70؟ .. فالسور المدنية وهى الى يبدأ مما الكتاب 


(ه) بحث كفيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآياث والسور وادتباطها بعضها ببعض » 
ومن العلاء من أفرد ذلك بالتأليف مثل برهاث الدين البقاعى فى كتاب سماه و نظم الدرر فى 
تناسب الآيات والسور ٠»‏ إلا أن كثيرآ من المناسبات التى ذكرها لا مخلو من تكلف وهذا 
يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « الماسبة علم .حسن » ولكن يشيرط ى حسن 
ارتباط الكلام أن يقع ى أمر متحد مرتبط أوله بآخره » : فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع 
فيه أرتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله 
حسن الحديث فضلا عن أنه ء فإن القرآن نزل فق نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة 
شرءت لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأق ربط بضعه ببعض » ( الإتقان للسيوطى 
جاص6١١1):‏ 

ونقول نحن إن ورود القرآن عل ما هو عليدين الانعاراة اانا ى برسوعات لم 
قد لا يكون بين بعضما والبعضص الآخر رباط وثيق » مما يجمل القارىّ يقبل على تلاوته دائماً 
بشوق وشغف ولا بحس من ذلك أقل ملل أو عدم انسجام » فهو يتنقل معه فى فنون مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا يكاد يحصرها المد .2 (ى) 

(0ه) القرآن كلام الله نزل على تبيه . ومن الحق أنه لم.يجمع كله فى مصحف واحد 
,أيام الرسول » لسبب طبيعى هو أنه كان يتوقم دائماً أن ينزل منه شىء جديد » إلا أله قد 
كتب كله فى عهده صلى الله عليه وسلم و بأمره وإن / مجبع فى كتاب وأحد وم ترتب سوره . 
ففما اثقضى عهد نزول القرآن بوفاة الرصول جاء حين * كتايئة فى مصمش.واحد وهو ما فقعله 
السحابة رضران الل علهم . (ى) 

(3) ترتيب السرد فيا بيها وكذلك ترتيب آيات كل سورة أخذ عن الرسول ففسه - 


اإه- 


عملية ى أغراضها عادية فى أسلوها » أما السور المكية فهى شعرية روحية 
وما نتبى الكتاب . وخليق بنا أن نبدأ بقراءه من نبايته0©© , 

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جبريل إلى النى 
أو أنباعه أو أعدائه ؛ وتلك هى الطريقة البى سار علما أنبياء ببى إسر ثيل ؛ 
وهى الى نراها ى كثير من فقرات أسفار مومى الخمسة . وكان محمد 
يعتقد' أنه ما من قانون أخلاق يمكرن أن يقع فى النفوس وأن يطاع طاعة 
تكفل للمجتمع النظام والقوة إلا إذا آمن الناس أنه مئزل من عند الله . وهذه 
الطريقة تتفق مع الأسلوب المياسى الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان فى 


- ولميراع فى هذا الترئيب أن يكرن حسب تواريخ التزول » ولذلك لا يمكن القرل إن 
القرآن تاريخ مقلوب لأن قصار السور أقدم عهداً من طواها بوجه عام . 


على أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآياته » مسألة عنى بها العلماء الحققون » وقد 
وصلوا من أيحاتهم إلى نتائج لها قيسّها الكبيرة » وإن ل يتفقوا حميماً فىهذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا « الإتقان © للسيوطى ب ١‏ ص 8 وها بعدها و ومقدمتين فى علوم القرآن 4 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطبعا فى مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سلة 4ه؟١‏ م 
صض 8 وما بعدها . 

(*) لامكن الحكم على أسلوب القرآن بقراءة ترحته » وطذا لايمكن القول إن 
أسلوية المور:الدئية الى يدا ما الصبف ‏ اتلوت» سيل أو إنه لق ينا أن ندا بترامته 
من هايته . وأصدق من هذا قول المولف فى موضم آخر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصحى وإنه غنى بالتشبهات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات الخلابة الى لاتواتم ذوق 
الغرييين . وهذا ما يستطاع تبينه من الاجم نفسها نضلا عن لنة القرآن الأصلية . 

إن القرآن معجز بأسلو به وبكل كلمة منه » واو كان أسلوب بعض سوره سبلا لما عجز 
العرب فى عهد الرسول وم أساطين الكلام و البلافة أن يأتوا بسورة من مثله أو بعض آيات 
منه . إن القرآن بلفته وتعابيره وأسلوبه معجز كل الإعجاز وهو مختلف بطبيعة الخال باختلاف 
المقامات والأحوال » وإن كان ذلك كل فى أعل طبقة من البلاغة تنقطع الرقاب دون الإتيان 
بثىء قريب منه ؛ وكى أنه تأزيل من رب العالمين .2 (ىي) 
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بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين الشعر 
والنثر تتخله كثر من الفقرات الموزوئة المقفاة » ولكها لا تتبع أوزانة 
ولا قواى خاصة منتظمة ؛ وف السور المككية الأولى نغهات موسيقية رنانة » 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلاى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
اللدالصة » وهو غنى بالتنشببات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
الحلابة الى لا تواتم ذوق الغربيين . وهو بإجماع الآراء خير كتاب وأول 
كتاب )» فى الأدب التترى العرنى . 


هلا 


التصز ماق 
العقائد©©» 


من ببن الأغراض الى «هدف ا الدين أن يكون سبيلا إلى ١‏ 
الأخلاق » وليس من شأن المؤر خ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له العلم امحميط بكل ثبىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجتّاعية والنفسانية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وإ أى حد أفلح ى ويل الوحوش إلى آدمين » والهمج 
إلى مواطنين صا حين » والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة » 
وعذول مطمفنة هادكة + وما تتقدان ما ترك بعد ذلك من الفرية لنطور التقول 
البشرية » وما هو أثره فى التاريخ ؟ 

وترى اللهودية » والمسيحية » والإسلام أن أهم ما يحتاج إليه امجتمع 
السلبم هو الإبمان بأن هذا الكون خاضع لحكم أخلاق مسيطر على 
شئونه ‏ أى الإبعان بأنه مهما يكن فى هذا الكون من شر » فإن عقلا 
خيراً ؛ يعجز الناس عن إدراك كلهه » يسير المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الثلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس ى 
العصور الوسطى مجمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الحلال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
فى ثلاثة أقانم مختلفة ؛ أما البودية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا شركا مقنعاً » وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حاسة . وى 
القرآن سورة خعصصت كلها لهذا الغرض هى السورة الثانية عشرة بعد المائة ٠.‏ 


(» ) سنذكر ق هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات القرآن . 
ولن يفوتنا أن نشير ف المتن أحياناً » وفى الامش على الدوام » أنلها أحاديث وليست 
كيات قرآنية ٠.‏ (المؤلف) 7 ّْ 


هس 


ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مثذنة كل يوم » فالله هو أصل 
الحياة ومنشيئها » ومصدر كل خبر على ظهر الأرض . ١‏ وثرى الأرض 
هامدة » فإذا أنزلنا علبا الماء اهئزت وربت وأنبتت من كل زوج ميج » 
( سورة الحج الآية ه ) ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صياً » 
ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فها حب وعنباً » وقضباً وزيتونآ ونلا » 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » (سورة عبس الآيات 95 .)#٠‏ . . 
« انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون » ( سورة 
الأنعام الآية 5 ) . 

والله أيضاً إله القوة « الله الذى رفع السموات بغير عمد تروما... 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » . . . ١‏ وهو الذى مد 
الأرض وجعل فبا رواسى وأنماراً ومن كل العْرات » ( سورة الرعد 
الآيتان الثانية والثالئةع . ويقول فى آية الكرمى الشبيرة « الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » لا.تأخذة سنة ولا نوم » له مانى السموات وما فى الأرض » 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ء يعلم ما يبن أيدهم وما خلفهم » 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » وسع كرسيه السموات والأرزض » 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم © ( سورة البقرة الآية هه؟ ) . 

والله مع سلطانه وعدله رحم أبدا » فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بدينه تبدا بتلك العبارة 
الفخمة ١‏ بسم الله الرحن الرحم » . ومع أن البى لا يفتأ يذكر الناس بأهوال 
الثار .ء فإنه لا يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله كما يصفه القرآن يحيط عليا بكل شىء » ١‏ بعلم خمائئة الأعين 
وما تخى الصدور  »‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » (( سورة ق .))١١5‏ 

والله يعلم المستقبل "كما يعلم الحاضر والماضى » وإذن فكل الآشياء ةن 


علمه » وكل ثبيء قد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن 3لك مصير 
كل نفس وما سيصيها من خير وشر . فالله يعلم منذ الآزل نذا اللى بنجو 
من العذاب وهو الذى « يضمل من يشاء وهسدى من يشاء » (سورة 
فاطر 8 ) « يدل من يشاء فى رحمته والظالمدن أعد لم عذابا ألا ٠‏ ( سورة 
الإنسان 9" ) وكيا أن مبوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسيا » 
كذلك يقول الله عن الكافرين « إنا جعلنا فى قلو.بم أكنة أن يفقهوه وف 
آذامهم وقرا » وإن تدعهم إلى الحدى فلن ميهتدوا إذا أبدا » (سورة 
الكهف /اه ) » وما من شك فى أن المقصود من هذه الآية وأمثالها حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف فى أى دين » ولكن 
محمداً يذكده بنفس القوة البى يوفكد مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
شئنا لأثينا كل نفس هداها ولكن حق القول مت لأملأن جهنم من الحنة 
والناس أجمعين » ( سورة السجدة ١‏ ) . وهذا الإيمان بالقضاء والقدر 
جعل الحدرية من المظاهر الواضحة ف التفكير الإسلامى29©) وقد استعان ما 
النى وغبره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لآن 
ساعة الموت لا يقدمها خطر ولا يخرها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
الممنون أشد صعاب الحياة بجئان ثابت » ولكلها أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم ف القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن كثيراً عن الملائكة وابخن والشيطات . فأما الملائكة فهم 
رسل الله وهم الذين يحصو أعمال البشرالطيب مها والحبيث . واللحان#اوقون 
من النار » ويختلفون عن الملائكة فى أنهم يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
ويموتون » ومنهم الصالحون الذين يستمعون إلى القرآن ( سورة ابلكن ) ولكن 

( * ) إن المسلمين مع إمائهم بقضاء الله وقدره يمتقدون أن الله شاءت عدالته أن يكون 


للإنسان من الحرية فى أعماله ما مجعله عدلا مسثولا عنها » وليسث الحيريه مذهب أهل السئة 
والماعة ولكنها فئة معروفة من القرق الإسلامية . (ى) 


-89 هس 


معظمهم دون ذلك يقضون وقهم فى تضليل الناس وغوابتهم". وزعم ابن 
الأشرار إبليس » وكان من قبل من 'الملائكة الأخيار ولكنه أنى أن سجد 
لآدم فطرده ألله من ر هته 5 


والمحور الذى تدور عليه المبادى" الأخلاقية فى القرآن » كنا هى الال 
فى كتاب العهد القدم » هو خوف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الآثحرة » 
« اعلموا أنما الحياة الذنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد» (سورة الحديد١؟‏ ع وليس فبا محقق إلا شىء واحد هو 
لموت . وكان بعض العرب يعتقدون أن كل شىء ينتبى عند الموت » 
ويسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ويقولون « إن' هذا إلا أساطر 
الأولين » ( سورة المؤمنون “8 ) ء ولكن القرآن يؤْكد بعث الحسم والروح 
( سووة القياءة 8 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الموت مباشرة » بل إن 
الموقه سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سيحملهم على الظن بأن 
استيقاظهم سيكون بعد موتهم على الفور . وعلم يوم القيامة عند الله وحده » 
ولكنه تسبقه.علامات تنوة به » فإذا قرب ذلك البوم ضعف إيمان الناس »> 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والشقاق والحروب العؤان » 'وتمى 
العقلاء الموث . وستكون آخر النذر ثلاث نفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس » وتهوى النجوم » وتزول السموات » وتدك الحباك 
والمبانى فلا ترى فبها عوجا ولا أمنا » وتجف مياه البحر أو تتطاي رهبا( سورةطه 
وها بعدها ) . وى النفخة:الثانية هلك الخلائق جميعها ‏ الملائكة وابلن 
والبشر ‏ إلا من رح الله » وبعد أربعين عام يتفخ إسرافيل التفخة الثالثة 
فتفوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح » ويتجلى الله تعياده محف .به 
الملائكةيحملونالكتب إلى دونت فبها أجمالالناس جميعهاوأقو الهم وأفكار هي 


( *) المعروف فبا يختص بالنفخ فى الصور أنْهما تفختان لا ثلاث نفشات » وبمد النفضة 
الأدلى يبلك كل الحلائق إلا من شاء الله وهم كنا يقول الغزلل فى إحياء علوم الدين > 4 ص 810 سه 


أ[#الأث سه 


وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشبدون على من رفضوا رسالاهم » ويشفعون من آمنوا مهم . ويسير 
الأخيار والأشرار جميعآ على الصراط وهو أدق من ااشعرة وأحد من 
السيف - المعلق فوق الحم . فيسقط منه الأشرار زالكفرة » ويجتازه 
اللضلحون آمنن إلى الحئة » ولن يكون ذلك لما يستحقونه من عقّاب 
أو ثواب بل لا ينالم من رحمة التّدا© . ذلك أن القرآن كبعض العقائد 
السبحية يت هل ما ,جلو نمي الإغاذة اكز ما بعلن بالسارك اللي :+ قهز 
كثيرا ما ينذر من لا بقباون دعوة النى بعذاب النار فى الآخخرة (آل عمران 
الآبات ١‏ و" و ١١‏ وسورة النساء 5ه و ١16‏ والأعراف والأنفال 
٠ه‏ والتوبة 58 الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من 
نوع واحد فد جعلت النار سبع طبقات ى كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب » ففها الحرارة الى تشوى الوجوه » وفبا 
الزمهرير » وحتى من يستحقون أخف العقاب يلبسون ' أحذية من نار » 
ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب الحم ( سورة الواقعة 4١‏ 
وما بعدها» ء وربما كان دانى قد أبصر بعض الرؤى الى وصفها ى 
ملهاته فى القرآن . 
ولتلف صورة الحنة فى الم رآنعن صورهما ملهاةدانى فهى ف القرآن واضحة ' 
وضوح صورة النار. واهنةهى مقر المؤمنين الصا حين و الذينءوتونق سبي لالله» 
ح من طبعة المطبعة العامرة الشرقية سئة ١"‏ ه - جبر يل وميكائيل وإسر افيل و ملك الموت 
الزين بموئون أيضاً بعد حين . ثم يحيى الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية الى بها يقوم 
الموق للحشر والحساب . راجع قوله تعالى فى سورة الزمر الآية 4 « ونفخ فى الصسور 


فصعق من ى السموات ومن لى الأرض إلا من شام أله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون »© راجم أيفاً كتاب اللؤلق والمرجان فما اتفق عليه الشيخان ب م ص 4١*‏ 


باب ما بين النفختين . 
(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يغاب عليه الإئسان فى الدار الآخرة قائماً على 
أساس الإيمان الصحيح . (ى) 


© لدب 


'والفقراء يدخلوئها قبل الأغئياء . ومقر الحنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
ما بعدها » وهى حديقة واسعة الأكناف نجرى من نحتها الأنبار وتظللها 
الأشجار الضليلة » ويلبس فبا الصالحون ثياباً من سندس وإستيرق » 
ويحلون بالهواهر » ويتكثون على الأرائلك » ويطوف علهم ولدان مخلدون ؛ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأطئ أغصانها لم يعلئوا من همارها أيدسهم . 
فبا أنبار من لين » وعسل » وحمر يشرب مها الصالحون ( وإن كانت 
الحقر غزية ل الدنيا) فى أكواب وأباريق وكأس من معين لايصدعون 
عنها ولايتزفون لا فون قا لغو ولاكذابا» (سورة النبأه) » 
؛ فبن قاصرات الطرف لم يطمبهن إنس قبلهم ولا جان . . . كأنون الياقوت 
والمرجان ) « وكواعب أترابا ) : « وعندهم قاصرات الطرف عين » كأمين 
بيض مكئون » » أجسامهن من المسلث مبرأة من نقائص الأجسام البشرية 
وآثامها : وسيكون اكل وجل من الصائكمين الثنان وسبعون من أولتك: التور 
جزاء له على ما عمل من الطيبات2*0 » ولن تنقص الأيام ولا الأعمال ولا 
الموت عن جمال أجسامهن » ولا من نعم رفاقهن ( سورة الدحان ) وق الحنة 
غير هذه المتعة ابلسمية مستتع أخخرى روحية فن المؤمنين من يتلون القرآن » 
وسيتجل لم الله جميعاً بوجهه « ويبطوف علهم ولدان مخلدون ه). ترى 
مئذا الذى يستطيع أن يرفض مثل هذا النعيم . 


( ه ) لعل الكائب قد جاء بعدد اكور فى المنة من أقوال بعض المؤلفين الأقامين . ومن 
الآراء الى ها قيمتها فى هذا المعتى أنه يحب ألا تؤخذ هذه الأوصاف ممئاها الحرى بل نجب أن 
“تأسذها عل أنها تقريب للأذهان بلا يستمتع به الصالحون فى الحنة مى ثعبم روحى . ( المترجم ) 


- 84 


القرآن والأخلاق 

القانون والأخلاق فى القرآن » كما هما فى التلمود » شىء واحد ٠‏ 
٠فالسلوك‏ الدينى فى كلبما يشمل أيضا السلوك الدئيوى » وكل أمر فبهما 
موحى به من عند الله . والقرآن يشملى قواعد للآداب » وصحعة الجسم 3 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبئاء والعبيد والحيوان » والتجارة » 
والسياسة » والربا ©» والداين » والعقود » والوصايا » وشئوت الصتاعة 
والمال » والجريمة » والعقاب » والحرب والسلم . 

ولم يكن محمد يحتقر التجارة » فقد كان هو نفسه فى صباه تاجراً » 
وحين كان سيد المدينة كان يبتاع بعض السلع جملة ويبيعها أشتاتاً » ويربح 
'من هذا البيع دون أن يرى فيه عيبا أو منقصة » وكان فى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه . ولغة القرآن غنية بالتشبمبات التجارية » ففيه وعد 
بالتراء ف الدنيا للمسامين الصا حين » وإنذار بعذاب أله م للمخادعين والكاذبين 
من التجار . وفى الأحاديث النبوية تنديد 07 والمضارين الذين 
يحتجزون السلع لببيعوها بأغلى الأسعار » وحض على إيفاء الكيل والوزن 
بالقسطاس المستقم ء وأمر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
يجحف عرقه . ويحرم القرآن الربا أخذا أو إعطاء ( سورة البقرة ه0؟ 
وسورة آل عمران ١7:‏ ) » ولسنا نيحد فى التاريخ كله مصلحاً فرض على 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن يخص من ماله جزءاً للفقراء » وإذا مات رجل ولم يترك 
وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرئون لأعمال الحدر ( سورة 
النساء (موة ) » وقد قبل محمد "كما قبل معاصروه نظام الاسترقاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوئه . 


بح “9 ات 


كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد العرب » وإن لم ير عيبا فى خضوعها 
للرجل » وهو مبيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً لشبواهم » ويكاد يصف. 
النساء كا يصفهم آباء الكنيسة المسيحية بأنهن من أكير الشرور الى أصيب. 
مب الرجال » ويظن أن مصير الكثرة الغالبة منبن هو الححه0*؟ . وهو 
يجرم على النساء ولاية الحكم » لكنه يسمح طن أن يحضرن الصلاة فى 
المساجد » وإن كان يرى أن بيوتبن أولى مبن » وكن إذا جئن إليه للصلاة: 
أحسن معاملتهن ولو أتن معهن بأطفالهن . وقد روى عنه أنه كان إذا سمع 
بكاء طفل فى أثناء الصلاة قصر خطبته حتى لا يئذى بطوها أمه . وقضى 
القرآن على عادة وأد البنات ( سورة الإسراء #١‏ ) وسوى بن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال المالى » وجعل من حقها أنه 
تشتخل بكل عمل حلال » وأن تحتفظ بمالما ومكاسبها » وأن ترث .. 
وتتصرف فى ماها كما تشاء ( سورة النساء 4 و 9" ) » وقضى على ما اعتاده 
العرب ف اللجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا يفتقل هم من متاع . 
وجعل نصيب الأنى فى المراث نصف نصيب الذكر » ومنع زواجهن بغير 
إرادتهن. , وف القرآن آية بأخذها بعضهم حجة على حجب النساء وهى. 
« وقرن فى بيوتكن ولا تبرءجن ترج الحاهلية الأولى » ( سورة الأحزاب 
0# ) ء ولكن الآية إثما تؤكد النبى عن التدرج » ويروى أن التبى أجاز 
للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن . أما زوجاته هو فقد طلب إلى أتباعه. 


(» ) ليست الدكورة أو الأنوثة سب لدعول الحنة والثار » إنما يرجع ذلك إكى الإيمان 
والعمل الصالح أو الكفر والعمل السيى” . والله يثيب بالحئة من عمل صالحا رجلا كان أو امرة. 
وهذا أيه ثأن العقاب فى الدار الآخخرة . وى ذلك يقول الله ثعالى فى سورة الكيف : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلا » » فلم يفرق سبحائه وتعالى, 
بين الرجل والمرأة » ومثل هذا كثير جداً فى آيات أخرى . ويقول جل شأنه ى سورة 
آل عمران : « فاستجاب لم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعشك من 
بعض » فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا فى سبيل» وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن. 
عهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات نتجرى من تمتها الأسمهار ثوايا من عند الله والله عنده. 
حسن الثواب © , 


ساك 


“ألا يكلموهن 'إلا من وراء حجاب . وفيا عدا هذه القيود فإن نساء المسلمين 
كن يرجن من البيوت بكامل حريئهن غير محجبات فى أيام النى وفى القرن 
الأول بعد الخجر:ة© . 


وبعد فإن المناخ من العوامل الى تؤثر فى الأخلاق الفردية » ولعل 
حرارة ابحو قى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج. المبكر 'ء وهذا يجب التسامح بعض الشىء فما نراه من نزعات 
«الرجال فى هذه الناحية فى البلاد التى يطول فبا فصل الحر - ولقد كانت 
الشرائع الإسلامية تحرص عل طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
«الزواج”**؟ ء وزيادة الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين الأزواج . وهذا 
-حم القرآن الاستعفاف قبل الزواج ( سورة النور ا) وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة على هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلاتى رضاء الحطيين 
لإتمام عقد الزواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشبود العدول وأدى 
العريس مهر عروسه » كان ذلك كافياً لإتمام العقد سواء رضى بذلك 


( © ) ملبس المرأة » وزيتها » ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل إلها » كل هذا نوع 
من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحزاب 8 
والحطاب فى الآيتين اللتين أشار إلهما المزلف لنساء التبى » ولكن هذا لا : بمئع أن يكون 
أيضاً حضاً لنساء المسلمين بميعاً . وقد ورد ىكتاب ( أحكام القرآن المطبوع الم قدي لسر 3 
طح حو لش و جا سر مد و 
بوأزواجه فالنى عام فيه وفى غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا فيا عصه لقه به دون 
أمته » راجع فى هذا أيضا أحكام القرآن لابن 'العربى ج « ص ١55‏ وتاريخ التشريم 
الشيخ المشرى ص + -دهم. رى) 
(هء) وخته بد الرر 2 اطبيفة الماك :وقول تمالى و الت الذزق لاجمدو ته تكاس 
-حى يننهم الله من فضله » معناه إن على الذين لايجدون الوسيلة المالية للزواج ج أن يصيروا حى 
اير قهم الله الغى و القدرة على الزواج . وى 
ولعل المؤلف يشير بقوه إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع النريزة الحنسية بين 
الأزواج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن هذه الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها المؤلف 
يي ااا 2 


2 


آباء© العروسين أو لم يرضوا . وقد أجيز للمسلم أن يتزوج مسيحية. 
أو مبودية ولكنه حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو فى الدين البودى » إثم » والزواج فيه فريضة محببة 
إل الله ( سورة النور "” ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكثرة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بدن الذكور والنساء على السواء » ولطول فيرة 
لنفاس + وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب : 
والكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحبث لا يزدن على أريع وإن كان 
الننبى نفسه قد جاوز هذا العدد . وحرم الإسلام النسرى ( سورة المعارج 
4 وا" ) ولكن ذلك عنده خير من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
و في 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هذا الحد فكنه يتعدد الزوجات. 
من إشباع غريزته الحنسيه إشباعا حلالا حرم الرنى أشد التحرمم » فجعل عقوبة 
الزانى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(/) ) لككنه اشئرط لتوقيع هذه العقوبة 


(» ) يشترط الأحئاف إجازة الولى فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن كانا «اقلين. 
و الشافعى يم وجود الولى فى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو النى يقوم بعقد. 
الزواج ( راجم بدائع الصنائع ج ؟ ص *#” و 841 ) . 

والزواج لابد فيه من مهر لايشترط أداؤه فعلا لتم عقد الزواج » والزوجين أن يتفقا على 
تأجيله كله أو بعضه عل ما هو مدمار فك ( داجم بدائم ألصنائع ح !! ص لالالاآ ٠٠‏ 
50 ) . رى) 

(ه») ليس الإمتناع عن الزواج إثما فى كل حال بل الممروف فتهاً أن الزواج يكون 
واجباً إذا تاق الرجل إلى الاتصال بالمرأة » وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى الزفى إن لم يتذوج » 
وكانث مع هذا مالكا للمهر والئفقة وإلا فلا إثم عليه برك الزواج . ويخحرن الزواج مكروها' 
إن خاف ألا يمدل مع الزوجة إن تزوج كا يكون حراماً إن ثيتن أنه سيجور.ولا يعدل. 
( راجع الدر انختار وحاشية ابن عابدين عليه بج ؟ صن 0ا؟؟ س هم:"؟ ). (ى): 

(1) عقوبة الزانى هى املد كما يقول الكاتب إن كان غير متزوج » وإلا كانت. 
المقوبة هى الرجم . (ى 2 


ام 


ثبوت الزنى بشهادة أربعة من الشهود . ونهى القرآن فضلاءعن هذا عن'رمجد. 
المحصنات فال ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. 
تمانين جلدة ولا. ثقبلوا هم شهادة أبدا » (سورة النور 4) وقد قل الاتهام. 
بالزنى يعد نزول هله الآبة . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها بأن ترد له صداقها (سورة البقرة 9؟؟ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن يطلق زوجته كما كان مباحا له فى أيام اجاهاية9*؟ » فإن 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض اللدلال إلى الله 
الطلاق » . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا بعد 
أن تبذل الحهود للإصلاح بين الزوجين ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا 
حكنا من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيئهما » ( سورة 
النساء 0 ) . ولا يصبح الطلاق نبائيا إلا بعد صدوره ثلاث مرات بين كل. 
واحدة والأخرى شبر على الأقل0**) ولكى يرغم الزوج على أن يطيل. 
التفكير فى إبمان الطلاق قبل صدورها ء فإِن الإسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل 
أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تروجت من رجل آخر ثم طلقت منه . 
ولا يباح لازوج أن يقرب زوجته فى المحيض وليس ذلك لأنها « نجسة » فى. 
ذلك الوقت ٠‏ وإن كان يطاب إلبا أن تتطهر بعءده قبل أن يقرسبا 
زوجها . والنساء حرث للرجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب أبناء » 
وينبغى للزوجة أن تقر للزوج بتفوقه علبا فى الذكاء » ومن ثم أن تكون 


(0) الصحيح فى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون العشرة بين الزوجين ٠‏ 
بالمعروف فإن العشرة إن ساءث وأصيح من الخير هما الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء 
الزوجين بلا مقابل أو بمقابل . ى2 

(*ه) الطلاق إيكون نائياً ولو كان مر واحدة » انقضت عدة المرأة » ويكون أيض]” 
نهائياً بعد الطلقة الثالعة كذلك إلا أنه فى هذه الحال لا يكون الزوج أن يرد إليه مطلقته ثلاثاه 
إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تزوجت بآخر ودخل بها وانقضت علبّها .2 (ى)' 


1ج 


اله علبا القوامة وح الطاعة ٠‏ فإذا عصته كان له أن سسجرها 
ويضربها ( سورة النساء 84) والمرأة التى تتوق وزوجها راض علا تدخخل. 
ال © يم 

لكن ما فقدته النساء من حةوق قد نلن أكثر منه بفصاحة لسانمن » 
ورقة قلؤمس » ومفاتنين » شأنهن فى هذا شأن النساء فى العالم كله . وقد 
. حدث مرة أن لام عمر بن اللحطاب زوجته لأنها كلمته بلهجة رأى فا شيثاً 
من قلة الاحترام » فا كان منها إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب ما ابنته حفصة وغيرها من أزواج النى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام على ذلك حفصة وزوجة أخرى من أزواج النى 1 فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وخرج عمر غاضبآ . وسمع النى هذا فأثار ضحكه : 
وكان النزاع يقوم فى بعض الأحيان بين النى وبعض أزواجه كما يحدث 
عند غبره من المسلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن » ويظهر غن . 
ولغيرهن من النساء المسلمات ما يليق بن من عواطف طيبة . ويروى 
عنه أنه قال إن المرأة الصالحة أثمن شىء ف العام : ؤيذكر الله الناس ى 
القرآن مرتين بأن أمهاهم حماهم كرهاً ووضعلهم كرها وأرضعلهم أربعة 
وعشرين أو ثلائين شبر]8*0) ؛ ويروى عن الى أنه قال » « الخنة نحت ' 
أقدام الأمهات » . 


(») دخول المنة مشروطبفضل الله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء بما عليه من 

حقوق لله ولبى الإنسان » ومن هؤلاء بلا ريب حق الزوج على زوجته » وليس معنى هذا 

أأن الزوجة التي تتوفي وزوجها راض عا تدخل الحئة وإن ل ثقم بما عليها من واجبات 

أخرى . (4) 

( «» ) يقرل جل جلاله فى سورة البقرة : « والوالدات يرضع نأو لادهن حولين كاملين 

.كن أراد أن يم الإزضاعة » : ويقول فى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنمان بوالديه إحسانا 

حملته أمه كرهاً ووضعته كرها » وحمله وفصاله ثلاثون شبراً © » والفصال هنا معناه 
١‏ الرضاع .. 6 
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العصؤا ارايخ 
القرآن والدين والدولة 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان ء أولاهما أن يجعل 
التعاون ببن الناس محبوبآ جذابا » والثانية أن بحدد سعة الكل واللماعة الى 
يشير عامها بالتعاون الكامل . والأخلاق الثالية تطلب المعاونة"التامة يبن كل 
جزء وبن كل” كل” - أى بن العالم أجمع وحياته ابدوهرية ونظامه أى 
الله سبحانه وتعالى . وى هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيئاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تنمى 
التعاون إلا ببن مجموعات «زودة بالةوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية أخلاقا جماعية : 

وقد مخطت القوانين الأخلاقية الى جاء الإسلام مها حدود القبيلة الى ولد 
النى بين ظهر انها » ولكنهااقتصرت عل المماعة الدينية الى أنشأها . فلا تملهالنصص 
ف مكة وضع القيود على غارات اللبب ببن القبائل» وإنلم يكن فمقدوره0*#) 
أن يمنع هذه الغارات منعا باتآ ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها ى ذلك الوقت » معنى جديداً للوحدة » ووضع لها أفة” 
للتعاون والولاء أوسعما عرقتهمن قبل ١‏ إنما المؤمنون إنحوة » ( سورة الحجرات 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجناس من فروق » وف 


( * ) لقد أحصى التاريخ كل غزوة أو سرية كانت فى عهد الرسول وكلها كانت بأمره 
ورضاء ؟ ولعل القارات الى يشير إليها الكاتب هى السرايا التى كان يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعا عن الدعوة وكيان المسلمين . وليس حقاً ما يقوله من أنه لم يكن فى متدوره أن 
ملع هذه الغارات منماً باتاً وبخاصة مع ما هو مقرر من حرص المسلمين على تحخرى رضساء الرسرك 
اتباعاً لأرامر الله جل شأل فى القرآن الكريم  .‏ (ى) 


لاك ل 


ذلك يقول البى : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن 
رأسه زبببة ) : 

تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأهم المتباينة المنتشرة ى 
قارات الأرض فجعلت منها شعباً واحداً » وهى لعمرى أعظم معجزة 
للمسيحية والإسلام . 

غير أن هذا الحب الساى الذى يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغير 
اومن 640 ويأما الذين آمنوا لا تتخذوا البود والنصارى أولياء ) 500 
«إما وليكم الله وقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون ٠‏ سورةالمائدة ١‏ و هه دياأما الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان» (سورة التوبة 8؟) . 
لكن القرآن يأمر فى آبات كثيرة بأن يسلك المسلمون جادة الاعتدال فى الأخذ 
مبذه المبادئ فيقول « لا إكراه فى الدين ؛ « فإن آمنوا بمثل ما آمثم به فقد 
5 اهتدوا » (سورة البقرة لا8١1)‏ «وإن تولوا فإنا عليك البلاغ المبين ) 
( سؤرة النحل .81 ) ١‏ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ( سورة 
هود لاه ) « فتول عنهم حى حين » وأبصرهم فسوف يبصرون » ( سورة 
الصافات 14و10 ) ١‏ وتولعنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون) '( سورة 
الصافات 1/8١و99١)‏ . أما كفار العرب الذين لم يؤمنوا برسالة النى فقد أمر 
يقتاهم . ولا أذبدأ تالحر ب مع قريش وانسلخت الأشهرالحرمأمر المسلمو نبقتاهم 
حيث وجدوهم (سورة التوبة ه) « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 


(ه) لم يكن هذا العداء الشديد إلا للذين يحاربون الإسلام » وأما أهل الذمة فقد أمر 
الإسلام بأن يكون طى ما السلمين ٠ن‏ قوق وعلهم ما على المسلمين من وأجبات . وحسيئا فى 
الدايل عل هذا قوله جل ثأنه ىسورة الممتحئة « لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
د/ ير جوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوأ إاهم إن الله يحب المقسطين » [نما ينهاكم الله عن 
ألذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكر من دياركم وظادروا على إخراجكم أن .تولوهم ومن يتوم 
فأولتك م الظالمرن » .2 (ى) 


لاا 


سبيلهم إن الله غفور رحم ؛ - « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسم ع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة التوبة ه و" ) . ومن وصايا أى بكر بحيوشه ألا يقتلوا 
شيخ عاجزاً عن القثال » ولا طفلا صغيراً » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سم الحسم أن يشترك فى الحهاد « إن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص » ( سورة الصف 4 ) . ومن أحاديث النى 
« والذى نفس محمد ببده لغدوة فى سبيل الله أو روحة شير من الدنيا 
وما فيا » . و «المقام أحدكم فى الصف خير من صلاته ستين سنة » : 


لكن هذه المبادئ الآخلاقية الحربية ليست فى واقع الأمر تحريضاً على 
القتال. « وقاتلوا ى سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين ) ( سورة البقرة )١9٠١‏ . وكان محمد يتبع قوانين الحرب الى كان 
شبعها المسيحيون ف أيامه ويشن الحرب على كفار قربش المسيطرين على 
. مكة كما كان إربان الثانى ]1 5هطءتا فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المسيطرين على بيت المقدس . 


ويلوح أن الثغرة التى لابد من وجودها بن النظريات المجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيق فى الإسلام منهاى سائر الأديان . ولقد كانت العرب أكثر 
شبوانية من كثر من الشعوب » ولهذا أجاز الإسلام تعدد اإزو.جات !28 
أما فها عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
من المسلمين بأصول الدين والذين يجحهلون الإسلام هم وحدممالدين يظنون أنه 
(*) رواه أحد والطبرانى . وعن حمر بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : و مقام الرجل فى الصف ف سبيل الله أفضل من عبادته ستين سئة © . 
(هه) لقد بيغا فيما سبق أن تعدد الزوجات إنما يرجع إلى دوافع اجماعية هامة تنبه إليها 
كثيرون من الثربيين فى هذه الأيام » ولئِس سبب هذا التعدد أن العرب أكثر شهوانية 
من غيرهم من الشعوب . (ى) 


انع" - 


دين سبل من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العرب الأخذ 
بالثأر » وهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان©. فن اعتدى. 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عايكر ) (سورة البقرة 184) ١‏ ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عدهم من سيبل » ( سورة الشورى 4١‏ ) » تلك 
07 تليق بالرجال ؛ شيببة بما جاء فى العهد القدم » فهى تكد فضائل 

أرجولة كا تو كدالمسيحيةفضائل الأنو* ثة . وليف التاريخ دين غير دين الإسلام 
0 
آخر بقدر ما أفلح فبها الإسلام : « يا أمبا الذين آمنوا اصير وا وصابروا ' 
ورابطوا » ( سورة آل عمران )7٠١‏ هككذا كان يقول أبض] زرادشت 


الذى نادى, بمبادئ ننشه قبل وجود ننشه بزمن طويل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزينوها وبذلوا فى سبيل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعين 
إلها بحسبوله » وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة » وهو 
لمحور الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى ينّبى مبا هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر قرنآ من الزمان محفوظاً فى ذاكرتهم ؛ يستثير نخياطم » ويشكل 
أخلاقهم » ويشحذقرائح مثات الملايين منالرجال . والقرآن يبعث ف النفوس 


( ه ) لم بجى” الإسلام ليساير العرب على ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير متحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى خير » وقد فعل ذلك حقاً . وقد أمر بالريحمة والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لا دين ضعف وخنوع . وللرسول مواقف تتجلى فها هله المغفرة . من 
ذلك موتفه من قريش بعد فتح مكة الى آذته هو وأصعابه أشد الأذى » فقد عفا عنهم جميماً 
وكات ما قال لم م اذهبوا فأنم الطلقاء »© . ويقول الله جل ثأنه فى سورة فصلت 
هد ولا تستوى الحسئة ولا السيئة ادفم بالثى هى أحسن فإذا الى بينك ويينه عداوة 
كأنه ولى حيم 0.. 2ى2 
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الساذجة0© أسبل العقائد » وأقلها عموضاً » وأبعدها عن التقيد' بالمر اسم 
والطقوس » وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له أكير 
الفضلى ف رفع مستوى المسلمن الأحلاق .والثقاق » وهو الذى أقام فهم 
قواعد النظام الاجماعى والوحدة الأجماعية » وحضهم على اتباع التواعد 
الصحية م وعترر عدوم من كثير من الحرافات والآوهام 3 ومن الظلم 
والقسوة 6 وحسن أحوال الأرقاء » وبعث ق تفوس الأذلاء الكرامة 
والعرزة 2 وأوجد بين المسلمين ( إذا «استثنيئا ما كان يقير فه بعض الحلفاء 
المتأخربن ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشبوات لم يوجد لها نظبر قف 
أية بقعة بقعة من بقاع العالم بسكنها الرجل الأبيض . ولقد عل الإسلام الناس 
أن يواجهوا صعاب الحياة » ويتحماوا قيودها ». بلا شكوى ولا ملل » 
وبعتهم ف الوقت نفسه إلى التوسع توسعا كان أعجبما شهدم التاريخ كله . 
وقد عرف الدين وحدده تحديدا لا يجد المسبحى ولا البودى الصحبح العقيدة 

ما بمنعه من قبوله . 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب : ولكن ابر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى امال على حبه 
ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل » والسائلين وف الرقاب » 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ى 
البأساة والضراء وحين لأس » أولئك الذين صدقوا وأولئنك مم المنقون ٠‏ 
( سورة البقرة الآية لالا1١‏ ) . 


(» ) الأفضل أن يقال السليمة النطرة ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال ألعلم والفكر 
فى كل عصر من العصور الماضية وى هذا العصر الذى تعيش فيه ؛ كا آمن به من لا محصون 
كثرة من الناس على اختلاف حظوظهم من العقل والفكر ٠‏ وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة 
الحقة الراضحة الى يتقبلها المميع . رى 2 


الباسبالعاسر 
سيف الإسلام 


؟"ا5 سد اره ١١‏ 


اعص للا ون 
االجلفاء الراشدون 
ا 11 


مات النبى وم يعبن من يخافه من بعده » ولكله كان اخحتار أبا بكر 
( “لاه 5184 ) ليؤم المسلمين فى مسجد المدينة » واقتنع المسلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل يجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن يختار أول شليفة د 3 

ول يكن لفظ خليفة فى بادوئ الآمر لقبآ لأنى بكر » بل كان مجرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار علياً ابن عم محمد وزوج ابلته » وظل 
ستة أشهر ممتنغاً عن بيعة ألى بكر » وغضب لذلك أيضاً العباس جم الننبى 
وعلى .. ونشأ عن هذا اللالات الأوق ]كر من على مروت ا 
أسرة عباسية حاكمة » 'وانقسام اضطرب به العالم الإسلاتى . 


وكان أبو , بكر وفتئل فى التاسعة و الحمسين من عمره 4 وكان قصير القامة » 
نتحيف اللحسم » قوى البنية » فلل الشعر + أبيض اللحية خراء الصبغة » بسيطاً 


(» ) وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة جعلت المسلمين يختار ون أبا بكر خليفة. هم منها 
شدة إيمانه ومناصرته للنبى وقوة أخلاقه والتضسية فى سبيل الدين بنفسه و ماله . (المتر جم )6 


ب الا سم 


ف معيشته » متقشفاً » رحيا فى حزم 5 يعبى شخصياً بجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السؤاء » لا مهدأ له بال حتى بأخذ العدل 
مجراه وظل يعمل ولا ينقاضى أبجرا على عمله » وظل شديد ااتقشف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قليلا عن تقشفه » ثم أوصى قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرغ, على أخذه منه . وحسبت قبائل بلا 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضها لم يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها ٠‏ ومنهم من اعتنقه كارها » فقدازتد هررلاء عنه » وأبوا أن 
يوْدوا الزكاة الى فرضها علهم الإسلام . ولما أصر أبو بكر على وجوب 
أدانم) زحفوا على المدينة » وجمع أبو بكر جيشآ فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه فى مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة ( 588 ) » ثم أرسل خالد بن 
الوليد أشبر قواد المسلمين وأشدهم بطشا » لقتال المرتدين ى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة ٠‏ 
وربما كانت هذه الفتنة الداخلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرلى آسية » ويلوح أن فكرة هله المغامرة وهذا التوسع لم تكن مخطر ببال 
أحد من زعماء المسلمين حين تولى أبو بكر الحلافة . وحدث أن بعض 
القبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المسيحية واللمضوع للدولة 
البزنطية » وصدت جيوش الإسراطورية » وأرسلت تطلب النجدة من 
المسلمين ٠»‏ فأزسل إلا 0 المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
البزنطية بين القبائل العربية . وكانت هذه فرصة مواتية لضم شتات العرب 
وتوحيد صفوفهم فى حرب نخارجية + وكان العرب - كما نعلم - قوم ألفوا 
الحروب » فلبوا نداء ألى بكر الحوض تمارها وقد بدث قى أول الأمر 
قصيرة الأجل . ومرعان ماأصيح بدو الصحراء المتشككون فيا منضى 
يضحون بمياتهم ” سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية فى القرن السابئ لظهور النى قد أدى 


أ اا مب 


إك الجيار نظ الرى فى جزيرة العرب13؟ ء فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان المز ايدين أشد الأخطار ٠‏ ولهذا فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة لزرع والرعى من العوامل الى دفعتجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح 20 . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أن 
'الإمبراطوريتين اللبيزنطية والفارسية قد أنبكتهما الحروب » وما حل 
بكلتهما من الدمار على يد الأخري » فكان ضعفهما مغرياً العرب على غزو 
بلادعما ؛ ولقّد كانت الضرائب ى ولابات الدولتين تزداد زيادة مطردة » 
والأداة الحكومية تزداد عجزاً عن تصريف شئون الحكم وجا الأهلن . 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض الولايات شأن غير 
قليل فى هذا التوسع . فقدكان ف الشام والعراق قبائل عربية لم نجد صعوبة 
فى قبولها حكم إلعرب الغزاة أولا » ثم اعتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : منها أن اضطهاد بيز نطية لليعاقبة والنساطرة وغبرهها من 
الشيع المسيحية قد أحفظ علبا قلوب أقلية كبيرة من السوريين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعض الحاميات. الإمراطورية . وما سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الدينية قوة على قوتما ؛ فقد كان قادة المسلمين من صحابة النى 
التحمسين » يصلون لله وهم يحاربون » ويصلون أكثر مما يحار بون 2 
يعثوا فى قلوب أتباعهم على مر الأيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن الموت 
فى اللمهاد يفتحلم أبواب ابكنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية لها أيض] شأنها 
فى هذه الفتوح : ذلك أن المبادع الألاقية المسيجية والرهيئة قد أضعفتا فى 
بلاد الشرق الأدنى ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من: طبيعة العرب ومن 
بعالم الإسلام . ولقد كانت جيوش العرب تحير من جيوش الفرس والروم ' 
نظاماً وأحسن قيادة » يألفون المشاق وينالون جزاءهم من الىء ؛ لقد كان 
فى وسعهم أن يحاربوا وبطونهم خخاوية » ويعتتمادوا على الندسر فى الحصول على 
علعامهم . ولكنهم لم يكبونوا فى حروبهم «نجا:متوجشين » انظرإلى ما أوصاهم 


5 


به أبو بكر : ١‏ أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى :لا تخونوا » ولا تغلوا ». 
ولا نتروا عرولا ناوا ».ولا تفلو طقلا صيغيرا. +اولا شيشا كيرا وله" 
امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا ولا نحرقوه » ولا تقطعوا شجرة أمثمرة ؛ ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأتونكم بآنية فها ألوان الطعام فإذا أكلم منه شيئاً فاذكروا اسم 
لله عليه ؛ وتلقون قوما قد محضوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب فاخفقوم بالسيف خفقا . . . اندفعوا باسم الله الخ »20 , 

ولم نك: ن الأعداء يخرون بين الإسلام والسيف » بل كان الحيار بين 
الإسلام وابلتزية والسيف : وكانت هناك أخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أنه لما تباعف عدد الحبوش العربية الظافرة ومن انضم إلا من الجندين. 
كان لا بد من الزحف بم إلى أرضين جديدة يفتحونها ليحصلوا منها على 
طعامهم وأجورهم إن لم يكن لغير ذلك من الأسباب . ونشأ من تقدسهم. 
يزه هذا العدم الدافعة » فكان كل نصر يتطلب نصراً جديدا ». حتى 
أصبحت الفتوخ العربية ‏ الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية » وأبقى 
على الزمان من الفتوح المغولية ‏ أعظم الأعمال إثارة للدهشة فى التاريخ 
الحرى كله ... 

وحدث فى أوائل عام 5" : بعد أن بسط خخالد بن الوليد 2 لواء السلم 4 
على جزيرة العرب » أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحمزيرة. 
للانضهام. إلها فى محاربة بعض العشائر داخل حدود العراق ٠‏ وقبل خاللء 
وخسهائة من رجاله الدعوة لأنهم لم يكونو! يطيقون التغطل أو-الركون إلى. 
السلم طويلا ٠‏ وانضم إلهم ألفان وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملاك 
'الفرس . ولسنا نعم هل وافق أبو بكر على هذه الحماة ة قبل الإقدام عليا 
أولم يوافق » وسواء كان ذلك أو لم.يكن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت عنه 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستولى خالد على الحيرة. وأصاب فها من الى 


لات 


وئال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر بقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا أسدم على الأسد فغلبه على خرازيله » أععجرت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ 6400 . ولقد أصبحت المرأة وقتئذ ذات شأن كبير ف تفكير ' 
الظافرين ومغانمهم . وشاهد ذلك أنه با كان العرب يحاصرون مص أثار 
قائد شاب من قواد العرب حماسة امنود بأن وصف لم جمال فتيات الشام » 
ولا استسلمت الحيرة اشترط خالد على أهلها أن تعطى سيدة مها تدعى 
كرامة إلى جندى عرنى قال إن النى قد وعده مها ١‏ فاشتد على أهل بيه » 
وأهل قريها ما وفعت فيه وافشيرا الحطر فقالت : لا تخطروه ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانين سنة ؟ فإنما هذا رجل أحمق 
ل شبيبتى فظن أن الشباب يدوم » فدفعوها إلى خالد » فدفعها 
خالد إليه » ثم افتدت منه نفسها بألف درهم » وكانت تسوى أضعاف 
ذلك90؟ , 

وقبل أن يستمتع خالد بعار انتصاره فى اليرة بعث إليه الخليفة يأمره 
بالسر لإنقاذ قوة من العرب يّبددها جيش من الروم أكثر مها عددا 
بالقرب من دمشق . وكان بين الحرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء الحدباء الخخالية من موارد الماء يقطعها المسافر فى خمسة أيام . فجمع 
خالد الإبل » وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان ابحند فى أثناء زحفهم يأخحلون 
الماء من يطون الإبل بعد ذبحها » ويسقون خيوهم لبنها . ولما أن وصل هو 
وجنوده إلى اليش العربى الرئيسى المعسكر على" ضفاف ٠‏ 00 
ستين ميلا إلى ابلنوب الشرق من دمشق كانت تلك الموان قد نك 
وهناك كا يقول المؤرخون العرب هزم 5١,٠٠٠+‏ ( ٠٠دره"!‏ ؟ ) من 
العرب ٠٠٠ر١٠4؟‏ ( ٠6٠5٠,0:ه‏ ؟ ) من الروم.ى إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لا فى التاريخ ( 55 ) . وهكذا قامر الإمراطور هرقل يبلاد 
الشام كلها' فى معركة واحدة » فلا خسرها أصبحت ت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاخذة فى الاتساع ١‏ 


م د 


بيبا كان شخالد يقود جيوشه إلى النصر فى هله المعركة © إِذْ وصلته 
اي ا ا ا 
لأى عبيدة . وأخنى خالد الرسالة عن المسلمين حتى انتّبت المعركة . 
ا 00 
مشير يه » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم يجد معها أحد سيا للاعتراض 
حن اختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
حتاف عن صديقه أنى بكر كل الاختلاف . كان طويل القامة » عريض 
المنكبين » حاد الطبع شديد الانقعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتقشفه » 
0 . وكانت صروف الدهر وتبعات 

قد أنضجت عقله فجعلته مزيجاً عجبباً نادراً من حدة الطبع والقدرة 
00 الهادئ الصادق ؛ و>كى عنه أله ضرب بدوياً من غير حق ثم 
ألح عليه دون جدوى ‏ أن يكيل له من الضربات بقدر ما كاله هو 
«له . وكان شديد العْسِك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان مل معه درة يضرب با كل من يراه من المسلمين خارجاً 
على أصول الدين9© . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حتى مات من 
الضرب لعاقرته االحمر9© . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا تميص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة مرات ٠»‏ وإنه كان يعيش على 
القر وز الشعير 3 ولا يشرب غير الماء » وإله كان ينام على سرير من 
جريد الدخل » وهو لا يكاد يكون أقل صلابة وخشونة من قميص الشعر » 
وإن همه كله كان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسلم وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق نائماً 
على عتبة جامع المدينة ؛ ولكننا لا نجزم بصحة هذه القصص وأمثالها 3 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خالدا من الققيادة أن و سيف الله » 
كثيرا ما لوث شجاعته بقسوته : ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيته نظرة 


“دنه 


ملواها الشبامة » وما هو أجمل من الشهامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرف. 
ألى عبيدة بلا قبد ولا شرط . وأوة: أبو عبيدة من الحكثة ما جعله يتبع 
مشورة خالد فى شثون الحرب » ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب.. 
فرساناً مورة لا يضارعهم فى مهارتمهم خيالة الفرس والروم »© ولم يكن ف 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحاتهم الحربية 
العجيبة » أو حركاتهم العسكرية اخيرة » أو سرعة كرهم وفرهم ؛ وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا للنزال الأراضى المستوية الى تواهم حركات 
الفرسان . واستولى العرب ىعاءه*” على دمشق » واستولوا على أنطاكية ى 
عام 55 » وعلى بيت المقدس فى عام 5788 » ول ينته عام 54٠‏ حتى كانت 
بلاد الشام فى أيدى المسلمين ؛ وقبل أن يخنتم عام 54١‏ كانوا قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . ووافق اليطريق سفرونيوس 5ناأطه:اامه5 على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الخليفة نفسه للتصديق على شروط اإتسلم » وقبل عمر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة ى بساطة أفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الحب وكيس هن المْر »؛ ووعاء ماء » وصحفة من اللحشب . ورج خالد 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد اليش لاستقباله » فغضب حين أبصر ثياهم 
المهفهفة » وعدد خيولم المزركشة » وألقى يحفنة من الخصاء ء أ وجوههم 
ولامهم على أنهم جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزى . وقابل سفرونيوس مقابلة 
ملوها اللطف وانجاملة » ولم يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة » 'وأمن 
المسيحيين على كنائسهم . ويقول المؤرخون المسيحيون إنه طاف مع البطريق 
ببيت المقدس » واختار'ى العشرة الأيام الى أقامها فهها موضع المسجله 
الذى سمى فيا يعد ياسمه . ولما سمع أن أهل المدينة يخشون أن يتخل بيت 
المقدس عاصة للدوله الإسلامية عاد إلى عاصته الصغيرة . 


وما كاد الأمر يستئب للمسلمين ف بلاد الشام وبلاد الفرس حتى أنخذوا 
-باجروون من جزيرة العرب إلى الشمال والشرق » وكانت هذه الهجرة شيبة. 


س١‏ ليا سد 


مبجرة القبائل الجرمانية إلى الولايات الرومانية التى غزتها هذه القبائل » 
وشملت الهجرة الرجال والنساء. . 
وبفضل هذه الحجرة والنسرى أصبح عدد العرب ف بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن يحل عام 544 . ولنهى عمر الفاتحدن.عن شراء 
الأرض وفلحها : وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » تمدهم الدولة بما يكفهم » لكى يحتفظوا بصفاتهم الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت بعد موته » بل إنْها كاد يقضى علبا سخاوذه فى 
أثناء حياته ؟ ذلك أنه كان يوزع أربعة أخاس الىء على اميش » ويخخص 
بيت مال المسلمين بالحمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذؤى العقول الكبيرة 
أن جمعت معظٍ الطيبات من هذه الثروة العربية الآأخذة فى الغاء » وأخخل 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة » فكان للزبير بيوت 
فى عدة مدن مختلفة » وكان بمتلك ألف جواد » وعشرة لافعبد ؛ وكان 
'عبد الرحمن يمتلك ألف بعبر » وعشرة آلاف رأس من الضأن » وأربعائة 
ألف ديئاز ( 0٠٠ر417ر١‏ دولار ) وكانسمر ينظر بحسرة: وأسى إلى هذا 
الثرف الذى أخذ مواطئوه يتردون فيه . 
وطعنئه مولى فارسى وهو يوم الصلاة فى المسجد ( 555) »2 ولم يستطع 
عمر وهو على فراش الموت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
فعين ستة من زعماء المسلمين ليختاروا ءن يخلفه ؛ فاختاروا من بيهم 
عمان . وكان عمّان بن عفان شيك مسن * طيب القلب » حسن النية »أعاد 
بناء مسجد المدية وجمله » وأعان بماله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هرات » وكابل » وبلخ » وتفليس » وف ربوع آسية 
الصغرى حتى البحر الأسود » ولكنه لسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 
بى أمية الذين كانوا فى أيام الإسلام الأولى ألد أعداء البى » فأقبل بنوأمية 
على المدينة ليجنوا ثمار قرابتهم للخليفة » ولم يكن فى ومعه أن يقاوم مطالهم . 
ولم يلبث أن تولى بعض المناصب الجزية أكثر من عشرة منهم كانوا يسخرون 
( ام ج5- بملد ؛ه ) 


ل 


من تزمت أتقياء المسلمين وبساطتهم . وانقسم المسلمون بعد أن هدأت سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء » المهاجرون القادمون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق » 
والكوفة » واليصرة » وهى المدن الإسلامية الآخذة فى العاء السربع » وبنو 
هائم أهل البى وعلى رأسهم على ضد ببى أمية وعلى رأسهم معاوية حاكم الشام 
وابن أى سفيان ألد أعداء النبى فى بداية الدعوة . وف.عام 554 أخذ رجل 
مجودى من اعتنقوا الإسلام يدعو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمونها أن 
النى سيبعث حي على هذه الأرض » وأن علياً أخق الناس بالدلافة » وأن 
عمان لا حق له فبا » وأن من اختاروه لها حماعة من الطغاة اللدارجين على 
الدين . ولماا.طر ذا الداعية من البصرة نزح إلى الكوفة » فلما أخرج من 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت دعوته آذانا صاغية واءتنقها كثشرون » 
وخرج من مصر إلى المدينة حسمائة من المسلمين وطلبوا إلى عهان أن يعتزل 
الحلافة » فلما ألى حاصروا بيته » ثم اقتحموا "عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلو القرآن ( 555 ) . 

وفر زعماء بى أمية من المدينة وبايع بنو هاشم عليا خليفة للمسلمين . 
وكان على فى شبابه مثلا أعلى للتواضع » والتقوى » والنشاط » والإتلاص 
للدين . وكان وقت أن بويع بالحلافة فى الخامسة والحمسين من عمره » 
أصلع الرأس » متلى* الجسم » لطيث العشر » سنا » كثير التفكير » 
متحفظاً فى قوله ؛ ولم يكن مرتاحا لهذه المأساة. التى عدت فبها السياسة 
على الدين » ووحلت فمها اللسائس محل اللمشوع والإخلاص للإسلام 
والمسلمين . وطلب إليه أن يققص من قتلة عمان » ولكنه تباطأ فتمكنوا 
من الفرار ) وطالب هو أن يعئز ل من .ولاهم عهان مناصعهم فأبى 
معظمهم ؛ ولم يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر ىدمشق قيص عمان. 
الملطخ بالدماء » وأصابع زوجته الى قطعت وهى تحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية ؛ وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئذ علبا » وخخرج على على" 


اوؤلاب 


طلحة والزبير من أصماب الرسول » وطالباهها أيضاً بالخلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المدينة إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولا أعلن مسلمو 
البصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة المفمرسين ف القتال ». 
ووعدم أن يتخذها عاصة الدولة إذا هي لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الحيشان فى جنوب العراق فى واقعة الحمل ‏ وسميت كذلك لأن عائشة كانته 
محرض الحند على القتال من هودجها على ظهر العمل . وهزم طلحة والزبير. 
وقتلا » وردت عائشة إلى بيئها معززة مكرمة » ونقل على" العاصمة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل الشديمة _ 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية خبيرا 
بشئون الدنيا غير منزمت فى الدين » وكان يرى ف الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها نفقة ولكنه لا يصح أن يكون حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتغها بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
المصطفاة من قريش السلطة والرعامة اللتين كانتا لها قبل أيام البى . وأعاد 
على" تنطم قواه والتقت مجيش معاوية عند صفين على بر الفرات ( 501 ) . 
وكاد النصر يم لعلى إولا أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع 
المصاحف على أسنة الرماح طالبآ نكم و كتاب الله » » ولعله كان يعنى مهذا 
انباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على" ببذا الطلب إجابة 
لإلحاح جنوده » واختير الحكئان وحدد لها ستة أشور يفصلان خلالها فى التزاع 
ويعود الحنود فا إلى بيومم . 

ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وأافوا منهم جيشا 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الحليفة يجب أن يخداره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعزله ؛ وكان يعضهم فوضويين دينيين يرفضو نكل حكومة ما عدا 
حكومة اللها*© وكانواكلهم ينددون بما انغمس فيه حكام الإسلام الحدد من 
ترف وحب لمتاع الدنيا » وحاول على" أذيعيدم إلىالانضواءتحت لوائه بالحجة 
والإقناع فل يفلح ؛ ثم استحالت نقواه تعصباً ؛ وعيروا عنها بأعالاتسم تّبالعنف 


ل ال سه 


«والإخلال بالنظام ». فلم يسع علي إلا أنْ يعلن علهم الحخرس » ويشتت 
شملهم . واتفق المتكمان ف الوقت اغْبدد لها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
الخلافة » وأعلن مثل على خلعه » ولكن عرا لم يخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وف هذا الاضطراب هجم رجل من اللحوارج على على” بالقرب 
«من الكوفة وطعنه ى رأسه بسيف مسموم ( )55١‏ . وأصبح المكان الذى 
مات فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه أعظم التقديمس » 
واتخذت ضريحه مكانا نحج إليه كنا يحج سائر المسلمين إلى مكة نفسها . 

وبايع المسلمون ف العراق الحسن بن على بالحلافة » وزحض معاوية على 
الكوفة » فاستسلى له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش مثه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات ف اللحامسة والأر بعين من عمره ( 559 ) » فن قائل 
إن الخليفة دس له السم » ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتها الذرة إلى 
أن تدسنه له . وبايع المسلمون جميعاً معاوية على كره مهم » ولكنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأى أن المدينة بعيدة عن مركز العالم الإسلاى 
والسلطة الإسلامية » فاتخل دمشق مقراً للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على الحاشميين آل بيت النى » واستحالت ١‏ الحمهووية » 
الدينية » وهى الحكومة البتى كانت قائمة أيام اللخلفاء الراشدين » ملكية. دنيوية 
وراثية . وحل حم السامين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم » 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الآورببة ابى ظلت قائمة فبا ألف قام ؛ 
وشكلت بلاد الشرق الأدلى ومصر وثمالى أفريقية بالشكل الذى احتفظت به 
بق جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 


الم - 


1 عصرا نا 7 
الجلافة الأموية 


الك اءهلا 


يجب علينا ألا نظلم معاوية . لقد استحوذ على السلطة فى بادئ الأمر حين 
عينه عمر اللخليفة الفاضل النزيه وال على الشام » ثم بنزعمه الثورة الى أوقد 
نارها مقئل عمّان » ثم بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا فى ظروف جد نادرة » ومن أقواله فى هذا المعنى ١‏ لا أضع سيق 
حيث يكفينى سوطى » ولا أضع سوطى حيث يكفينى أسانى » ولو أن بينى 
وبن الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا أمير الملمنين ؟ قال : 
وإذا مدوها خليها وإن خلوها مددتا ,6*2 , 1 1 

ولقد كان طريقه إلى السلطة أقل مخضباً بالدماء عن طرق معظم من 
أسسوا أسرا.حااكة جديدة . 

وكان يحس كما بحس كثيرون .من المغتصبين أنه بحاجة إلى أن حيط 
عرشه بالأمبة والمظاهر الفخمة » وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة البيزنطية » 
اللين تشهوا هم أنفسهم بملك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطراز 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته لحكم الشعوب الحاهلة واستغلالها . وكان معاوية نفسه يشعر 
بأن حكمه هذا يرره ما عاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
النذاع بين القبائل » وما بلغته الدولة العربية الممتدة من مبر جيحون 'إلى 

بر النيل من قوة وتماسك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن يحدث عند اختيار الحليفة إذا ما اتبع مبدأ الانتخاب » وما يؤؤئدى إليه 


ارت 


هذا النزاع من اضطراب وفوضى ٠‏ إلا إذا استبدل به النظام الوراتى ء 
فنادى بابنه يزيد ويا للعهد » وأخذ له البيعة من جميع ولايات الدولة العربية . 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( )58٠‏ اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة العرش ء كنا اشتعلت فى بداية حكمه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسن بن على يعدونه يتأبيد اختياره للخلافة إذا جاءهم واتخل بلدهم مقر 
ها . وخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه المخلصين له . 
ولما أصبحت تلك القافلة على بعد حمسة وعشرين ميلا فى شهال الكوفة قابلها 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله » وعرض حسين أن يسلم » ولكن من, 
كانوا معه أبو إلا القئال . وأصاب أحد السام الأولى قاسما ابن أخخى الهسين 
وهو غلام فى العاشرة من عمره 3 فات بين ذراعى عمه 6 ثم سقط من بعده 
إخوة الحسن وأبئاه » وبنو أعمامه » وأيناء إخوته واحدا بعد واحد » 
حتى لم يبق أحد من كانوا معه » واستولى الرعب واللع وقتئذ على النساء ؛ 
ولما حمل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكثه بالقضيب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : و ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضع فه على فه يلثمه 3176© ( 58٠‏ ) . وأقام الشيعة فى كربلاء 
حيث قتل الحسن مشهدا عظها تخليدا لذكراه » ولا يزالون حتى اليوم, 
يمثلون فى كل عام مأساة قتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأمى > 
ويمجدون ذكرى على وولديه الحسن والحسين . 


كذلك ثار على يزيد عبدالله بنالزببرء ولكنجنود يزيد السوريين هزموه 
وحاصروه فى مكة ء وسقطت الحجارة من مجانيقهم فى فناء الكعبة » والكس 
هنا الحجر الأسود ثلاث قطع » واشتعلت النار فى الكعبة نفسها » والهمنها 
غن آخرها ( 587 ) . ثم رفع الحصار عنها فجأة » فقد مات يزيد واحتيج إلمه 
الجيش فى دمشق . وأعقبت موته سئتان سادت فبما الفوضى وتولى الخلافة 
فها ثلاثة من اللخلفاء جاء يعدهم عبد الملك بن مروان ابن عم معاوية فقضى على 


اا 


هذا الاضطراب وأحمد الفتئة بشجاعة وقسوة » فلا اسئتب له الأمر حكم 
البلاد بكثدر من الرأفة 2 والحكة والعدالة . وأخضع قائده المجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع عنها عبد الله » وكان وقتئذ 
فى الثانية والسبعين من عمره ؛ دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشجعه 
وتحرضه » لكنه هزم وقتل » وحمل رأسه إلى دمشق ؛ وبعد أن ظل جسده 
مصلوباً بعض الوقت » اسلم إلى أمه (597) . وف ستى السلم التى أعقيت 
هذا القتال » أنخذ عبد الملك يقرض الشعر » ويناصر الأدب » ويعنى بشئون 
بيته » ويرلى أبناءه الحمسة عشر » وقد تولى الحلافة منهم أربعة : 


ودام حكمه عشرين عاماً مهد فبا السبيل للأعمال العظيمة التى قام ما 
ابنه الوليد الأول ( ه١1 )7/١٠6‏ . فى عهده واصل العرب فتوحهم » 
فاستولوا على بلخ فى عام 5١لا‏ » وعلى بخارى فى عام 7١4‏ » وفتحوا 
أسوانيا فى عام »1/1١‏ وسمرقئد فى 1715 . وى الشرق حكر الحجاج البلاد 
بحزم وجد وقام فا بأعمال إنشائية لا تقل عما خأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : فقد جفف المستنقعات » وأصلح كثيراً من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح ما طمر هن قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع مهذه 
الأ عمال فأحدث انقلاباً كبيرا فى طريقة الكثابة باستمال حركات الإعراب » 
ركان الجاع مدرنا قبل أد يكرة واي : أما الوليد نفسه فكان مثلا طيبا 
للحكام » يعنى بشئون الإدارة أكثر من عنابته بالحرب » ويشججع الصناعة 
والتجارة بفتح الأسواق الحديدة وإصلاح الطرق » وينشىئ المدارس 
والمستشفيات ‏ ومنها.أول مستشى معروف الأمراض المعدية ‏ وملاجئ 
لاشيوخ » والعجزة » والمكفوين » ويوسع مساجد مكة والمديئة وبيت 
المقدس ويجملها » وينشىئ* فى دمشق مسجداً أعظم من هذه المساجد وأفحم 
لايزال باقياً فها حتى اليوم . وكان يجلم ببن هذه المشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يفرض فيه الشعر » ويولف الآلحان الموسيقية » ويضرب على العود » 


88س 


ويستمع إلى غيره من الشعراء والموسيقين » ويخصص من كل يومين يومآ 
للمنادمة99© , 

وخلفه أخوه سلمان ( 1/1 1/17) » فأضاع المال والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية » وسلى نفسه بالطعام والنساء » ولم يذكره 
الناس يضخير إلالأنه أوصى باللحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
الات ملاع 5 واعتزم عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
التى ارتكها أسلافه من خلفاء ببى أمية . فجعل حيائه كلها وقفاً على إحياء 
شعائر الدين ونشره فنقشف ف لباسه » وارتدى الثياب المرقعة حت لم يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة المسلمين » وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت المال 
ما أهداه إلها والدها من الى النفيسة فصدعت بالأمر » وأبلغ أزواجه أن 
واجبات الحكم ستشغله عن الالتفات إلبن وأذن لمن شن منبن أن يفارقنه .. 
وم يائفت إلى الشعراء » والخطباء » والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الخلفاء '» بل قرب إليه أتى العلماء فى الدولة واتخذهم له أعواناً 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية » وأمر برفع الحصار عن 
القسطنطينية وعودة الحيش الذى كان يحاصرها » واستدعى الحاميات الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية الحكم الأموبين . وبيناكان أسلافه من 
خلفاء الأمويين لا يشجعون غير المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حى لا تقل الضرائب المفروضة علهم » فإن عمر قد شجع المسيحيين » 
والبود » والزردشتين على اعتناقه » ولما شكا إليه عماله القائمون على شئون 
المال من أن هذه السياسة ستفقر بيت المال أجامهم بقوله : « والله لوددت 
أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين تأكل من كسب 


وما أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الإسلام بأن حتموا 
«الحتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل » 'فأمرهم بالاستغناء 
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عن اللحتان . ثم فرض قيوداً شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
علمهم مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد -جديدة » ودامت شخلافته أقل 
من ثلاث سنين مرض بعدها ومات . 

وكان يزيد الثانى ٠١‏ 1/74) يختلف كل الاختلاف ى أخلاقه 
وعاداته عن عر بن عبد العزيز . كان يزيد يحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما كان عمر يحب الإسلام:. وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة لاف قطعة 
من الذهب » وأرحمه أخوه سليان » وكان هو الخليفة فى ذلك الوقت ت » أن 
يردها إلى بائعها » ولكن يزيد لم ينس جماها وحنانها ؛ فلا ولى الحلافة سسألته 
زوجته هل بى له شى' فى العالم يرغب فيه ؟ . فأجاءها « حبيبة » فبعشت ز وجته 
الوفية من فؤرها إلى حبيبة » وأهدتها إليه » وائزوت م هى فى مجاهل اللحريم + 
أويروى أنه بينا هو لهو مع حبيبة فى يوم من الآيام إذ ألى أثناء لهوه' ببدرة 
عنب فى فها » فاختئقت ومانت ببن ذراعيه . وحزن علها يزيد حزناً مات 
من أثره بعد أسبوع من وفاتما . 

وحكم هشام (  !74‏ 7/4 ) الدولة سبعة عشر عاما حكناً عادلا 
سادت فيه السلم » وأصلح فى خلاله الشئون الإدارية » وخفض الضرائب 
وترك بيت' المال يغد وفاته مليثاً بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تكون سيا فى القضاء على الخاكم : فقد منبت جيوش هشام بعدة هزاتم » 
وثار نقع الفتئة فى الولايات » وعم الاستئاء العاصمة التى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلاف . وجاء من بعده خلفاء جلاوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز خلفارةها الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيشة الرف والفساد » 
-0 شئون الحكم . .. فكان الوليد الثانى ( 1/47 1/44 ) فاسل الأخلاق » 

جا على قواعد الدين » منغمسا فى الشهوات البدنية وما سمع ينبا 

وي 0 وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل الخليفة المتو» وبدد أموال اللحزانة حكمه الفاسد » وهباته الى لاحد 


7ل 


لها . ويروى عنه أعداؤه أنه كان يسبح فى بركة من الحمر » ويشنى منبا 
غلته وهو سابح فما » وأنه ضرب القرآن بالنبال0©» (*31) . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا اللخليفة المسبتر الماجن » وتولى الحلافة ستة أشهبر ومات 
فى عام 744 . وخلفه على العرش أخموه إبراهم » ولكنه لم يستطع حايته » 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثالى » وحكم ست سنين مليئة 
بالمامى » وكان هو آخر م أمية فى“ الشرق . 

وإذا نظرنا إلى أعمال الخلفاء من بنى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا بأن هذه الأعمال قد عادت لمر على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فيا بعد . وإذا ما استثنينا بعض فئرات 

مشثومة من تاريخهم فإنهم قد حكدوا الدولة الخديدة حكا منظ) حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الورائية أدى إلى ما يؤدى إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
0 الثامن شخلفاء عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 

للخصيان » وفقدوا السيطرة على النزعة الانفرادية العربية» التى حالت 
0 الأوقات بن إلسلممين وبين قيام حول [نلاعة /مراحدة . وقد ظل 
النزاع بين القبائل م تتقطع أسبابه وإن استحال نز اع ببن الأحز اب السياسية ؛ 
فقد كان بنو هاشم وبنى أمية بكره بعضهم بعضا » كأن أواشج القرى 
بيهم قد قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علها ؛ وأخذ الفرس يدعون أنهم 
أرق من العرب » وأ: 0 
ا | نهم لا يقلون شأناً عن العرب . وساء أبناء النى 
أن يروا بلاد المسلمين يتولى 5 شثونها خلفاء من بنى أميةلين "كان منهم شد 


(») وهو يقول : 
أتوعد كل جبار عنيد ‏ فها أنا ذأك جبار عنيد 


إذا لانيت ربك يوم حشر فقل لله .رمزقى الوليد 


لام - 


أعداء 'الننى وآخخر هن آمنوا به » وروعهم فساد أخلاق الحلفاء الأمويين » 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدينى » وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكم المذل 

ولم يكن ينقص هذه القوى المعادية إلا شخصية قوية مبدئة توحخد 
صفوفها وتنطقها بمطالها . وقيض لا هذا الزعم ى شخص ألى العباس 
السفاح حفيد حفيد أحد أعمام النى » فتولى قبادتها من مككن لحا فى فلسطين » 
ونظ. الثورة ف الولايات واسمال إليه الوطنيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأبيد » حتى إذا كان عام 49/ نادى بنفسه خليفة فى الكوفة . والتى 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله م أبى العبادس على تبر الزاب » 
فهزم مروان وجيوشه » وبعد عام من هزعته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب علها الحصار . ثم قبض بعدئذ على مروان وقتل ول رأسه إلى 
أى العياس ؛ ولكن اللخليفة الحديد لم يكتف مبذا » وقال : 


«لويشربون دغ يرو شارهم 2 ولا دماؤم للغيظ ترويى ») 

وسمى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
ببى أمية ويقتاوا يها وجدوا » ليقضى بذلك على ما عسى أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من فن . ونفذ عبد الله » الذى عين واليا على الشام » 
هذا الأمر » فى يسر وسرعة » فأعان عفواً عإما عن الأمويين » وأكده لم 
بدعوة تمانين من زعماتمم إلى ولمة . وبينا هم على الطعام إذا أشار إلى جنوده 
فى محبتهم » فخرجوا علهم ورموا رؤوسهم بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت الأدبة + واستّبدل بزعماء الأمويين رجال هن 
العياسيين جلسوا فوق جثث أعداتمم » يشنفون أسماعهم بأنين امو . 
وأخدرجت جثث بعض الموتى من خلفاء ببى أمية » وسيطت هياكلهم العظمية 
التى كادت أن تكون عارية من اللحم » وشنقت وحرقت » وذر رمادها 
فى الريح1*0© . 


الم - 


الحلافة العباسية 
(9ه41-مه١٠١)ع‏ 


-١‏ هرون الرشيد 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حا'كا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من مبر 
السند إلى اخيط الأطلنطى » وتشمل بلاد السند ( الشمال الغربى من الند ) » 
وبلوخستان وأفغانستان » والتركستان » وفارس » وأرض اللحزيرة » 
وأرمينية » والشام » وفلسطن » وقرص »ء وكريت » ( إقريطش ) » 
ومصر » وشمالى أفريقية . ورفضت أسبانيا المسلمة الحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته فى السنة الثانية عشرة من حكه . ورأى ' السفاح 
أن دمشق تكرهه » وأنه لا يأمن على نفسه فى مديئة الكوفة المشاكسة 
المضطربة » فتقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة فى شمال الكوفة . وكانت 
الكثرة الغالبة مثمن رفعوه إلى العرش فرسا فى ثقاقهم وأصولم . وبعد أن 
ارتوى السفاح من دماء أعدائه اصطيغ بلاطه بثبىء من الرقة ودمائة الأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من الخلفاء المستدرين » استسخدموا 
ثروة الدولة المأزايدة فى مناصرة الفئون والآداب ؛ والعلوم » والفلسفة حتى 
ازدهرت وأثهرت أينع القار ؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس . 
وهى قى ذلة الحضوع غلبت غالبها : 

ومات السفاح بالحدرى عام 4 6 ء وخلفه أبوجعفر أخوه من أبيه ولقب 
بالمنصور + وكانت أمه جارية من العربر » وكانت أمهات جميع خلفاء العباسيين 
السبعة والثلاثين إلاثلاثة منهم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه اللخلقاء 


ةمه 


من عادة اتخاذ السرارى وجعل,بنائهم منهن أبناء شمرعيين . و.بذه الوسيلة كان. 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثر المصادفة 
وطابعها الدمقراطى » ومصائر الحب والحرب . وكان الخليفة الحديد فى سن . 
الأربعن » طويل القامة » نحيف اسم » ملتحياً » أسمر البشرة » شديدا 
فى معاملاته . ولم يكن أسيرا بال النساء » و مدمئآ للخمر » أو مولعا 
بالغناء © ولكنه كان يناصر الآداب. » والعلوم » والفنون ؛ ويمتان بعظم . 
قدرته » وحزمه » وشدة بطشه . وبفضل هذه الصفات ثبت دعام أسرة 
حاكة لولاه لماتت بموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة الكومية 0 
وبى مدينة فخمة هى مدينة بغداد واتذها عاصمة للدولة » وأعاد تنظم . 
الحكومة وايش فى صورتهما اللتتن احتفظا مهما إلى آخر أيام الدولة » 
وكان يشرف بنفسه على كل إدارة ى دولاب الحكومة » وعلى جميع أعمال. 
هذه الإدارات » وأرعم الموظفين المرئشين الفاسدين - ومنهم أخوه نفسه ب 
على أن يردوا إلى بيت المال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جانب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حى نفر 
منه الأصدقاء » وأطلق عليه لشحه لقب « أنى الدوائق)2©, وقد أنشأ فى 
بداية حك نظام الوزارة الذى أخذه عن الفرس » وكان له شأن عظم ى 
تاريخ العباسيين : وكان أول من شغل منصب الوزير قى عهده هو خالد. 
ابن برملك . وقد اضطلع بواجب خطير فى حكم الدولة » وكان له شأن فيا 
وقع فى أيام الدولة العياسية من أحداث جسام . وعمل المنصور وغخالد على 
إيجاد النظام والرخاء اللذين جنى ثمارهما هرون الرشيد . 


وماثت المنصور بعد أن حكم 
وكان موته وهو فى طريةه إلى مكة لأداء فريظة الحج . ول يكن ى وسع أبنه. 
المهدى ( هلالا 86/) إلا أن يسلك فى حكه سبيل الخير . وقد شمل عفوه. 


جميع المذنين إلا أشدم خطراً علىالدولة » وأنفق الأموال الطائلة فتحميل المدث 


البلاد حكماً صالحاً دام اثثتتن وعشرين سئة 


لداههةو 


وناصر ال موسيق والآداب » وأظهر ف حكم البلاد كفاية ممتازة . وكانلت 
بيزنطية قد انتبزت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم ألتى فتحها 
الوكين ف اليل اامكرق 2 :قنز هلها اميد يفا .رقنادة. أزنة كرون 
لاسبرداد هذه البلاد . وأخرج كرون الروم منها وردهم إلى القسطنطينية » 
وهدد تلك المدينة نفسها بديدا؟ اضطر الإمير اطورة إيرينة©© م1 أن تعقد 
معه صلحاً تعهدت بمقتضاه أى توادى للخليفة جرية سنوية متدارها دودلا 
دينار ( 5000م دولار) (1/84) . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى على 
ابنه أسم هرون الرشيد . وكان قبل ذلك قد اختار ابناً آخر من أبنائه أسمه 
الحادى وليا للعهد » فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
الحادى أن ينزل عن حقة لأخيه الأصغر . وكان الحادى وقتئذ يقود نجيشاً 
فى بلاد الشرق فأنى أن يجيب أباه إلى طلبه ٠‏ ورفض أن يطيع أمره بالعودة 
إلى بغداد . فخرج المهدى وهرون للقيض عليه » ولكن المهدى توق فى 
الطريق » وكان حين وفائه فى الثالئة والأربعين من عمره . ورأى هرون 
اتباعا لنصيحة الوزير' يحبى بن خالد البرمكى أن يبايع الحادى بالخلافة » على 
أن يكون هو وليا للعهد" » غير أنه إذا كان ى وسع عشرة من الدراويش 
أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لا تتسع الما مملكة بأ كلها ”ما يقول 
.السعدى2"7© فى كتابه : فلم يعترف الهمادى لأخحيه بولاية العهد » وسجن 
يحى » ونادى باينه ولي لعهده ٠‏ ثم مات الحادى بعد زهن قصير ١كمل/)‏ » 
-وراجت إشاعة بأن أمه » وكانت تفضل عليه هرون »' كتم تأنفاسه بوسادة 
وضعتها على فه . وارتق هرون العرش » وات يحبى وزيراً له » وبدأ أشبر 
حكم ف تاريخ الإسلام . 
وتصور لنا القصص - وخاصة قصص ألف ليلة وليلة ‏ هرون الرشيد ى 
صورة الملك المرح » المثهف » المسئنير » العنيف فى بعض الأوقات » الكرم 
«الرحم فى أغلاب الأحيان» المولع بالقصص اللحميلة ولعآ يحملهع أ نيسجلها و يحتفظ 


(») هكذا يسميها الموخون العرب . (الترجم ) 


يا القديث 


ها فى ديوان محفرظات الدواة010© . وتبدو هذه الصفات كلها فها كثبه 
عنه المؤرخحون إذا استثنينا مها مرحه ؛ ولعل السبب فى ذلك أن هذا المرح 
قد أغضب المؤرخدن . فهم يصورونه أولا وقب لكل شبىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد المْسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين » 
وإنه كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة2"©9 . 
ويقال إنه كان يشرب اللحمر 2 ولكن هذالم يكن إلا سر مع عدد قليل 
من نخاصة أصدقائه(*"2' . ويقال إنه تزوج من سبع نساء©© وكان له عدد 
من السبرارى رزق منهن بأحد عشر ولداً » وأبع عشرة بنتآ » كلهم وكلهن 
من الخوارى عدا الأمين ابته من الأمرة زبيدة . وكان كر يع محا ف أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولدهاللأمون إحدى فتيات 
قصر أبيه » أهداها إليه الخليفة » ول يسأله ثمنا لها إلا أن ينظلم بعض أبيات 
من الشعر © » لأنه كان يحب الشعر أشد الحب » ويستمتع به استمتاعاً 
يحمله فى بعض الأحيان على أن يثّل الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه نها خمسة 
لاف قطعة من الذهب ( دقار "؟ دولار )#0*) 4 وحلة أميئة » وعشر 
' جوار من بنات الروم » وجوادا كربا" , وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
الماجن أبو نواس . وكان كثيراً ما يغضب على ألى نواس لسفهه' وسوء 
سيرثه » ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه بحودة شعره . وقد جمع حوله 
فى بغداد عدداً عظما من الشعراء » والفقهاء » والأطياء » والتحويين وعلاء 
البلاغة » والراقصات والراقصين » والفنانين » والفكهين المرحن . وكان 
ينقل أعماهم وأقو لم نقد العالم الحبير صاحب الذوقالسلم »ويجز .هم علها بسخإء» 

(») لعل المؤلف يضيف الحوارى إلى الأزواج لأن الإسلام يحرم الزواج بأكثر من 
أربع . (الأرجم) 

(+ه) يقصد المرلف بقطعة الأهب ق هذه الفصول الديئار ويقدره بأربعة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام » حسب القوه الشرائية للايئار فى تلك 
الأيام ٠.‏ (الترجم) 


975 -. 


ويتلى فى نظير ذلك «لاف القصائد فى مديحه والتغى يجوده . وكان هى 
نفسه عالاً وشاعراً ؛ وخطيا بليغا.. قويا0؟© . ولسنا نعلم فى التاريخ كله 
أن حاشية للملوك قد حمعت مثل ما حمعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامبين . وكان يعاصره فى غير بلاد الإسلام الإممراطورة إيرينة 
فى القسطنطينية » والملك شارلمان فى فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان يجلس 
على عرش بلاد الصين تسوان دزونج ناة7 انقلاة7 © ولكن هرون 
الرشيد بزهم جمبعاً فى الثراء ». والسلطان » وأمة الماك » والتقدم الثقان 
الذى ازدان به حكه . 

غير أن ولعه بالعلم والفن لم يلهه عن مهام الملك . فقندب كان يشترك 
اشئراكا فعلياً فى تصريف شئون الحكم ٠‏ ونال شهرة واسعة بعدله ى . 
قضائه » وترك اللحرانة عند وفاته عامرة بالمال فهبها للدرءدءرق؛ ديئان 

على الرغم من أمبة الملك والهبات الى لم يسبق ا مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال » أوقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غير أنه 
كان يعهد بالشئون الإدارية وباللحطط السياسية إلى وزيره الحكم يبحبى . فقلد 
دعا إليه عقب جلوسه على العرش يحب البرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جميع رعاياه ليحككهم كما يشاء:» فيعزل من يشاء » ويولى من يشاء » ويصرف 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه خاتمه 2*9 . وكان هذا إفراطاً. 
خطبراً فى ثقته بالوزير ©» ولكن هرون كان يرى أنه » وهو لا يزال شاباً 
ف الثانية والعشرين من عمره . لم يكمل استعداده بعد لحكم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه ؛ وكان عله هذا تعبيراً عن شكره لجل "كان أستاذآ 
وعردا لاانافزة إذا اذهام بو الى روفن اجاح ايفن ل تمل 

وأثبت يحبى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العالم كله . لقد كان رجلا 
بشوشاً » دمث الأخلاق » بجواداً حكواء مجدا لايملمن العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلىدرجات الكفاية ».وثبت دعائم النظام » وأقر الأمن » ونشر 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق » والحسور » والحانات» واحتفر قنواتالرى » فتم, 


ا 


الرخاء جميع ولايات الدولة » وإن كان قد فرض علبا ضرائب عالية لملا 
ها خزانة الخليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
فى مناصيرة: الآدات والقنون ... وقد عن ولديه التضل وبعتقر فى متضبين 
كبيرين من مناصب الدولة » فسارا فهما أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظيها » فأنشآ القصور » وجمعا حولها طائفة كبدرة من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون يحب جعفر حبا أطلق ألسنة السوء 
فى علاقتهما الشخصية » ويقال إن اللحليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقين 
يليسها هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد ولليها 
كانا فى هذا الثوب يمثلان حياة بغداد الليبلية9؟©2 , 

لصوت شدي رك ادكه ال 
فابن خادون يقول إن سبها الحقيق هو « أنهم كانوا قد قبضوا على ناصية 
ادو كا »نمف نال قد حر رقب حى أي لرشيد يلب 
المبالغ الصغيرة فلا يجدها إلا بإذن من الوزير” 

' ولعل :اليب أنه كا جاور قرون من القباب »؛ ولم يجد فى الحرى 
«وراء الملاذ الخسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر اللحليفة جعفر بأن يقتل 
أحد اللحارجن عليه » فتغاضى جعفر عن الأمر حتى تمكن الثائر دن ألطهرب » 
“ول يغفر هرون له هذا الإهال المحبب إلى النفوس . وهئاك قصة من طراز 
-قصص :ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم بأن يحتفظ بدماء بى هاثم الذى يجرى فى عروق 
أخواته صافية نقية 'لا يخالطها إلا دماء أشراف العرب » وجعفر كا : 
.من أبناء الفرس . وأجاز لما الخليفة أن يتزورجا » على ألا يلتقيا إلا ف 
حضوره . ولكن الحبيبيين سرعان ما نقضا هذا العهد » وولدت 
العباسة للحعفر: ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد » فقد أخفيا عنه 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فها . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا 

(و4 دج ؟- عله ؛) 


امد عة سس 


السرء وأفضت به إلى هرون . فبعث ف طل مسرور كبير الحلادين وأمره. 
بقئل العباسة ودقهًا فى قصره » وأشرف هو بنفسه على: تنفيذ هذا الآمر . 
ثم أمر مسروراً أن بضرب عنق جعفر » وأن يأنى إليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى الملاينة من يأنيه بولديه » 000 
الطفلين الوسيمين » وأبدى إعجابه -بما أمر بقتلهما ( 8١‏ ) . ثم سجن 

يحبى والفضل » وسمح لها بأن يحتفظا بأسرتهما وخدمهما 2 0 
«مراحهما . ومات يبى بعد عامين من مقتل ولده » "ما مات الفضل يعد. 
خسة أعوام من مقتل أخيه »؛ وصودرت جميع أموال البرامكة » ويقال إنها. 
بلغت ١٠درءدهره"‏ ديثار ( 9٠هر١٠هر47١‏ دولار أمربكى ) . 


ولم تطل حياة هرون بعد نكبة البرامكة . وظل وقتا ما يخفف من. 
حزنه وندمه بالعمل الكثير » ويقال إنه كان يرحب مشاق الحرب نفسبا 
ولما أن امتنع نقفور الأول إمبراطور بز نطية عن أداء الحزية ال وعدت. 
إبرينة بأدائها » وجرزئ على المطالبة برد ما أدته الإمراطورة منها رد عليه- 
هرون يقوله : ٠‏ بامم الله الرجن الرحم . من هرون أمير المؤمئن إلى تقفور. 

كلب الروم » أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الخو اب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام 29 . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره » واتخْذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى المنيع على 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس حملة قوية اخترق مها آلية. 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب نقفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء. 
الحزية (805) . ورأى الرشيد أن يصطنع شارلمان ليرهب به إمبراطور 
الروم ... فأرسل إليه وفدا مثقلا بالهدايا منها فيلوساعة مائية معقدة اللركيب ٠‏ 

وم يكن هرون وقتئل قد جاوز الثانية والأربعين من عمره » ومع هذا فإن. 
ولديه الأمين والمأمون شرعا يتنافسان على الحلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث المأمون الولايات الواقعة فى شرق. 


ب 46ةدسم 


جر دجلة » وأن يرث الأمين ما ببثى من الدولة » فإذا مات أحد الاثنين آل. 
ملكه إلى أحيه . ووقع الأخحوان هذا العهد وأقسما على الكعبة أن يتقيادا 
به > ولكن حدث ف ذلك العام نفسه أن شبت فتنة صباء فى خراسان فسار 
هرون ومعه امأمون لتقلم أظافرها » مع أنه كان يشكو وقتئذ الام]” 
خلينة لمعته . فلا بلغ بلدة طوس فى شرق إبران عجز عن الوقوف 
على قدميه . وجىء له وهو يحتضر بياشين أحد زعماء الثورة » وكان الخليفة 
قد برح به الألم حتى أفقده عقله فأخذ ينب القأئد الأسير لآنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة ؛ وأمر أن نقطع أوصاله وشهد بعينية تنفيذ 
أمره 6 . وق اليوم الثافى توق هرون الرشيد فى سن اللنامسة والأربعين. 
(ؤ١'م).‏ 


؟ ‏ اضمحلال الدولة العباسية 


وواصل اللأمزن الزحف إلى مرو » وعقد اتفاقا مغ الثوار ؛ أما الأمين. 
فعاد إلى بغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع ولي للعهد : وطالب المأمون. 
بثلاث من الولابيات الشرقية » ولما رفض المأمون طلبه أعلن الأمين عليه 
الحرب. . وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمبن وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدميرا » وبعث برأس الأمن إلى المأمون جريا على تلك العادة الى 
أضحت سنة متبعة . وكان المأمون وففل ى مرو فأمر بالمناداة به خليفة, 
)81١*(‏ ء ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لأنه ابن جارية 
فارسية ؛ ولم نتم ببعته خليفة على بلاد المساسين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
. ش 

ويعد عبد الله اللأمون هو والمنصور والرشيد أعظم خلفاء بى العباس . نعم ». 
إن المأمون لم ينج من اللحلتين اللتن شانتا أخلاق هرون الرشيد » فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مثله ويقس وكقسوته» ولكنه كان بوجه عام لين العريكة. 
هادئ الطباع » جمع فى مجلس الدولة ممثلين بلجميع الأديان الكير ى ف البلاد كلها: 


له 


من مسلمين » ومسيحيين » ومهود » وصابئثين » وزردشتين - وضمن 
الجميع رعاياه حتى أواخر آنامة خرية الدين والعادة دل للك جحرية التفكير 
وقتا ما هى السنة الألوفة فى بلاط اللخليفة . ويصف المسعوذى مجلس من 
المجالس العلمية التى كان يعقندها المأمون فى آنخر اللهار فيقول : 


«كان المأمون يجلس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة » وفيل 
لم : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الموائد وقيل لهم : أصيْبوا من الطعام 
والشراب » وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا وطيبوا ثم 
خرجوا فاستدناه حى يدنوا منه ويناظرهم أحدن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين » فلا يزالون كذلك إل أن تزول الشمس ثم تنصب 
الموائك الثانية فيطعمون وينصرفون )20 ., 

وكان تشجيع المأمون للفنون » والعلوم 3 والآداب » والفلسفة أكثر 
تنوعاً ودقة منها ى عهد هرون » وكان لهذا التشجيع من الأثر أعظٍ مما كان 
له فى عهد أبيه . فقد أرسل البعوث إل القسطنطينية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن . للبحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة' كبيرة من المأرحين لنقل هذه الكتب إلى اللغة العربية > 
وأنشاً مجمعا علمياً فى بغداد ومرصين نا وف تدمر . وكان الأطباء » 
والنقهاء » والموسيقيون » وااشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه » وكان هو نفسه يقرض الشعر » كما كان يقرضه أحد أباطرة 
اليايان ى القرن التاسع عشر » وما كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب ق 
ذلك الوقت . 

ومات المأمون ىسن ميكرة ‏ ف الثامئة والأربعين من عمره (878) - وإن 
كان قد طال أجله حبى أساء إلى نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأنى 
فى الدولة مناصرة شوه با السنين الأخيرة من حياته لأنها دفعته إلى اضطهاد 
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أصعاب السئة + وكان أخوه أبو إعدق المعتصم » الذى تولى الحلافة من 
بعده » مثله وإن لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الخليفة نفسه 
بحرس نخاص ملف من 40٠0٠‏ من امنود الترك » شبيه بالحرس الريتورى 
الى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسهم » وأصبح هذا الحرس على مر 
الأيام فى بغداد » كما أصبح الحرس الريتورى فى رومة » صاحب الأمر 
والهبى فى. أمور الدولة . وشكا سكان الع صمة من أن جنود ا معتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صهوة الحياد ويرتكبون الحراثم دون أن يعاقبوا على 
ما يرتكبون . وخشى المعتصم أن يثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وببى 
لنفسه قصرا فى سرمن رأى على بعد ثلاثين ميلا إلى شمال العاصمة . واد 
ثمانية من اللخلفاء(*© هذه الضاحية مسكنا لم ما بين عانى 885 ٠»‏ 4517 + 
ودفنوا فبا بعد موتهم » وأقاموا على شقة يبلغ طوها عشرين ميلا على 
ضفتى بر دجلة قصوراً فخمة » ومساجد » وحذا حلوم كبار موظى 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدراما بالنقوش الحميلة » 
وأنشأوا فا الفساقوالحدائق وا مامات. وأراد المتوكل أن يبرهن على صلاحه 
فأنفق ٠٠هرء‏ ٠لادينار‏ ( ٠٠٠ره‏ !لا رس دولار) علىتشييد مسجد جامع وأنفق - 
مايقرب منهذا المبلغ فى تشيبد ضاحية جديدة له تعرف بالحعفرية”**2 أقام مأ 
قصراً يعرف بقصر اللئلئة و أحاطها كلها بالبساتين و الحداول. وقلجمع مايحتاجه 
من المال لحذه المباتى وما يتصل مها بأن زاد الضرائب » وباع وظائف الدولة لمن 


(ه ) المعتصم ز+ى وهم ) »ء والواثق ( 49م - 40م ) » واللمتوكل 
( لانم اكم )»ء والمخنتصر ( ١6ه-‏ كم ) + والمستعين ( 8597- 55م) » 
والمتز ( ككم - ؤكح ) ع والهتدي ( حكم - .بام ) © و«المعتيد ( ١لالم‏ - 
٠و‏ ) ء وقد عاد المعتمد قبيل وفاته إلى بغداد . 

(هه) يقول الطبرى إن امم الضاحية هو الحمفرى : « أمر المتوكل ببناء الماحوزة 
وساها اللممفرى ( جزء ١١‏ فى أغبار منة هوم ) .2 (المرجم) 


2 


يكدى أكير ثمن لها ؛ وأراد أن يستميل أهل السئة باضطهاد الخارجين عاما » 
وحرض ابنه حرسه التوكى على قتله » وتؤلىالحلافة بعده وتسمى بالمنتصر بالله 2 
وأفسدت العوامل الداخلية أحوال الخلافة قبل أن تقضى علبما القوى 
الخارجية : فقد أنبك قوى الخلفاء إدماتهم الشراب » وانبماكهم ى 
الشبواث ؛ واللهو » والترف » والبطالة » فجلس على سرير الملك طائفة 
من الخلفاء الضعاف فروا من مهام الحكم إلى ملذات الحريم المضعفة للجسم 
والعقل . وكان لازدياد الثروة » واستمهاد الراحة » وانتشار التسرى 
وتفشى اللواط » كان هذه الرذائل من الأثر فى طبقة الحكام ما كان لا 
فى الخلفاء » وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه » فضعفت صفاته الحربية . ولم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية التى كانته 
البلاد فى أشد الحاجة إلمها لتجمع شتات: هذا الخليط المتفرق" المتباين من . 
الولايات والقبائل . وكثير ما أسفرت العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ثورات . فلم يكن العرب » والفرس ». والسوريون ء واللربر » 
والمسبحيون » والهود .» والأتراك لم يكن هولاء جميعا يجتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا » وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل مع 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعاً » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والخغرافية » وكانت هى المعبرة عن هذه الانقسامات . وكان لإههال وسائل 
الرى أثر كبر فى ضعف الدواة وفساد أحؤالها . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حياة بلاد الشرق الأدنى وهلاكه معاً : فالقنوات الى تمد الأرض. 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يععجز عنبها الأفراد 
والأسر . فلا عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو أهملاها » قلت 
موارد الطعام عن مجارأة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن مبلاك الناس, 
من ادوع حتى لا يختل التوازن ببن هذين العاملين الأساسيين اللذين لها شأنه 
عظم فى تاريخ العالم . غير أن ماحل بالأهلبن من فقر بسبب القحط والوباء لم 
يكن فى معظم الأوقات ليغل أيدى جباة الضرائب أو مخثف من قسوتهم . فكان. 


ف 


الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفقات الحكومة و أمبة الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فهما » والمغامرة والإقدام . وانتهبى الآمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ول يعد فى وسع الحكام.أن 
يدوا أجور الحند بانتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
البرك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كنا حل الألمان محل الرومان 
فى جيؤش رومة » وكان رؤساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش ويسقطولهم » 
ويأمرونهم » ويغتالوتهم . وأصبحت قصور الخلفاء فى يغداد مباءة الدسائس 
الدنيئة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل الخلافة العباسية فى آخر 
أيامها غير خليقة بأن يب التاريخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سبباً ف 
تمزيق شملها وتقطع أوصالها . فأصبح الولاة يحكمون ولابائهم دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علهم اللهم إلا سلطانا اسميا غير ذى بال > 
وأخذوا يعملون ليحتفظوا لأنفسهم بمناصهم طول حياتهم » ثم لم يكتفوا ' 
مبذا بل عملوا على أن يرتما من بعدهم أبناكهم . وكانت بلاد الأندلس قد 
' أعلنت استقلالها عن الحلافة العباسية فى عام 755 » وحذت حذوها مراكش 
فى عام 8/ » وتونس فى 8١١‏ ومصر ق 408 . وبعد تسع سنن من ذلك 
العام الأخير استولى أمراء مصر على الشام » وحكموا ابلتزء الأكير منها حتى 
عام 1١75‏ . وكان المأمون قد كافاً قائده طاهر بأن عينه حاكما على خراسان 
وجعل ولابتها ورائية فى أبنائه من بعده . وحكمت هذه الأسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حك شبه استقلالى حتى حلت محلها أسرة الصفاريين 41/1١‏ - 
#.ة) ء وفيا بين عابى 9479 6 444 استولت أسرة من الشيعة هى 
أسرة بى حمدان على شالى “الحزيرة والشام 5 ورفعؤا من شأن حكمهم بأن 
جعلوا الموصل وحلب مركزين عظيمين من مراكز الحياة الثقافية فى 


لاه و ؤس 


العالم الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدانى ( 444 -/4517 ) شاعراً بليغاً ؛ 
اجتمع فى بلاطه بحاب الفيلسوف الفارانى » والشاعر العظم المتنى حب 
الشعراء الأقدمين إلى قلوب الأدباء العرب . واستولى بنو بويه أيناء أحد 
زعماء البلاد الحبلية انجاورة لبحر اللخرز على أصافهان وشيراز ؛ ثم استولوا 
آخر الأمر على بغداد نفسها فى عام ه94 . وظل الخلفاء أكثر من ماتة عام 
يأتمرون بأمره حتى لم يكن أمير المؤمنين أكثر من رئيس لأهل السئة من 
المسلمين » بها كان الأمير البومبى الشيعي هو المسيطر على شئون الدواة 
الاخذة رقعتها ف النقصان . ونقل عضد الدولة أعظٍ أمراء ببى بويه (449 - 
مامه ) عاصمته إلى شيراز وهى مدينة من أحمل مدن الإسلام » ولكنه كان 
ينفق المال بسعفاء على غرها من مدن مملكته » واستعادت بغداد ى أيامه 
وأيام من خلموه من الأمراء بعض ما كان لا دن المجد فى أيام هرون الرشيد . 

وفى عام 80/4 أقام أبناء سامان » وهو شريف من أتباع زرادشت » 
أسرة سامائية حككت خراسان وءا وراء مبر جيحون حتى عام 194 . وف 
عهد هذه الأسرة كانت يخارى وسمرقند مركزين للعلوم والفنون تنافسان 
فهما بغداد نفسها » وإن لم يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام أن نعده 
ذا شأن عظم فى تاريخ العلم والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى' الحياة 
وأصبحت أداة لتعبر عن أدب راق عظم . وبسط السامائيون رعايهم على 
أبن سينا أعظ فلاسفة العصور الوسطى جميعها » وفتحوا له أبواب مكتبة 
بلادهم العظيمة الغنية بها فها من الموؤلفات ؟؛ وأهدى الرازى أعظم 'أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمر اء السامانيين كتابه المنصمورى وهو كتاب جامع ' 
ضخ ف الطب . ثم استولى الأثراك فى عام 94٠‏ على مديئة يخارى 
.وقضوا فى عام 144 على الأسرة السامانية . فد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأنراك نحو الغرب ء كا ظل الرومان ثلاثة 
رون يحاربون ليصدوا زحف العرب ٠‏ وكا كافح الترك فها بعد 


ساوءات 


ليقفوا تيار المغول الخارف . ذلك أن ما ينشأ من تكاثر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يوّدى من ححن إلى حين إلى هجرات ضخمة تطغي 
أهميتها على غيرها من حوادث التاريخ . 

وف عام 457 غزا جماعة من المغامرين الأتراك القادمن من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقودهم عبد محرر يدعى البتجين » واشتولوا على غزئة 
وأقام فها أسرة عزنوية . وخخلف البتجين سبكنكين  99/5(‏ /ا9ة) » 
وكات أولا مول هن موالية + ثم وج ابنته. :. وقد مد عدون فلك جد شمن 
بيشاور' وبعض خراسان » ثم استولى ابنه محمود 94948 ٠١:٠‏ ) على 
جمبع بلاد الفرس من الخحليج الفارسى إلى عبر جيحون »© وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إلى ملكه » 
كا أضاف كثير؟ من أموال الحند إلى خزائنه . ولما أضمه البب » وضاق 
ذرعا بالتعطل الناشى * من تسريح جنوده » أخذ ينفق بعض ماله » ويستخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد الموارخين المسلمين : ( العتبى - أبو النصر محمد. فى كتاب العببى 
أو الرسالة المينية )» : 

0 وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج علما منصوبة تسع ثلاثة 5 لاف‎ ١ 
مبى شهدوا الفرض أخذوا أماكاهم فيا صفوفاً وأقبلوا على انتظار‎ 
الأذان عكوفا » وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء تشمل بيوتها من‎ 
بساط الأرض إل مناط السماء على -تصانيف الأئمة الماضين 9 علوم‎ 
الأولين والآخرين . . ينتاها فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر‎ 
ق علوم الدين » عل كفاية ذوى الحاجة » فنهم دن مهمهم "جراية‎ 
وافرة » وعد ا . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف‎ 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العيون اللوامح واعتراض الرجال‎ 


() ف الأصل الإنجليزى ستة لاف . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ الهينى ‏ 
نسخة غطوطة بداد للكتب المصرية . ( الترجم) 


بالآةأم 


من بين صالح وطالح فيركب إليه على وقور سكينة وشمول طمأنيئة29؟ : . 
واستقدم محمود إلى هذه المدرسة وإلى بلاطه كثيراً من العلياء مهم الببرونى » 
وكثيراً من الشعراء ومنهم الفردوسى صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة 
فى الأدب الفارسى ؛ وقد أهداها إليه على كره منه . وكان محدود فى ذلك 
الوقت أعظم رجال العالم كله من نواح عدة » ولكن مملكته انتقلت بعد سبع 
سنان من وفاته إلى أيدى الأتراك السلاجقة . 


ونحن مخطى* إذا صورنا الرك فى صورة أقوام همج » فن حقهم علينا 
أن تقول [بهم حين أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أخذوا ينتقلون من 
طور الممجية إلى طور الحضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الأللانية الى 
غرت بلاد الإمسراطورية الرومانية . لقد أذ الأتراك الساكئون فى شهالى 
آسية الوسطى يتحركون نحو الغرب من إقلم بحيرة بيكال » وكانوا قد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات يز حم كلا مها ماب أو 
سَاعْا . وكانوا يصبرون الحديد الذى يستخرجونه من جبالم » ويصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانينهم الى لم تكن تكتنى يجعل الإعدام جزاء 
الخيانة والقتل » بل كانت نجعله أيضا عقاباً على الزنى وابحدن . وكان 
خصب نسائهم يفوق قتلى حرو.بهم ؛ ولم يحل عام ٠٠٠١‏ م حتى كان فرع 
من أولئلك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطزوا 
على ما وراء بر جيحون وعلى بلاد التركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض على أحد أبناء 
سلجوق و سجنهف الهند ٠١45(‏ ) . ولكن هذا العمل لم يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار ثائرتهم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغرل بلك اهنك الشديد البأسواستولوا 
على معظ. بلاد الفرس » ثمشرعوا بمهدونالسبيل لتقدمهم ف المستقبل » فأرسلوا 
وفدا إلى الخليفة القائم بأمر الله فى بغداد ليبلغه أمبم يعتنقون الإسلام + وكان 
الخليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء امحاربون البواسل من سيطرة بى بويه » فأ سل 


ب “1*9 سه 


إلى طغرل بك ١‏ يدعوه لحونته . وللبى طغرل الدعوة فأقبل فى عام اق 
وفر بئو.بويه *ن بغداد . وتزوج القائم باينة أتى طغرل ولع عليه لقب 
ملك الشرق والغرب » (0م )٠‏ . وأخذث الأسر الصغيرة فى غرلى آسية 
الإسلاى تسقط أسرة بعد أسرة أمام السلاجقة وتعترف يسيادة بغداد علبا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ولم يركوا الخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكنهم بعثوا فى الأداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
ها قبل مجبتهم ؛ كا بعثوا فى الإسلام قوة جديدة من الإبمان الصادق السلم . 
وم يفعل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد مائبى عام من ذلك 
الوقت » فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها » ولم يمض علبم إلا قليل من 
الوقت' حتى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 
المتنائرة للدولةالمجتضرة إميراطورية جديدة » وبعثوا فها من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك ك النزاع الطويل بين اللسبحية والإسلامْ » الذى نطلق عليه 
امم الحروب الصليبية » وتخرج منه ظافرة منتصرة . 


لا عو 


لقصل رارع 


إرمينسة 


6 تداع 


امتدت فتوح الأتراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام ٠١5١‏ م 

لق ظلت هذه البلاد البائسة قرونآً طوالا مطمعاً للإمراطوريات الكبيرة 
المتنافسة التى أنشبت فها مخالها » لأن جبالما حالت بينها وبين انحادها للدفاع 
عن نفسبا » بينا كانت وديانها طرقاً ميسرة ين بلاد الهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع مها 
فى التجارة والحرب »: واجتازتها جنود أكسانوفون العشرة الالاف » 
واحتر بت من أجلها رومة وفارس وببز نطية والإسلام » والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرميزية ظلت مستقلة من الوجهة الفعلية رغ ما حاق ها من الضغط 
الخارجى أو السيطرة الحاررجية #تفظة يما لها من نشاط اقتصادى قوى ى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال ثقافى أثمر فنها ديئها الخاص وآدامما 
وذنولها : وكانت هى أولى الثم الى جعلت المسيحية دين الدولة الرسمى 
(:*”) . وانحازت إلى جانب اليعاقبة فى الحدل الذى قام حول طبيعة المسيح » 
وأبت أن تعيرف بأنه يجوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على اباسم 
البشرى . وانفصل الأساقفة ة الأرمن فى عام 44١‏ عن الكنيستين د 
والرومانية وأنشأوا لم كئيسة أرمنية مستقلة لها رئيسها لياص . وظلت 
الآداب الأرمئية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن اللنامس بعد الميلاد 
حن اخترع الأسقف مسروب حروفاً هجائية خاصة بها وترجم التوراة إلى 
اللغة الأرمنية » وأصبح للبلاد من ذلك المين أدب أرمى غزير معظمه أدب 
دبى وتاريخى ٠‏ 


لداهمهءأه 


وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الحلفاء من عام 5417 م إلى 
عام ٠١45‏ م » ولكها كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسكة عسيحيتها . وأقامت أسرة البجرتونى أهل!:هد8 فى القرن التاسع ْ 
الميلادى أسرة حاكة الخد رئيسها لقب ١‏ أمير الأمراء » » وأنشأت لا عاصمة 
ف آلىنهعة )» وظلت البلاد ثى عهدها أجبالاعدة تنتم بالتقدم والسلام النسبى . 
وكان أشوت ؛هطوة الثالث ١١ه 4‏ /ا/41) أميراً محبوباً » شاد كثيراً من 
الكنائس » والمستشفيات والأآديرة ٠‏ واملاجي ء وم يكن يجلس للطعام 
١‏ مما يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد ابنه جاجيك ه02 الأول ( وما أغرب ما تبدو أسماؤنا نحن 
للأرمن ) ؛ فقد كبرت فها المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت بأعمال الفن : وأصبحت قارص مركزاً للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فبا آلى . وكان ف هذه المدينة الثالية قصور فلخمة » وكئنسة 
كبرى ( حوالى عام )94١‏ © جمعت يبن الطرازين الفارمى والبز نطى ؟َ 
فكان فنبا مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة فى 
أعالها » إلى غير هذه من اللخصائص الى دخلت فيا بعد فى الفن القوطى . 
وا أذاحمن زلرال:قية أباضوفا بالقبطتطينية "عام كه عه إشراطور 
بز نطية إلى تار دات 1783:0216 مهندس كنيسة آلى أن أعيد بنائ ١:‏ وكان 
ذلك واجبا من أشق الو اجبات وأعظمها خطور9؟؟) 


الباس بكاو كم 
أحوال البلاد الإسلامية 


زس لهاع 


الصلالاول 
الحال الاقتصادية . 
تنشأ الحضارة من' عاءامن أساسيين هما الأرض والعمل ‏ ومن موارد 

الأرض الطبيعية تموها رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
“من وراء المظاهر الحارجية خاشية الملوك والقصور » والمياكل » والمدارس » 
والآداب » والثرف » والفنون » ومن محنها بقتف الإنسان أحد العاملدن 
الأساسين فى الحضارة » الإنسان الصياد يأقى بالصيد من الغاب ؛ والحطاب 
بقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعانه ويرببا ؛ والفلاح يمهد الأرض » 
وبحرا ؛ ويزرعها » ويحصد غلانها » ويععى بالحدائق » والكروم ؛ ويرف 
اللحل » والدواجن والطيور ؛ والمرأة تنبمك فى مثات الصنائع إليدوية 
والأعمال المأزلية ؛ والعامل ينقب عن المعادن فى باطن الأرض » والبناء يقم 
المنازل ويصنع المركبات والسفن ؛ والصانع ينتتح السلع والأدوات ؛ والبائع 
الخائل » أو صاحب الحانوت ؛ أو التاجر يجتمع ببن الصائع والمسهلك ويفرق 
بينهما » ولمستثمر عد الصناعات بأمواله المدخرة ؛ والمدير المنفذ يسخر 
الحهود العضلية » والمواد الأولية » والعقهل لإنشاء الخدمات وإيجاد السلع : 
“أولنك هم الهال الصابرون القلقون رغم صيرهم الذين تركب على ظهورهم 
المهايلة المتأرجحة حضارة العالم المزعزعة . ْ 


ساللاأوةأسه 


وكان هؤلاء كلهم جادين عاملين فى بلاد الإسلام . فكان الرجال 
يربون الماشية » والخيل » والإبل » والمعز » والفيلة » والكلاب ؛ ويسطون 
على عسل النحل » ولين الإبل » والمعز » والبقر ؛ وينتجون مائة نوع 
من الحبوب » والليضر والفاكهة » والنقل » والأزهار . لقد .جاء العرب 
إلى بلادهم بشجرة اللرتقال من الهند فى وقتما خلال القرن العاشر 
الميلادى » وأدخاوها فى بلاد الشام 2 وآسية الصغرى » وفلسطين 3 
ومصر ٠.‏ وأسبانيا ثم انتقلت من هذه البلاد إلى جميع أنحاء أوروبا 
الجنوبية2» . كذلك نقل العرب زراعة قصب السكر ء وصناعة السكر 
نفسه وتكريره من الهند ونشروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى » ومن تلك 
«البلاد نقلهما الصليبيون إلى أوطامهم29 ؛ وكان العرب أول من زرع القطن 
فى أوروبا9© » وقد استطاعوا إنتاج هذه المحاصيل من أرضين معظمها 
جدب قاحل بفضل وسائل الرى المنظ ؛ ولم يجر الخلفاء قى الميدان على سلتهم 
الألوفة من ترك الشكون الاقتصادية للمشروعات اللدرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير » فأوصلت 
“ماء الفرات إلى أرض ابدريرة » وماء دجلة إلى أرض ا » وشقت 
قناة كبيرة بين الأهرين التوأمين عند بغداد . وكان خلفاء الدولة العباسية 
الأولون يشجعون الأعمال الخاصة بتجفيف المستنقعات وتعمير القرى الغربة 
والضياع الى هجرها سكانها . وكان الإقام الحصور بين بخارى وسمرقند 
يعد فى أثناء القرن العاشر « إحدى ابلكنات الأرضية الأربع » - وكانت 
الغلاث الأخرى هى جنونى فارس » وجنون العراق » والإقلم النغيط بدمشق 
قْ بلاد الشام . 


وكا نالذهب والفضة» والحديد» والر صاصء والزئبق» والإتمد» والكريت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) 2 والرخنام » والحجارة الكريمة تستخر جكلها من 
بباطن الأرض » وكانالغواصو ن يستخر جوناللورلو' من الحايجالفار مى ؛ وأستخدم 


ل د 


العرب النفط والقار فى بعض أعماحم » فقد وجد بين مفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فها تمن النفط والعشب اللذين استخدما قى حرق جثة جعفر ©) 
وكانت الصناعة لاتزال فى مرحلة العمل اليدوى » يقوم با الأهلون 
لاتوت والوانيك » ووتتطهوة ق: اطواتفت: .»ول أن 'تعثر ”.3 اليلاد 
الإسلامية فى ذلك الوقت على مصائع بالمعبى الحديث »2 ولا جد دليلا 
واضحاً على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية واللحهود العضلية 
إذا استثنينا الطواحدن الهوائية . فالمسعودى أحد مورنى القرن العاشر يقول 
إنه شاهد هله الطو احين فى فارس وبلاد الشرق الأدنى » 3 أننا لاجد 
أثراً لها فى أوروبا قبل القرن الثانى عشير » ولعلها كانت هدية أحرى أهداها 
الشرق الإسلاى إلى أعدائه الصليبيين2 . وكان العرب على جانب كبر من 
المهارة الآاية الفنية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية اانى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صئعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة بابآ يسةقط منه العدد 
أاطلوب من الكرات على صنجة » ثم ينسحبؤن ويغلقون الباب0© : وكان 
الإنتاج بطيثاً » ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فها ينتجه من 
تف, وأدوات كاملة الصنع » وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشّهرت 
المنسوجات الفارسية » والشامية » والمصرية يلها الفى الرائع الذى كان 
يتطلب من الصناع مهارة وصيراً ؛ فاشئهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
١‏ الموصلين » ١‏ ودمشق بنسيج التيل ١‏ الدمقس » : وعدن بالصوف . 
واشتبرت دمشق أيضا بالسيوف المصنوعة من الصلب المسّق ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدانيه زجاج فى رقته وصفائه » وبغداد يزجاجها 
وخزفها » والرى يزفها » وإبرها » وأمشاطها ؛ واشتبرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون » وفارس بالروا”؟ م العطرية والطئافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية نحت حكم المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل القرن الساس عشر9© . 


ل ل لك 


وكانت أم هوه وسائل النقل المرى هى ظهور. الإبل » والخيل والبغال 
«والرجال » 7 الحصان كان بوجه عامأئمن من أن يستخدم فى حل الأثقال » 
وفيه يقول أعرانى ٠لا‏ تسمه حصانى » بل سمه ولدى ؛ فهو ى عدوه 
أسرع من الربح ومن طرفة العين . . . وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا بوذا 0 , ومن أجل هذا كان العمل 
« سفيئة الصحراء » حمل معظم نجارة العرب » وكانت قوافل يصل عدد 
جمالها إنى ١٠٠لار4‏ جمل ترق بلاد العالم الإسلائى . وكانت طرق كبرى 
تتشعم من بغداد وتمر بالرى وئيسابور » ومرو » وبخارى » وسمرقند » إلى 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل بلاد الشام مجتازة الموصل أو دمشق . وأنشئت 
التزل » والخانات » والمضايف » وصهاريج الماء فى الطرق ليستى منها 
المسافرون والدواب . وكانت التجارة الداخلية واسعة تنتقل فى الأنبار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد ق حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السويس وخططها » ولكن يحبى الرمكى لم يشجعه 
على حفرها لأسساب لا نعرفها ولعلها أسباب مااية0) . وقد أنثثت نت على نهر 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه /5٠‏ قدماً » ثلاثة جسور محملة على 
قوارب . 
وكانت نجارةعظيمة تمر سهذهالشرايين » وكان منالمزايا الاقتصادية الى يستمتع 
مها غربآسية أن حكومة واحدة تسيطرعلىهذا الإقلمالذى كان فبا مغهى مقسما 
بن أربع دول ؛ فقدتكان من 1 ثار هذه الوحدة أن ألغيتى داخلها جميع العوائد 
احم ركية وغير هامن العو ائق التجارية » هذ!إلىأنالعرب ميكونوا كأشر اف الأو ربيين 
يسخرون منالتجارويزدروتجم » وهذالم يلبئوا أنانضموا إلى المسيحيين والهود 
والفرس ف نقل البضائع من انتج إلى المستهلك بأقل ما يمكن من الربح لكلبما » 
«فغصت المدائن والبادان بوسائل لتقل والمقايضة والبيع والشراء ؛ وكان البائعون 
9 - ج؟ - بجلا ؛ ) 


هاس 


االحائلون ينادو نعلى سلعهم أمام النوافذ الشبكية » والحوانيت تعرض بضائعها ». 
أو نتردد فبا أصداء المساومات » والموالد والأسواق تغص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعين 1 والمشيرين . والشعراء ؛ والقوافل تربط الصين والهند يفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد » والبصرة » وعدن » والقاهرة » 
والإسكندرية » تبعث بالتجار يحوبون اليحار . وظلت التجارة الإسلامية هى . 
المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصلبيبة » تنتقل من 
الشام ومصر فى أحد الطرفين إلى تونس » وصقلية » ومراكش وأسيانيا 
فى الطرف الآآخخر ء» 277 طريقها ببلاد اليونات » وإيطاليا » وغالة . 
وانئزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة » وتجاوزت بحر الحزر 
إلى منغوليا » وصعدت فى تبر القلجا #هاه/ من أسئر اخان إلى نوفجرود ؛ 
وفنلندة » واسكنديناوة » وألانيا حيث تركت آلافاً من قطع النققود 
الإسلامية . ولما أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سقائهم من الخليج الفارسى إلى الهند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل ببنهما » وسارت بإزاءالساحل الصيى إلى خنفو (كنتون ) » 
واستقرت فى هذا الثغر جالية إسلامية ومبودية فى القرن الثامن الميلادى<"2© ء 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بعث الحياة قوية فى جميع أنحاو البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشر أى فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولما أن اضمحات هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى كثير من 
اللغات الأو ربية فأدخلت فبها ألفاظاً مثل نانفك ا 00 

وكانت الدولة تثرك للصناعة والتجارة حريتهما وتساعدهما بإيحاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبير . وكان اللخلفاء الأولونيستخدمونالتقود البيز نطيةوالفارسية 
حتى تولى الحلافة عبد الملك بن مروان فسلك فحام 46 عملة عربية من الذهب 


٠ (-‏ ) اللفظان الأ لان من أصل عربى وغماء التعريفة واتخزن » الثالث والرابع من أصل, 
فارءي 5 ( الأرجم ) 


1١١‏ س 


هى الدينار وأخرى من الفضة هى الدرهم . ؤيصف ابن حوقل (حوالى /81). 
صكا كان تعهداً بالدفع قيمته ٠‏ ديئار مصدراً إلى تاجر فى مراكش ٠‏ 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه الوثيقة الكلمة الإنجليزية علععط© > 
وكان ذوو المال ستثمرون أمواهم فى الأسفار البحرية الو ؛ ومع أن 
الربا محرم فى الإسلام فإن المشتغلين بالشئون المالية لم يعدموا وسيلة لأداء جزء 
من الربح لأصعاب رئوس الأموال نظير استخدامها ىهله الأعمال وما تتعرض 
له من الأخخطار كنا فعل الأو ربيوك فما بعد . 

وكان القانونيحر مالاحتكار ولكئه كان منتشرا رغمهذا التحريم ؛ وم يكد 
حضى على موت تمر بن الحطاب مائة عام حى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مثرفة يقوم بالعمل فبا مئات من الأرقاء310© م 
ويقال إن يجى البر مكى عرض سبعة آ لاف ألف درهم(١ ٠٠‏ 0"دولارأمريكى). 
من لصندوق للآلى* مصنوع من الحجارة الكريمة » وإن صاحبهأنى أنيبيعه مبذا 
ان ؛ وإن الحليفة المكتتى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام التى يوردها مؤرخو 
العرب » ترك حين وفاته ما قيمته 69٠رءددرء#‏ ديثار0©© (دددرة١هرقة‏ 
دؤلار أمريكى ) من الحواهر والعطور(2© . ولما أن عقد هرون الرشيد لابنه 
المأمون على بوران نئرت جدتمها على العريس بدرة من الولو » وثير والدهاعل 
اللدعوين كرات من المسك تحتوى كل منها على وثيقة تعطى صاحبها الحق فى عبد. 


( ه ) كلمة دينار مشتقة مناللفظ الرو ماف دينار يوس ووكان يحتوى على 05 جراماً من الاهب . 
أو ه#او من الأوقية : أو ماقييته 86ر4 دولار سسب قيمة الأهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 14410 . وسنقدره نحن فى هذا الباب تقديرآ تقريباً ب لارة دولارات . 
أما كلمة درم فهى مشتفة من كلمة درلمة اليونائية » وكان الدرهم يحتوى على ثلاثة وأربعين 
جراماً من الفضة وتبلغ قيمتها نحو ب م من الدولار الأمريكى . ولما كان مقدار ما فى.الدرهم, 
من الفضة قد تغير كثيرآ فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الحال . 


س١١‎ 


أو جواد » أو ضيعة » أو هدية أرى292 . ولما أن صادر المقتتدر 
٠ر00هر5!‏ دينار من ثروة ابن الحساس » بقيت هذا الصائغ الشير 
بعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأأقطار النائية 
وراء البحار لا تقل عن ٠٠٠ر٠٠٠٠ر؛‏ ديئار » وكان مثئات من التجار 
يملكون بيوتا تتراوح نفقاتها بن عشرة آلاف وثلاثين ألف درهم 
(“عهر؟؛١‏ دولار )2092 , 


وكان مركز العبيد ثى الطبقة الدنيا من بناء الدولة الاقتصادى . ولريما 
كان عددهم فى الإسلام بالأسبة لعدد السكان أكثر منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون محل العبيد . ويقول الرواة إن بيت اللخليفة المقتدر 
كان يضم ١6٠٠ر١١‏ من الخصيان » وإن مومى بن نصير قبضص فق إفريقية 
على ١٠٠٠ر٠٠”‏ أسير » وى أسبانيا على ١6٠ر‏ ٠م‏ 0 عذراء » وباع الجميع 
ينا أن نشر فى هذا المقام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فها كثيرا كما هى عادة 
المو رخن العرب » وإلى أن من واجبنا ألا تأخذها كما هى وقد عمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاسترقاق ونحسين حال الأرقاء » فقصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون فى الحرب من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن يسئرق ( كما لم يكن يجوز فى الدين المسيحى أن يسّرق 
الس . ولكن نجارة الرقيق نشطت على الرغم من هذا وكان قوامها من 
يقبض علهم ف الغارات ‏ كالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية ؛ 
والآتراك أو الصيننمن التركستان » والبيض من الروسيا وإيطاليا » وأسبانيا . 
وكان للسيد من المسلمين حق الحياة والموت على عبده » ولكنه كان ف العادة 
يمسن معاماته إلى -حد لم يكن معه مركزه أسوأ من مركز العامل قى المصانع 
الأوروبية فى القرث التاسع عشر » بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع ؛ لآنه كان آمن على حياته منه290 » وكان الآر قاء يقومون ,معظم 
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الأعمال الدنيا ى المزارع » وبأكثر الأعمال اليدوية الثى لا نحتاج إلى مهارة 
فى المدن . وكانوا يعملون خدماً فى البيوت ؛ وكان من رجام خصيان ومن 
النساء جوار ى الحريم . وكانت كثرة الراقصات » والمغنيات والممثللاات 

من الحوارى . وكان ابن الخارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عبدها » 
حرا من ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن يتعلم أبناهم إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . إن المرء ليدهش من كثرة أبناء 2 
والحوارىالذين كان هم شأن عظم فى اللمياة العقلية والسياسية ف العالم الإسلاى » 
ومن كارة من أصبحوا مهم را أمثال محمود الغزنوى والمماليك 
فى مصر . 

ول يبلغ استغلال الهال قْ 'بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثنية أو المسوحية + :بوي خا الفلاح يكدح طوال ساعات النهار ء 
ولا يكسب إلا ما يكى لابتياع .خرقة تسر حقوبه.ء أو إقامة كوخ يعيش 
فيه » أو الحصول على طعاج لا يكاد يقيم أوده . وكان المكسولون كثيرين ى 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كشرين فبها إلى الآن » ولايزال الكثرون منهم 
نحخادعين مدعين ؛ ولكن الأسيوى. الفقدر كان محميه من الفاقة مهارته ف 
مل ا ؛ وقل: أن يوجد انان مق يضارعه فى تكييف نفسه 
لظروف التعطل عن العمل-. ؤكانت الصدقات كششرة متعددة » وكان ى 
وسع الفقير إذا غماقت بد ]شيل أندريام اق الس يناوا الدية ‏ رهن 
مسجدها » ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم محمد جمرتما قط ء 
وكان يها يندلع من آن إلى آن فى البلاد الإسلامية (8لالا » كلا » 8١8‏ » 
. 884) ف ثورات عنيفة . وكانت هذه الثورات تستتر أحياناً بستار الدين 
لآن الدين والدولة كانا فى'البلاد الإسلامية شيئآً واحدا . وكان مهم شيع 
كاللحرمية والحيدة تعتنق آراء 'مزدك الفارسى الشيوعية ؛ ومأهم شيعة أطلقت 
على نفسها اسم سرخ عم أى « العلم الأمر و9© ؛ وقام فى عام "للا رجل 
فى خخراسان يدعى هاث ثم المقنع وقال إن الله قد حل ق. جسمه » وإنه بعث 


اب 


ليعيد شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف » وهزم كثر؟ من 
ايوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر عاماحا كا على بلاد 
فارس » ثم قيض عليه أخيرا (85/) وأعدم . وأثار بابك اللحرانى الفتنة 
: نفسباا ىف عام 818 وجمع حوله طائفة سميث المحمرة » واستؤلى مها على 
آزربيجان » وظلت فى قبضته اثنتين وعشرين سنة٠»‏ وهزم. عدة جيوش »> 
وقتل ( على حد قول الطبرى ) 6٠‏ جندى وأسير قبل أن مهرم : 
وأمر اللحليفة المعتصم -جلاد بابك نفسه أن يقطع أطرافه طرفاً طرفاً » ثم 
حرق أمام قصر الخليفة » وحملوا رأسه إلى خراسنان وطافوا به فى مدغا 2 , 
ليذكر كل من يراه أن الئاس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء ... ٠‏ 
وكانت أهم « حروب الأرقاء » فى الشرق هى الى أثار عجاجها رجل 
عرلى اسمه على0*© ادعى أنه من نسل على بن أنى طالب زوج فاطمة بنته 
الى . وتفصيل ذلك أن عدداً كبيراً من الزنوج كانوا يعملون ى كسح 
السباخ بالقرب من البصرة » فأخذ على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
المعاملة » ويحرضهم على أن يثوروا معه على ساداتهم » ويعدهم بالتحرر من 
الرق وبالئروة - وأن يكونوا هم مالكين للعبيد . وأثرت فهم دعوته..» 
فاستجابوا لما واستولوا على الزاد والعتأد » وهزموا البيوش الى سرت 
لقتاهم » وأنشأوا لم قرى مستقلة فها قصور لزعمائهم » وسجون لأسراهم 2 
ومساجد لصلواتهم (83) . وعرض أصحعاب العمل أن يؤدوا لعلى خسة 
دنائير عن كل شخص من الثوار يعود إلى عمله إذا أقنعهم مبذه العودة » قألى < 
وحاولت البلاد انمحيطة مهم أن تضعهم : بمنع الطعام علهم » ولكلهم جين نفدت ' 
مؤونهمهاجموا بلدة الأبثّة ؛وحرروا منفها 8 وضموه إلى صفوفهم » 
ثم تهبوها وأشعلوا فبا النار ( 8) . وتشجع على بهذا النصر فهاجم عدة 
بلاد أخرى واستولى على الكثر مها وسيطر على جنونى إيران والعراق 


(*) امه على بن محيد . (المترجم) 


هاا 


حتى دق أبواب بغداد نفسها . وتعطلثت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة + 
وى عام ١/الم‏ استولى المهلى قائد الزنوج على البصرة .» وذبح ثلهائة ألف 
من أهلها وسبى الحنود الز نوج ]لاف من النساء واسئرقوا ]لافاً من الأطفال 
البيض بعضهم من بنى هاثم أنفسهم ‏ إذ صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
نار الثورة مشتعلة عشر سنين » سير ت فى خلالها عدة جيوش لتقام أظفارها » 
وعرض على من يفرون من صفوف الثؤار امال والعفو » فخرج على على" 
كثيرون من رجاله » وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم <وصر من بق 
منهم 3 وضيق علهم الئاق وسلط عاءهم الرصاص المصبور و«الناراليونانية» » 
وهى مشاعل من النفط امهب » وانتهبى الأمر بأن دخل جيش يقوده الوزير 
الموفق إلى مديئة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل عليا وحمل ٠‏ 
رأسه إلى الوزير المنتصر . وسجد الموفق وضباطه شكراً لله على رحمته 
(22)88 . ودامت هله الثورة أربعة عشر عاماً حاق فما الحطر يجميع . 
المقومات الاقتصادية والسياسية فى البلاد الشرقية الإسلامية , وانبز أحمد بن 
طولون والى مصر هذا الاغطراب فاستقل بأغنى ولايات الخلافة الإسلامية ‏ 


كاا- 


الفصرالثا ق 


الإيهان 


يل المال والنساء ىق شبوات الإنسان رغبته فى النجاة من العذاب فى 
الدار الآخحرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام » وأشبع الإنسان غريزته الحسية » 
وجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إل الله . 

ولقد كان المسلمون كثرى التفكير فى رمبم ؛ وكانت مبادئهم الأخلاقية 
وشريعتهم » وحكومتهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأوضحها » وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله . 
5 الحزء الثانى من هذا الأساس الإبان بالقرآن وبكل ماجاء به » 
ولهذا فإن المسلم المتمسك بدينه يوئمن كذلك بابخنة والنار » والملائكة 
والشياطين » والبعث » والقضاء والقدر » ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشهادتين هى الصلاة ة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. . ويؤمن المسلم 
كذلك برسالة الأنبياء الذين سبقوا محمداً وبا نزل عللهم من الوحى « ولكل 
أمة رسول » ( سورة يونس 48 ) . ويعتقد بعض المسلمين أن عدة أولئك 
الرسل 65 ولكن يبدو أن محمدا كان يرى أن 3 إبراهم وموهسى ؛ 
وعيسى » هم وحدهم الذين نطقوا بكلات الله . وهذا فإن على المسلم. أن 
يمن بالتوراة والإنجبل » ويعتقد أن ما ورد فهما من وححى الله » فإذا 
ما اختلفا عن القرآن فى ثبىء فعليه أن يعتقد أن مون ذلك ما حدث فببما 
عن تغئر متعمد أو غير «تعمد . وعليه أن يؤمن أيضاً بأن القرآن قد حل 
محل غيره من الكتبالسماوية » وأن محمداً خبر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن محمداً بشر من خطلق الله » ولكن احترامهم إياه لايقل عن احترام 
النصارى للمسح » وفى ذلك يقول أحد الصالحدن من المسلمين الأقدمين 


١١97 


إنه لو كان حياً فى. زمان النى لما تركه بطأ الأرض بقدمه المباركة وحمله 
على كتفيه أيها أراد 3 


والمسلمون الصالحون لا يطيعون ما ورد ق القَرآنْ وحده » بل يعملوث 
أيضاً بالأحاديث والسئن النبوبة الى احتفظ بها علاوؤهم على فر الأأجيال 
والقرون . ذلك أن المسلمين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأخلاق » والتشريع'» لا يجدون ها جواباً 
على كثير من العقول ومحتاج إلى إيضاح . وطذا كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه فى أمثال هذه الموضوعات . 

ومن أجل ذلك وجه بعض المسلمين عنابتهم إلى جمع هذه الأحاديث » 
وامتنعوا غن تدويئها فى القرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
للحديث فى تل المدن يلقون فبا دروساً عامة ى الحديث والسان النبوية » 
ولم يكن من غير الألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 

(* ) يقول المرلف إن المشلمينامتنعوا عن تدوين أحاديثالرسول فى القرن الأول الطجرى» 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تدوين الحديث لكى تكون الطبة مقصورة عل القرآن 
.وحده » ولكن من الحق أيضاً أن تدوين الحديث بدئُ منذ فجر الإسلام فى القرن الأول » 
بل أن بعض ذلك يرجع إى عهد الرسول ثقسه . 

لقد جاء فى صميح البخارى أن الرسول أمر فكتبث خطبته الى خطيها يوم فتح مكة » وى 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول: ما من أحد أحفظ مى لحديث رسول الله صفى عليه وسلم 
ولا أكثر منى رواية له » غير عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه "كان يكتب كل ما يسمع من النبى 
صلى الله عليه ر سم و أكن أكتب 9 وق سنن أب داور ومسند الإمام أجد بل حئيل 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أريد حفظه فنهتى قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسام يقول 
فى الغضب والرضا ! تأسسكت » حتى ذكرت ذلك لرسول الله صل عليه وسلم فقال : 
« اكتب » فوالثى نفسى بيده ما خرج مئه إلا حق » وأوما بإصبعه إلى فيه حين قال ذلك ,م 
راجع ممند أحد ء ب ؟ : 158 و 148 ؛ سين أن داود » ج ١‏ :.؟7 وجامع بيان العلم 
وفضله » لابن عبد 'البر » بج ١ : 1١‏ . وراجع أيضاً بحثا قيما فى ذلك » للعلامة السيد سليمان 
عبد القدوس »© الرسالة المحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة الا"ماه ص “اه 
وما بعدهأ . (ى) 


سمالت 


الفرس ليستمع إلى حديث من أحد روانه ..ومبذه الطريقة تمجمعت طائفة من 
البئن الشفوية إلى جانب القرآن شببة بالمشنا وابلهارا .اللذين نجمعا حول 
التوراة » وفعل البخارى بهذه الأحاديث فى عام /الم ما فعل مبودا هاناسى 
بشرائع البود غير اللكتوبة فى عام 9 » فقد واصل البحث عدة سئن 
طاف فبا بأنحاء العالم الإسلاتى من مصر إلى التركستان حتى جمع نحو سديائة 
ألف حديث اختار منها بعد تمحيصبا ونقدها هلالا ونشرها فى صحيحة 
فلتو فى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى النى نفسه . 

تل الكثير من أحاديث النبى: ضوعءا جديداً على العقائد الإسلامية . نعم 
إن محمد لم يقل قط إنه يأنى بمعجزات » ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ما قام به من خوارق العادات : كيف أطعم عدداً كبيرا من الناس من 
طعام لايكاد يكى شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشياطن من جسم بعض 
الناس » وكيف أنزل الغيث وحجب المطر بصلاة واحدة » وكيف مس" 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللان » وكيف شفى المرضى بلمس ثيابه 
أو شعر زأسه بعك قصه . 

ونحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » وإن كانت آراء محمد 
فى هذه الناحية أشد من آراء المسيح : وقد أخذت الصلاة الربانية من 
الإنجيل ' بعد أن أدخل علها بعض التعديل20© "كا يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع » وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى اقول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا البى بخير ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرغم من زوبجاته التسع ؛ ويقول بعض التقاد المسلمين : إن 
كثيراً من الأحاديث قد دسنها على النى الدعاوة الأموية أو العباسية 
أو غير ه| ٠‏ وقد اعيرف ابن العويجاء الذى أعدم ف الكوفة سئة ؟/ا؟ أنه 
وضع بنفسه أربعة آلاف حديث . ؤوثمة عدد قليل من المنشككين الذين 
لا يصدقون معظ الأحاديث ومنهم من زيف بعضها وصاغها فى صيخة 
الأحاديث الصحيحة . 
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ومع هذا كله فإن تصديق الأحاديث الواردة. فى إحدى المجبوعات 
المتفق على ها » من الصفات الى يمثاز بها المسلمون المتمسكون بديتهم 
والذين يطلق علهم امم السئيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جبريل النى عن ماهية الإسلام فيجيبه النبئ بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء اللركاة » وصؤم 
رمضان » وححج البيت من استطاع. إليه سييلا » فالصلاة » والركاة » 
والصوم » والحج هى الواجبابٌ الأربعة المفزوضة على كل مسلم » وهى 
مضافة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله « أركان الإسلام 
المسة ) . 

ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى حمس مرات 
فى البوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان بحق : فالإسلام كالمبودية يدعو إلى 
العناية بصحة الحسم وتقوم الخلق » وها فى هذه الناحية يعملان بالمبد! القائل 
إن الإنسان لا يعقل النىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين : وكان النى 
يحذر المسلمين من إهمال الوضوء ويقول لم إن الله لا يقبل الصلاة. بلاوضوء ؛ 
وبحث عن تنظيف الأسنان قبل الصلاة » وإن لم يجعلها من فرائض الوضوء ؛ 
أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين والقدسن0©(سورة المائدة <) 
وعلى بسنب أن يستحم وعلى المرأةٍ التى خرجت دن الميض » أو الوضع » 
أن تتطهر قبلالصلاة . ويصعد اأئذن فى بلاد.الإسلام المنذنة عند طلوع الفجر » 
وفى منتصف النبار » ووقت العصر »؛ وعئد غروب ااشمس ؛ وف المساء » 
ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله « الله أكير الله أكير 2 الله أكير الله أكبر 5 
أشبد ألا إله إلا الله » أشبد ألا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد 


() وسح الرأس .2 (الترجم) 


ا هةآؤ مه 


أن محمد رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح » 
حى على.الللاح الله أكبر الله أكبر ».لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة ء وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس » وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما أعظم 1 بتوجه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله فى سكون 
٠‏ اليل » ولا أحلى وقع صوت المؤذنين على الآذان » آذان المسلمين وغير 
المسلمين ؛ وهم يدعون النفوس الحبيسة ى الأجسام الأرضية هن فوق 7 لات 
المساجد أن تنوجة إلى واهب الحياة والعقل » وتتصل به ذلك الاتصالٍ 
الرويحى الخليل . فى هذة الأوقات الحمسة يجب ,على كل مسلم ى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان » ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعبة ويقبم الضلوات القصيرة ؛ بنفس الصورة الدقيقة التى يئدمباء مما, 
غيره من المسلمين + كلما انتقيلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة. فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

'فن أمكنه وقته » وشاءت إرادته » ذهب إلى المسجد يركدى الصلاة » 
والمساجد تظل فى العادة ,مفتوحة الأبواب طول الهار » يؤمها كل مسلم 
صالح أو زنديق ليتوضاً أو يصلى أو يستريح . وهناك نحت سقفها الظليلة 
كان المحرسون يعلمون التلاميذ » والقضاة ' يفصلون فى اللحصومات » 
والخلفاء يعلنون” سبامتوم أو أوامرهم » وكات الئاس يجتمعون فبها 
ليتحدثوا فى كل ما بعنهم » و. متمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا فى الأعمال 
التجارية والمالية ار الأحيان. . ذلك أن المسجد كان كالبيعة عند 
الهود » والكنيسة عند المسيحيين' » مركز الحياة اليومية ٠»‏ والبيت العام 
للمجتمع كله ٠‏ وق يوم الممعة قبل أن يفقصف التهار بنصف ساعة أو نحوها 
يقوم المأذن ويصل على النى ويدعو لأسرته وإلى الصحابة » ويدعوء 
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المسلمين إلى الصلاة © . ويستحب فى هذا اليوم أن يستحم المصلون » 
ويلبسوا ألواباً نظيفة » ويتعطروا » قبل امجىء إلى المسجد » فإن لم يكونوا 
قد اغتسلوا فإن عللهم أن يتوضأوا فى المسجد!**2 , 


وقد جرت العادة أن تبى النساء ى بيو من حين يذهب الرجال إلى 
المساجد حشية أن يشغل وجودهن وإن كن محجبات بعض الرءجال عن: 
لو بأرواحهم كلها إلى الله . ويرك المصلون أحلذيتهم عند باب المسجد 4 
ولخارتة حفاة أو بالأخفاف أو الكوارب » فإذا حان موعد الصلاة وتفوا 
جنبا إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف » وولوا وجههم نحو المحراب. 
الذى يعن موضع القبلة أو اتجاه مكة . ويقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصر ةم تقام الصلاة ويتلو الإمام آيات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون بتلاوة الفانحة » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركو 
وسجود ونحيات . وليس فى صلاة المسلين أناشيد » أو مواكب » 
أو قداس » أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة ثبىء واحد عند 
المسلمين ؛ وهذا فإن الشئون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالق س عند المبيحين بلهو رج ل عادى يكسب قوته بعمل دنيوى 
يديه » ويعان فى المسجد فترة منالزمان» ويتقاضى أجراً قليلا ليم المصلين(2) ؛ 
فالدين الإسلاىلايعئرف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة الجمعةأحرار 
يستطيع من أزاد منهم أن يوتدى عله المعتاد كما يوئديه فى أى يوم آآخر. وحهم 
أنهم قد توجهوا إلى رهم ساعة من الزمان تطهرت فها نفوسهم وسمت فوق 


(«) محدث هذا أسيائاً ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويقتصر على .التكبير 
والشبادتين وألدعوة إلى الصلاة و الفلايج والتكبير والقبادة . (ى) 

(هه) ليس عل المسلم أن يتوضاً فى المسجد بل اللى عليه أن يكون متوضنا قبل الصلاة 
فى البيث أو فق المسجد عل حد سوام . 

(+*) ومن الأئمة من لا يتقاضى أجرا . وى الصلوات الهس يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أهلا هذه الإمامة . (الأرجم) 
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«المشاغل الاقتصادية والمنازعات الاجتاعية. » وتألفت قلومهم. من حيث 
'.لايشعرون باشتراكهم فى .هذه الشعائر العامة .. ' 


والواجب الثانى المفروض على المسلم هو أداء الزكاة . لقد كان الننى 
بنظر إلى الأغنياء ما ينظر إلهم المسبح » ويقول بعضهم إنه بدأ حيائه 
مصلحا اجماعيا اثمأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة ببن ترف طائفة 
التجار من الأشراف وفقر عامة الشعب » ويبدو أن معظم أتباعه فى أول 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وكان من أول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف ف المائة على جميع الأملاك المنقولة » لمعونة 
الفقراء2*© . وكان ف الدولة الإسلامية موظفون #تصون يقومون يجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصعاما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء المساجد » 
وف أداء ثفقات الحكومة وتجهيز الحبوش . ولكن الحرب كانت تأنى بالغنائم 
الى تزيد كثير من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يروى من قصص المسلمين 
الأسخياء الذين جادوا بأموالم على الفقراء » فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قسم ماله بينه وببن الفقراء ثلاث مرات فى حياته وأنه فى مرتين 
وههم كل ما يملك . | 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمشان .. وتقولهنا. إن اللحمر» " 
والميتة » والدم 3 وحم الحتزير »والكلب» محرمة بوجدعام على المسلمين »واكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من البودية » فهو يبيح أكل الطعام حرم 
عند الضرورة ؛ وسئل محمد مرة عن جين ليذ يحتوى على لتم محرم ء فال 


)2 فرغست 'الزكاء بالمديئة حقا وى السنة الثانية من الطجرة » و لكا لانسمى ضريبة 
بل تسمى « زكاة 4 ومعى الزكاة فى اللغة : الطهارة والمّاء والبركة » وإخراج المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال المرّكى ويئميه حقا . , 

أنا المقدار الذى ذكره المرلف وهو اثنان ونصف فى المائة فهو زكاة للال النقدي » 
وق سائر الأموال كالزروع والقار والحيوان مقادير أخره محددة معروفة فى كتب الفقه . (ى ) 


قات 


للسائل : و اذكروا اسم الله وكلوا0*؟ » . وكان يكره الزهد الشديد ويحرم 
الرهينة على المسلمين ( سورة الأعراف 8" ) فقد أحل للمسلمين أن 
.يستمتعوا بالحلال منطيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا فها . ولكن الإسلام 
كغيره من الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقو بذلك إرادتهم من جهة » 
«ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى . وكان النى بعد أن أقام فى المدينة 
بضعة أشبر قد رأى البود يصومون صومهم السنوى فأمر أتباعه أن يلوا 
حذوم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام » فلما تبين أنه لم ستعلهم إليه 
0 استبدل به صوم رمضان » فإذا أهل هذا الشبر وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنين وثلاثون فى بعضها الاخخر أمسك المسلمون فى أثناء اهار 
غن الطعام والشراب ٠‏ والتدخين وعن الصلات اللحذسية . وأببح الإفطار 
للمرضى » والمسافرين المتعبين » والصغار » والشيوخ الضعاف ٠.‏ والحاملات 
.والمراضع » ولا فرض الصيام فى أول الأمر كان شهر رمضان ق فصل 
الشتاء حين يقصر النبار » ولكن رمضان يقع, ى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة » فيطول ويشتد الظمأ فى حر البلاد الشرقية حبى يكون أشبه 
شىء بالعذاب . ولكن المسلم الصالح يتحمل الصيام . ويفطر المسلمون أثناء 
اليل فيأكلون » ويشربون ». ويدخنزن + ويباشرون النساء حثى مطلع 
'الفجر » وتظل انخازن والحوانيت مفتحة الأبواب طوال الليل ثوامها اللياهير 
ليأكلوا ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعاد”هم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فى وسعهم أن بيسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء النهار . 

ويقضى الأنقياء الصا حون الليالى العشر الأخيرة من رمضان ف المساجد 


(4 ) عن ابن عباس قال : جىء إل النبى صل اله عليه وسلم يجبنة'فى غزاة فقال : أين 
صئعت هذه ؟ قالوا : بفارس » ونحن نرى أنه تحمل فجا ميتة » فقال : اطعئوا فها بسكين » 
و اذكروا اسم الله وكاوا . رواه أحمد والبزار والطبراف » وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وهى الثزاة . ( الترجم) 
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فههم يعتقدون أن القرآن قد نزل على النى فى إحدى هله الليالى » وهذا فإنة 
هذه الليلة عندهم خير من ألف شبر » وإذ كانوا لأ يعرفون أى الليالى 
العشر هى ليلة القدر فإن كثيرا من المسلدن يحيونها كلها . فإذا انقفى شبر 
رمضان احتفل المسلمون بعيد الفطر كرة » ويلبسون ثياباً جديدة » 
ومبى“ به بعضهم بعضا » ويخرجون الزكاة » والهدايا ويزورون قبوراللوق . 

والواجب الرابع المفروض عل المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السئن الألوفة فى بلاد الشرق ‏ فكان البود يأملون أن. 
يروأ صهيون فى يوم من الأيام كنا كان الصالحون من لزب عبدة الأوثان. 
قبل البى بزمن طويل يحجون إلى الكعبة » وأقر الإسلام هذه السنّة القديمة » 
وكان هذا الإقرار من الأسباب التى ساعدت على انتشار الإسلام فى جميع 
أنحاء الحزيرة العربية . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام » 
بيت الله . وفرض على كل مسام ( عدا المرضى والفقراء) أن يحجوا إلها » 
كلا استطاعوا© » ولكن سرعان ها فس هذا بأنه يعنى مرة فى العمر . 
وما أن اننشر الإسلام فى أطراف العالم اقتصر أداء هذه الفريضة على قلة - 
منهم » وف مكة نفسها بعض المسلمين اللذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد وصئدوىواطعداة0 » وصفا لايضارعه ىروعته وصفئسواه » منظى 
قافلة اجاج وهى تجتاز الصحراء ى حر الشمس اللافح» وليب الرمال المحرقة ». 
وتتألف من سبعة آلاف من الممئن أو أقل أو أكثر من هذا العدد » راجلين. 


( + ) ( يفرض الحج إلا مرة واحدة فى العسر. (ى) 

ولعل المولف قد أخذ قوله هلا من إضافة « من استطام إليه سبيلا » إك الركن. 
الماس من أركان الإسلام » وهو فهم خاطلى" بلا شك » إذ المآصود ببذه العبارة أن يؤدى. 
الفريضة من يستطيع » أى من تمكنه من أدائها حالته الصسحية ومواره وغيرها من. 
ظروفه , (الارجم ) 


-١١7585 


أأو ممتطان صبوة الحياد »أو ظهورالحمر » أو اليغال » أوا موادج الفخمة » 
(.ولكن كثرتهم الغالبة نمز على ظهور الإبل » وتنحى : بأجسامها فى كل نخطوة 
من خطواتما الطويلة . . . وتسجد خسن مرة فى كل دقيقة أرادت ذلك أو لم 
'"ترده فى انجاه مكة ؛ مجتازة ثلاثن ميلا ق ايوم » وحسين ميلا فى بعض 
الأحيان » حتى تصل إلمواحة تحط فببا رحاها . لنستريح . وق هذا السر 
الثباق: .عرض كثير من ال حجاج ويتخلفون. » وملهم من بموتون فيتركون0»© 
تنبشهم السباع اللترصدة فى الطريق » أو يحتضرون فيئركون لهوتوا على مهل » 
٠ويزور‏ الحجاج ف المدينة قير النى » ويشهدون قير أنى بكر وقير عمر فى 
مسجد الرسول » 'ويعتقد بعضهم أن فى جوار هذه القبور مكان احتفظ به 
العيسى بن عرم . 
فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت شيامها خمارج أسوارها لأن البلدة نفسبا 
حرم «قدس . ثم يستحم الحجاج ويحرمون فيلبسون أثواباً بيضاء غير مخيطة ؛ 
«ويركبون أو يسيرون على أقدامهم مسافة طويلة » يبحثون عن مساكن لم 
أحياء الملدينة'!#*' . ويفرض علهم طوال إقامهم فى مكة أن يمتنعوا 0 
المنازعات » وعن العلاقات الحنسية » ؤعن كل ما هو حراء(1) 3 وتصبحالبلدة 
زع لق أن هذا الوصف لا ينطبق كله على الكثر الغالبة عن الحجاي فى هذه 
الأيام أيام الطائرات والسيارات و العارق المعبدة ووسائل الراحة المهيأة لجميع الحجاج . ( المثر جم 
(ه) يحتاج هذا الرصف إلى ثىء من الدقة » فإن كون مكة حرا مقدسا لابمنع أن' 
بيدخلها الحجاج بقوافلهم » بل هذا ما يحدث فعلا » ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله 
مواقيت - وأمكئة معيئة معروفة لايجاوزها الحاج إلا محرما مهما كان البلد الآى منه » 
-وأقربها إلى « مكة » بينه وبيئها مرحلتان ( راجع متلا دور المكام للقامى' مثلا خسرو 
الحشى ج ارص ١18‏ ). (ى) | 
'(4) ليس فرضا على الحجاج الامتناع عن الصلات الحنسية طول مدة [قامته بمكة » بل 
.ذلك يكون ما دام محرما فقط : كا هو معروف فى كتب الفقه ( انظر التعليق السابق ) هذا 
«رليس الامتباع عن ار مات مقصورا على أيام الحج ؛ يل هو مفروض ١لى‏ المسلمين فى جميع 


الأوقات . د ٠00‏ ج؟- بجلا ؛») 
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المقدسة فى أشهر الحج ملثى المسلمين من كافة الثم » والأجئاس والطبقات ». 
يشتركون كلهم على قدم المساواة فى مناسك المج وق الصلاة » فإذا دخلوا” 
المسجد الحرام الفسيح الخنبات شغلهم 'شوتهم الروحية عن ملاحظة المآذن. 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عقود وعمد . وعند بكر زمزم الى 
يقال عنها إنها أطفأت ظمأ إماعيل يقفون خاشعين » ويشريث الحجاج من. 
مائها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره » ومنهم من يحمل هذا الماء معه إلى. 
إلى .وطنه ليشرب منه فى بعض أيامه وحين تحضره الوفاة*؟ . ويصل الحجاج. 
آخحر الأمر » وكلهم عيون شاخصة يلهثون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الكعبة نفسها » وهى بناء صغير الحجم مضاء من داخله عصاببح من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه الدارجية بكسوة من الحرير القين » 
وى أحد أركانه الجر الأسود الشهير . ويطوف الحاج سبع مرات حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرأ الأسود أو يلمسه أو ينحى تعظيا له . ومن اجاج 
من يقضون الليلة كلها فى داخخل المسجد غير عابئن بها عانوا من شدة التعب 
والسبر » يحلسون على أبسطته يتحدثون » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة ف الغرض الذى بجاءوا من أجله . 

وف اليوم الثانى9**© يسع الحجاج سبع مرات ببن الصفا وامروة » وها . 
خارج المديئة » إحياء لذكرى هاجر وهى تبحثعن الاء لتر وى به ولدها وق 
البوم السابع يمخرج من يبغون ١‏ احج الأكير » إلى جبل عر فات الذى يبعد عن, 


(* ) من الحجاج من يصر على التزود من ماء زمزم والاحتفاظ بثىء منه فى عودته إل. 
بلده ولكنا لافعلم ولا نظن أن منهم من يستبقى شيا منه لهشر به حين تحضره الوفاة . (ى » 
(»*) السعى بين الصفا والمروة لا يكون فى اليوم الثافى من الوصول إلى مكة » بل إن 
هذا السعى واجب يوم و صوله إليها وطوافة بالكعبة بالمسبد الحرام , وهذا الطواف يسمى طوائه 
القدوم أو طراف التحية أيضا ( راجع الكتاب السابق ج ١‏ صن 588 - 584 ) . (ى» 


- ١50 


بكة مسيرة سس ساعات * وم ستمءون إلى خطبة تدوم ثلاث 
ساعات 680 “ثم يقفون وه عائدون ف منتصف الطريق ويقضون ليلة فى 
المزدلفة .. .وق اليوم الثامن مبرعون إلى مى ويرمون بالحمرات ثلاث. 
علامات أو ثلاثة أعمدة ؛ اعتقاداً متهم بأن إبراهم قد دجم الشيطان هذه 
الطريقة حيما حاول أن يثنيه عن ذبح ولده . . . وف اليوم الثامن يضحون 
بحمل أو جمل أو غيرها من الماششية ذات القرون » ويأكلون بعض حومها' 
ويوزعون الصدقات !8 ؛ وهذا الحفل هو أهم شعائر الحج ويحيون يه. 
ما فعله الني. نفسه ف مثل ذلك الوقت من حياته » والمسلمون فى جميع أنحاء. 
العام يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح ى هذا اليوم العاشر من شهر 
ذى الحجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقربا لله . وبعد هذا ييحلق الحجاج. 
شعورهم ؤيقصون أظافرهم, ويدفنون هذه البقايا ى الرمال » وبذلك ينبى 
احج الأكر » ولكنُ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أخرى قبل . 
أن يعودوا إلى مخم القافلة . وهناك' يعودون إلى حالم الأولى ويلبسون.. 
. ثيامهم العادية ويبدأون رحلهم الطويلة إلى أوطاهم مطمثئى البال فخورين . 
بما وفقوا إليه من عمل صالح . 

وله الفريضة العظيمة أغراض وفوائد كثيرة . فهى تقوى إيمان المسلمين . 
واستمساكهم بدينهم » 'وتمكن: الصلة هذا العمل العاطى المجاعى بين المسلم وديئه 
وبينه وبين إخوانه المؤمنين » شأنها فىهذا شأن حج البود إلى أورشلم » وحج. 
المسبحين إلى هذه المدينة وإلى رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسك التى 


(ه) يخطب الإمام فى موءم لحج ثلات شطب » ولكل مها مئاسية يعلم الحجاج فيها' 
ماهم مقبلون عليه من ايلج وأعماله وليس مها خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات » اله 
بدرسون الفقه الإسلاى وسيرة الرول.؛ يعرفون أن خبطب الرسول صل الله عليه وسلم , 
كانت .تجمع بين الإيجاز وكل ما تجب معرقته , 

(ه) .لا تكون الأضحية فى اليوع الثامن من ذى الحجة بل تكون فى اليوم الماشر أى. 
يوم العيد كا هو معروف . 


ا١178-‎ 


«-والورع يجمع. بن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن الأثرياء » وبين البربر 
«وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس ٠»‏ والأتتراك * والتتار ». والهنود 
.امسلمين » والصينيين والمصريين » وغيرهم من الشيوب الإسلامية - يرتدون 
كلهم ثاب بسيطة واحدة » ويتلون كلهم أدعية واحدة بلغة زاحدة زهى إإلغة 
.العربية ؛ ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية ف الإسلام ٠‏ 
وقد يبدو لخر المسلمين أن الطواف حول الكعبة من الأعبال الى لا تنطبق على 
.العقل . و لكن المسلم يبنسم حين يرى أمثال هذه: الجادة فى الأديان الأخزى » 
ومبوله أن برى المسيحين فى إحدى شعائرهم .ف يأكلون الله » ٠‏ فالمسلمون ٠‏ 
'لا يفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
. روحى . وف الأديان كلها ما يبدو لغير أصعامها أنه مما يعر على الأفهام . 
والأديان حيعها مهما يكن من نبل أصونها. » لا تلبث أن تحشر فبا 
طائفة من الحرافات لا صلة بينها وبين مبادتها الأولى » وإتما تنشاً بطبيعتها 
من العقول الى خم علبا وأنبكها تعب المسم ورهبة الروحٌ فى كفاحها , 
٠‏ للخلود . لهذا نرى أن معظم المسلمين 2*0 يومنون بالسح 8*0 , وقلما, 
يشكون فى قدرة السحرة على التلبوة بالغيب والكشف غلى الكنوز البوءة » 
وغرس الحب ف النفوس وتعذيب الأعداء » وشفاء المرضى » وائقاء . 
الحسد . ومهم من يعتقد ى قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات » أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'العقائد هى المحور الذى ندورعليه قصص ألف ليلة . ففها ترى الأرواح فى كل 
مكان نحتال بضروب السحر وغيره على الأحياء » وتستولد النساء غير 
المريضات ما لا يشهين من الأبناء ويلبس معظ المسلمين20 "كا يلبس 
نصِفٍ المسيحيين تمائم ترد عنهم ضروبا مختلفة من الشرور ؛ 'ويعتقدون 

0 (ه ) يقصد الؤلف بقوله معطم المسلمين غير المتعلمين . ويلاحظ أنه يقول : إن هذه كلها 
' ليست من الدين بل هى من الخرافات الى لا صلة بيئها و بين مبادئه الأولى . (الشرجم) , 


( «*) أمبم من هذا أن يقول : عامة.المسلمين أو جهاللم الذين يؤمنون بالسحر كما 0 
ديه الجهال فى كل أمة . (الادجم) 


159( سس 


أن من الأيام ما'هو سعد ومنها ما هو نحسن » وأن الأحلام قد تنى“ عن 
المستقبل » وأن الله قد يتحدث إلى الإنسان فى الأحلام . ويمن العامة فى 
مختلف بلاد الإسلام كا يمن أمثاطم فى مختلف البلاد المسيحية بالتنجم ؛ 
فقد وسمت خرائط للسماء » ولم يكن الغرض من رسمها مقصوراً على معرفة 
اتجاه القبلة فى المساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية ؛ بل كان يقصد منه فوق 
هذا وذاك اختيار الوقت ال مناسب لكل عمل خطبر » ومعرفة طالع كل فرد » 
أى خلقه ومصيره كنا تدل عليه النجوم الى كانت ف السهاء وقت مولده > 


والدين الإسلاتى9*؟ » وإن بدا للعالم الحارجى وحدة قوية شاملة خخالية 

من الفروق ف شعائ ثره وعقائدم ؛ قد انقسم من أقدم العهود شيعا لا تقل فى 
عددها أوشدة اختلافها عن الشيع المسيحية , ومن هذه الشيع الخوارج . 
ذوو النزعة الحربية المثزمتة الدمقراطية + ومها المرجثة التى تعتقد أن 
المسلم لا يقضى عليه بالعذاب الداثم فى الدار الآخرة » وابلمرية الى تذكر 
حرية الإرادة » وتعتقد أن الإنسان مسير فى كل شىء وفق ما قدر له مئذ 
الأزل » والقدرية الى تؤمن بحرية الإرادة وتدافع علها » ومنها غير هذه شيع 
كثيرة لا حاجة بنا إلى الوقوف عنئدها ى وحصبنا أن تُحيئى فنا إخلاصبا 
لمبادئها وسعة علمها . لكن,منها فرقة كان ها شأن عظم ف التاريخ » تلك هى 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على الحلافة الأموية » واستولوا على بلاد 
الفرس ومصر » والهتد الإسلامية » وكان لم أعظٍ الآثر فى الأدب والفلسفة », 
ونشأت طائفة الشيعة على أثر مقتل على" وولده الحسن وأسرته » فقد قالت 
فئة قليلة من المسلمن إن الله و قث أن اختار محمد نييً له ورسولا » قد أراد 
من غير شلك أن يكون أبنائه الذين ورثوا بعض فضائله وأغراضه الروحية 
هم الوارثين لزعامة الإسلام . ولهذا فهم يرون أن جميع الحلفاء ما غدا علياً .> 


(») يريد اللسلمين فهم الاين انقسموا شيعا » أما الدين نفسه فينهى من هله التفرفة 
.© إن الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعا لست مم فى شىء »* . ( امرجم ) 


د ءومأاوأس 


مغتصبون لاحق ل[ اللحلافة + وقد اغتبطوا حين ولمعلى” الحلافة » وحزنوا 
لمقتله » وروعوالمقتل الحسين . وأصبح على والحسن بعد موهما فش رأنهم 
من أولياء الله الصالحدن » وهم يعظمون ضريحهما تعظها لا يفوقه إلا تعظيمهم 
للكعبة وقير الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرث بعقيدة الفرس والبود 
والسيحين القاسة ببلسيح للعظر > .ويفكرة البوذين عن االعسيغان'ت 
أى تسد القديسن مرارً بعد موهم ‏ فقالت إن أبناء”على ه, الآثمة الذين 
تتمثل فبم الحكمة الإلمية . وخى ترى أن الإمام الرضا ء ثامن أولئك الأثمة 
الذى يقوم ضريحه فى مشهد بثمالى فارس » هو و مجد العالم الشيعى ) : وقد 
حدث فى عام 08م أن اختى الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو فى 
الثامئة عشرة ؛ فاعتقد الشيعة أنه لم يمت » ولكنه سيعود فى الوقت المناسب٠‏ 
ليعيدهم :إلى السلطان الشامل والسعادة الدائمة ‏ 

وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضها نحو بعض بعداء0*© يفوق 
عداءها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » شأنها فى هذا شأن الفرق 
المختلفة فىسائر الأذبان0**؟. ولقدكان أهل الذمة المسيخيون » والزردشتيون » 
والبود » والصابئون » يستمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح . 
لا نجد لها نظيرا ف البلاد المسيحية فى هذه الأيام .: فلقد كانوا أحراراً فى جمارسة 
شعائر ديهم ؛ واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم » ولم يفرض علهم أكثر منارتداء 
زى ذى لونخاص وأداء فرضة عن كل شخص ». تختلف باخختلاف دخله وتتر اوح 
بان ديئار وأربعة دنازر (من هلار؛ إلى 14 دولاراً أمريكياً ) . ولم تكن هذه 
الضر يبة تفرض إلاعلى غير المسلمن القادر بن على حمل السلاح » ويعى منها الرهبانه 


ان إذا كان العدأء قد استحكم فى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
م يكن بالشدة الى يصفه بها المزلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فنا الآن تعيش فى وثام 
وقلما يعرئ الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاوه ومواطنوه . ( الترجم ) 

(»ه) لا نعلم من تاريخ الإسلام وما نشأ فيه من فرق مختلفة » أن فرقة من هذه الفرق. 
كانت تشعر نحو غيرها بعداء يفؤق عداءها للكفرة الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية .' (ى » 


اس 


والنساء والذكور الذين مم دون البلوغ ؛ والأرقاء » والشيوخ » والعجزة » 
والعمئ والشديدو الفقر . وكان الذميون يعفون فى نظير هذه الضريبة من 
اللتدمة العسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فبا - ولا تفرض علهم الزكاة 
البالغ قدرها اثنين ونصف ف الماثة من الدخل السنوى"» وكان الم على 
الحكومة أن نحمييم ؛ ولم تكن تقبل شهادتهم فى اشحاكم الإسلامية » ولكْهم 
كانوا يتمتعون بحكم ذانى يخضعون فيه لزعمائهم » وقضاتهم وقوانيئهم » 
وكان شام الحكام المسلمين معهم يختلف باختلاف الأسر الحااقة.» فكان 


الحلفاء الراشدون أشداء علب 0*) ؛ وكان الأمو يون يعاملوتهم باللان بوجه , 


عامْ » والعباسيون يعاملونهم بال كارة وبالقسؤة تارة أشرى , . وقد أخرج 
عبر بن اللعطاب الهود والمسيحيين من جزيرة العرب لأنها أرض الإسلام 
الممدسة » وت تعزو إليه إجدى الروايات غير المزاكدة « عهداً » قيد فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد ؛ » إن كان قد عقّلٍ » قد أغفل العمل به » وظلت 
الكنائس المسيحية فى صر تتمتع ف 1 هذا الخليفة بالميزات الى منحتها إياها 
الحكومة الببز نطية قبل قبل الفتح العريى ش 


000 ٠ 
حكامهم السابقين 2 إلا أنهمفى عهدم قد فرضت عليوم عدة قيود ولاقوأ شي‎ 
من الاضطهاد من حين إلى حينٍ : غير أمهم مع هذا كانوا يعاملون علىقدم المساواة‎ 


(ه ) من العجيب أن يذكر الكاتب أن القلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالشدة الذميين 
الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية . إن الدين نفسه يجعل للا الذميين كل ما لنا من حقوق ويجعل 
علهم .ما علينا من واجبات 0 والقرآن الكرمم محننا. على مودة الخالفين لنا فى الدين ما داموا 
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مسالمين . وعتاية عمر بن اللطات بعد الفليفة .الأول أب بكر الصديق بغير المسلمين من أهل ٠‏ 


ألذمة“معروفة. غير خافية . لد عمل للفقراء المحتاجين مهم ما يكفيم مود من بيشه 
المال . عل أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك يسطور أن أهل اللمة كائوا ينعمون فى عهد 
الأمويين يدرجة من التسامح لا نجد ها يرا فى البلده المسيحية فق هذه الأيام » ومعروف أن 
الأموبين كانوا على عصبية شديدة أحيانا لغير العمرب حى و لو .كانوا من الموآلى المسلمين . (4ى.© 
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مع المسيحين » وأصبحوا مرة أخرئ يتمتعون بكامل الحرية ق حياتهم 
1 شعائر ديهم فى بيت المقدس 7 وأثروا كثيراً فى ظل الإسلام . 
فى آسية » ومصر » وأسبانيا » كالم يئروا من قبل نت حكم المسيحيين . 
وكان المسيحيون فى بلاد آسية الغربية » نخارج حدود اللتريرة العربية ظ 
يمارسون شعائز ديهم بكامل حريتهم » وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية ححى القرن. الثالث الإسلائى ..ويحدثنا المؤرحون أنه "كان 
فى بلاد الإسلام فى عصر المأمون أحد عشر ألف كنيسة » كا كان فها عدد 
كبير من هياكل البود ومعابد النار . وكا المسيخحيون أحرار؟ فى الاحتفال 
بأعيادهم علنا 3 والحجاج المسيخيون بأنون أفواجا آمنين لزيارة 'الأضرحة 
المسيحية فى فلسطين » وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيْرة فى الشرق 
3 فى القرن الثانى عشر المبلادى ولا تزال فيه جماعات مهم إلى يوهنا 
٠:‏ وأصبح المسبحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين 
0 يلقون صورا من الاضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية » وأورشلم ( 
والإسكندرية » وأنطاكية 2 أصبح هئلاء الآن أحرار؟ آمنين نحت حكم 
المسلمين الذين لم يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معنى 'يفهمونه » ولقد 
ذهب المسلمون فى حاية المنيحيين إلى أبعد من هذا » إذ عدن والى أنطاكية 
فى القرن التاسع الميلادى حرسا خاصا لمنع الطوائف المسيحية امختلفة من أن 
يقتل بعفضها بعضا فى الكنائس .' وانتشرت أديرة. الرهيان وأعماهم 
فى الزراعة » وى إصلاح الأراضى البور » وكانوا يتدوقون النبيذ المعصور 
من عنب الأديرة ؛ ويستمتعون فى أسفارهم بضيافتها » وبافت العلاقة بين 
الديندن فى وقت من الأوقات درجة من المودة تبيح للمسيحيين الذين يضعون 
الصلبان عل صدوره, أن موا المساجد ويتحدثوا فبا مع أعندقائبم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرسميين فى البلاد الإسلامية تضم مثات من 
المسيحيين , وقد باغ عدد الذين رقوا منهم إلى المناصبالغليا فى الدولة منالكثرة , 
درجة أثارث شكوى المسلمين فى بعض العهود . فق د كانس رجيوض والدالةديس. 
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يوحنا الدمشى خازن بيت المال فى عهد عبد الملكف بن مروان » وكاله 
يوحنا نفسه وهو آآخر آباء الكنيسة اليونانية » رئيس المجلس الذى كانه 
يتولى حكم دمشق . وكان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حكم المسلمين 
أخض وطأة من حكم بيزئطية وكنيستها . 

وعلى الرغم من خطة التسامح الدينى البى كان ينبجها المسلمون الأولون » 
أو بسبب هذه الخطة » اعتنق الدين الحديد معفم المسيحيين » وجميع 
الرردشنيين » والوثنين إلا عددا قليلا جداً منهم » وكثيرون من الجود 
فى آسية » رمف رخال أققة 0 يكونوا 
على دين الطبقة الحاكمة » وكان ى وسع أسرى الحروب أن ينجوا من. 
الرق إذا نطقوا بالشبادتن ورضوا بالحتان . والمحمل غير المسامين على'مر 
الزمن اللغة العربية لسانا لم » ولبسوا الثياب العربية '» ثم انتبى الآمر 
باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام . وحيث عجزت اللينية عن أن 
تنبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام » وحيث تركت اللحيوش 
الرومانية الالمة الوطنية وُلم تغلها على أمرها » وف البلاد الى نشأت فبا 
مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة الببزنطية الرسمى » فق هله 
الأقالم كلها ائنشرت العقائد والعباداث الإسلامية » وآمن السكان بالدين 
الحديد وأخلصوا له » واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكا أنسياهم 
بعد وقت قصبر آلدهم القدائى ؛ واستحوذ الدين الإسلااى على قلوب مئات 
الشعوب ف البلاد الممتدة من الصين ؛ وألدوئيسيا » وافئد » إلى فارس » 
والشام » وجزيرة العرب » ومصر وإلى مراكش » والأندلس ؛ وثملك 
خيالم » وسيطر على أخلاقهم » وصاغ حياتهم » وبعث فهم آمالا تخفف 
غلهم بس الحياة ومتاعببا » وأوحى إلهم العزة والأئفة » حى بلغ عدد 
, من يعتنقونه ويعازون به .فى هلم الأيام نحو ثلعائة وخسين مليونا من 
الأنفس » يوحد هذا الدين بيهم غ“ويؤلف قلومم مهما يكن بهم من 
الاختلافات والفروق السياسية . 
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9 ظّ م 
لعصزولالك 
الشعب 


كان العرب فى عهد الأمويبن طبقة عليا حااكمة تمحصل على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الدكور القادرين من أبناء العرب » يخضعون » فى نظار 
هذه المزايا للخدمة ة العسكرية ؛ يدعون إلما فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفاتحين يفخرون بدمهم الى ى زعمهم وبلغتهم العربية الفصحى . 
وكان العرنى حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه اسمه امم أبيه كعبد الله 
ابن الزببر مثلا » وكان فى بعض الأحيان بضي ف إليه اسم قبيلته وموطنه الأصلى » 
فكان اسمه سيرةٌ له مصغرة فيقول مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى. غير 
أن نقاء الدم م يلبث أن أصبح أسطورة خرافي بعد أن اذ حون هم جوارى 
من 'أهل البلاد المفتؤحة » وأدخلوا أبناءهم منبن فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور اليل '» فى أثواب 
من الحرير الأبيض » وسيوفهم مشرعة بأيد-هم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية » وأحذيةة ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض » وشاله ومنطقته » وقد نهى النبى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 
جميع طبقات الشعب تزدان بالحجل . وكانت الإناث يسهوين الذكور 
بصديرياتهن » ومناطقهن الررّاقة » ونقمبن2© الواسعة الزاهية اللون . وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن » أو يرسلته على جانى رؤوسين » أو يجدلنه 

( ) النقب بم النقبة وهئ ثوب كالإزار تجمل له حجزة مطيفة وهى 16اه. بالإنجليزية . 
(الترجم ) 
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غدائر تنوس على ظهورهن ؛ وكن أحياناً يكثرنه يمخيوط سوداء من اللترير > 
وف. أغلب الأوقات يزيئه بالجواهر والأزهار . وأخلن بعد ضام 1/18 يغطان. 
بالثقاب وجو ههن أسفل عيومن » وازداه انتغار هذه العادة تدر ينا بعد 
ذلك العام » و.بذا كان فى وسع كل امرأة أن تكون قائنة جفابة. + لأثا 
عيين المرأة العربية مهما يكن سا جميلتان تسبيان الحقول . والفتاة الغربية 
تبلغ الحلم فى سن الثانية عشرة ونصبح عجوزاً ف سن الأربعين ٠‏ وهق 
بن هذه السن وتلك تلهم معظ الشعراء وتلد الأبناء . 

والمسلم لا يحرم العزوبة ء ولايخطر يباله أن يمتنع عن إشباع الغريزة 
المفسية » ولا يرىأن هذا الامثناع حال طبيعية أ مثالية . وقد كان عتم 
الصاحين من المسلمين زوجات وأبناء : ؤحدود الزواج أوسع فى الإسلام منها 
فى كشر من الأديان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافل كثيرة لإشباع الغريزة 
الحنسية » وهذا قل البغاء فى أيام. النى والخافاء الراشدين . ولك الامهماك 
فى إشباع الغريزة اللدنسية يتطل عادة كثرة التنبيه » وهذا لح تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح لمن شأن كبير فى حياة الرجال حتى أكثرهم أزواجا , 
وإذ كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعينهم » فإن منها مالا يقل فحشاً عن حديث الذكور ف البلاد المسيحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند المسلمين ببيان الأدوية المذوية للباء5"» . .والشريعة الإسلامية تجعل 
الإعدام من عةوبات الزنى والواط » واكن ازدياد الثروة خفف عقوبة 
الزنى فجعلها ثلاين جلدة » وغض اللحكام البصر فى كثير من الأحيان عن 
اللواط9؟؟ . ونشأت طائفة من الْخنين الخترفين تشبوا بالنساء ى ثيامم 
وعادانهم » يضفرون شعوره, » ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص 
اللمليع © , وعاقهم سلبان بن عبد الملك بإخصاء من كان فى مكة من 
الخنئين » وأبصر الهادى امراتين تباشران عملية السحاق فأمر بقطع رأسبهما 
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على الفور(*'؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ ما فرض علهما من العقاب 
الصارم أخذا ينتشران انتشاراً سريعاً حتى كانا كثيرى الحدوث فى بلاط 
هرون الرشيد » وى قصائد شاعره المحبوب .ألى نواس ولا يمض على زمن, 
المادى إلا بئعة أعوام , ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه وبين النساء 
قبل الزواج » وملهن. بعده » عمد إلى العلاقات الحنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجبا أهلها عن' جميعم الرجال زلت هى الأخرى فسقطت فها سقط 
فيه الرجل 

وكان اتصال العرب بالفرس .من أسباب التشار لجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقدكان العرب قبل الإسلام يدون مفائن المرأة ويعجبون 
ما على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوله البى يشيرها الذكور بعادة حول فضيلة المرأة وقوة عقلها . وقد نصح. 
عمر قومه باستشارة النساء وعخالفة مشورتهن 09 ء ولكن المسلمين فى القرن 
الأول من التاريخ الهجرىلم يحجبوا .النساء » فقدكان الرجال والنساء يتبادلان 
الزيارات ويسيران فى الشوارع جنباً إلى :جنب » ويصليان مع فى المساجد9)) . 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن الزبير لا تسر وجهها من أحد فعامما 
مصعبق ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحبيت أن يراه 
.الناس ويعرفوا فضله علهم » فا كنت لأستّره » ووالله ماف وصمة يقدر أن 
يذ كرنى مها أجل 6 . ثم انتشر الحجاب ونظام الحصيان فى أيام الوليد 
الثانى ( 4 1/454) . وكان منشأ عادة عزلة النساء فى بادئّ الأمر 
تحر يمهن على. الرجال أيام الييض والنفاس . وكان الزوج المسلم يدرك 
ما يتصف به الرجل فى الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » ومحس 
بالحاجة إلى حماية نسنائه » ويرى أن يعنعهنْ من الغواية ببحجزهن فى البيوت » 
فحرم علبن أن يسرن فى الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات » وكان ى 
وسعهن أن تتزاورن » ولكن ذلك كان فالعادة داخل هودج مسجف» ول يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء الليل . وكان يفصلهن عن الرجال فى 
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المسجد سر أو .حظار أو رواق .خاص » ثم انهى الأمر بمنعهن مها 
منعا بات 8؛» » وأصبح الدين الذى وصف ف العام المسيحى اللانيبى أنه لا بد 
منه للأناث » وأنه ضرورى فن لا يزيد عليه فى ذلك إلا الغريزة ابلدنسية » 
نقول أصبخ الدين فى العالم الإسلامى © أو بالأحرى أصبحث العبادة العامة 5 
وقفا على الذكور دون الإناث :: وكان أشد من هذا قسوة علبن 6؛ متو 
من التردد على الأسواق لقضاء حاجاتهن مها » فكن يبعين إلها من يقفضى 
حاجاتين » وكان البائعات المتنقلات » وكن ف العادة من النساء يأئينْ إلبن 
ليعرضن علبن بضائعهن فى داخل البيوت » وقلما كانت النساء يثثاولن 
الطعام مع أزواجهن اللهم إلا عند الطبقات الدنيا » ومنع المسلم أن يرى 
وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الأدنين ؛ وحتى الطبيب 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النساء .غير ابلخزء المصابٍ من أجسامهن + 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل » فهو فى البيت يتيح له أكير فرص 
الاستمتاع » ويجعله ى خارجه أبغد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة . أما عن 
ألنساء أنفسين ٠‏ فإنا لا نجد حتى القرن التاسع. عشر ما يدل على أمبن قد 
عار ضن فى العزلة أو فى النقاتٍ » بل كن يستمتعن بما فى جناح الحريم من 
سرية » وطمأنينة. » وراحة » وكن يغضين إذا فرط أزاجهن ى واجب 
المحافظة على عزلتهن » ويرين فى ذلك إهانة لن2**©» ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجهن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وكان. للحيزران أم الرشيد » ا زبيدة فى القرنين الثامن 
والتاسع قسط كبير من التفوذ والسلطان » وكانتا تستمتعان بكثر من الأمبة 
والسلطان م 

وقلا كان تعلم البنات يتعدى عند معضظم الطبقات تلقينون الصلاة » وقليلاً من 
سورالقرآن » والفئون: المازلية . أما نساء الطيقات العليا فكن. يتلقين تعلما متسع 
الآفاق » يقوم به فى العادة معلمون خحصوصيون » ويتاقينه أحياناق المدارس 
والكليات1(7© + وكن' يتعلمن قرض الشعر » والموسيى » وضروباً من أشغال 
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الإبرة ؛ ومتهن من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشاهر عدد منبن 
فى أعمال البر المسثثيرة . وكن يربين على احفر اللائق بعادانهن ؛ فإذا فوجان 
فى اهام أسرعن بتغطية وجوههن9*؟ ؛ وكن يدهشهن عدم احتشام الأوربيات 
اللانى يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ويعائقن الكثيرين 

من الرجال أثناء الرقص ؛ ويعجين من رحمة الله الذى يمهل تلك النسؤة 
الآئمات فلا يأخذهن بنومن ومبلكهن لساعين 209 , 


وكانت شئون الزواج يتولاها الآباء '» "كا يتولونها فى معظم البلاد 
التمديئة » فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو لها قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فكَان لها أن تختار . وكانت البنات 
يزوجن ف العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن أمهات ف الثالئة عشرة 
أو الرابعة عشرة ؛ ومنبن من كن يتزوجن ف سن الناسعة أوالعاشرة » كذللك 
كان الشبان يتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على الخامسة غشرة . 
وكان قد الزواج ينص على أن يقدم اللحطيب نلحطيبته صداقاً يبق ها طوال 
مدة الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح للعريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخل مها بعد ثمانية أيام أو عشرة من عققده 
علبها ؛ وليس الزواج فى حاجة إلى جل من رجال الدين ٠‏ ولككنه يصحبه 
دعاء نَضِير ؛ ويصحيه فى بعض الأحيان موسيق » وولمة.وبعض الدايا » 
وإضاءة 0 العريس والشارع الذى هو ثيه .بالأنوار الساطعة . وبعد هذه 
الحفلات يدخل الزوج غرفة زجته الحاصة © ويرفع النقؤاب عن وجهها وهو 
يقول « بإدم الله الرحمن الر هم 6 0 

فإذا لم يرتحالعريس لعروسه بعد هذا الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بيها هى' وموئخير صداقها . وكان معبى تعدد الزوجات 


(») لاشك أن هذه إحدى الفكاهات التى يلجأ إلها المؤلف فى كثير من المواضع . 
٠٠‏ المترجم ) 
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فى الإسلام فى أكثر الأحيان أن تتلو الواحدة مس «لاتخرى »© ولم يكن 
معناه ادمع بينين ى وقت واحد» ولم يكن يستطيع ذلك الجمع إلا ذوو 
الثراء0**© . وكانت سهولة الطلاق تمكن المسلم من أن يكؤن له ما يشاء من 
الأزواج والحلة بعد واحدة ٠‏ ويقال إن ابن الطيب » وهو صباغ فى 
بغداد » عاش إلى أن بلغ الخامسة والعانين من العمر » وتزوج من تسحائة 
زوجة 0©© , وكان فى وسع المسلم » فضلا عن زوجاته » أى يكون له 
أى عاد من اللحوارى ٠‏ وكان رون الرشيد عدد كبير منهن » وكان 
للمتوكل أكثز مما كان لهرون19*© » وكان بعض نجار الرقيق يعلمون االخوارى 
ا موسيى والغناء » وفنون فتنة. الرجال » م يبيعونمن بأنان عالية قد تصل 
إلى مائة ألف درم ( نحو ٠٠٠١م‏ دولار أمريكى ) © . ولكن ليس من 
حفن أن نظن أن .بيت الحرمم كان ماخوراً خاصاً . فقد كانت الحوارئ 
يصبحن فى أغلب الأحيان أمهات » يفخرن يمن يلدن من الأبئاء » وبعدد 
الشكور مهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان بين الرجل وجاريته من 
الحب الصادق الأكيد . وكانت الزوجات الشرعيات يرتضين هذا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار(ة© ؛ 
وكان:٠‏ البيت بمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر ما.نحتويه ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأول كان 
له ثمانون ولد وعدد من اليئات لم يذكره الوؤرخون . واستتبع 
نظام الحريم وجود اللحصيان » وإن كان هذا محرما فى الشريعة الإسلامية . 
واشترك المسيحون والهود ف استير ادهم أو تميلتهم » وكان الحلفاء » 
والوزراء » والكيراء بيتاعونهم بأثئمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
نوالح عدة من الحكومة الإسلامية خاضعة لنفوذ أولئك الخصيان المحدودى 
الكفاية . وكان من التتائج البى 7 ترتبت على نظام الحريم فى القرون الأولى الى 
تلت الفتوح الإسلامية أن منعت العرب من أن يمتصهم أهل البلاد 
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المفتوحة » وأن تضاعف عددم إلى الحد الذى كانوا فى حاجة إليه لحكم 
دولهم المطردة الاتساع . ولربما كان لهذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الزوجات أصبح بعد عصر المأمون مصدر؟ 
للانمحطاط من الناحيتين الحلقية والاجتاعية ».كما أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام » من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
بين الأهلين 1 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو الحضوع إلى زوجها خضوعآ مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة تحرم علها أن يكون ها أكثر من زوج 
واحد فى وقت واحد »ء ولم يكن فى وسعها أن تطلق نفسها منه إلا عشقة 
كبيرة ؛ ذلك ألما لم يكن لدمها سيبل لمعرفة خيانة زوجها » ولم تكن هله 
الحيانات مما يعبأ به كشيراً من الناحية الأخلافية . أما خياتها هى فكان عقامبا 
اموت + ويدهشنا أن نعرف كر من حوادث الزنى قد ارتكبته النساء رغم هذا 
العقاب الصارم والتضبيق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » , 
ونحب فى معظ, الأحيان حباً مصخوبا بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه فضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما ف العام من ثراء("© . وأمثال 
هذا القول كثشرة وهى فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
بمتاز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى أنه ٠‏ 
كانت حرة التصرف فيا تملك لاحق لزوجها أو لدائنيه فى شىء من أملاكها . 
وكانت فى داخل بيها الأمين تغز ل وتنسج » وتطرز » وتدير بيئها * 
وتعبى بأبنائها » وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » ونتحدث إل. 
أتراءبا » ونحيلك الدسائس . وكان ينتظر مها أن تلد لزوجها كشرآ من_الأبناء 
0 الفائدة الاقتصادية ى ا مجتمع الزراعى الأبوى . 2 وكات ما تلقاه .من 
إجلال يتناسب مع خخصيها » وى ذلك يقول النى ( صلى الله عليه وسام ) : 
١‏ للتصير فى ناحية البيث خمر من امرأة لا تلد :910 . ومع هذا فإن الإإجهاض. 
ووسائل منعم اللحمل كانت كثيرة الاننشار فى داخل البيوت . وكانت». 
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القابلات ننقل إلى النساء قديمها » "كنا كان الأطباء يعرضون علمبن حديها . 

وقد أفرد الرازى ( المتوف سنة 914) فى أحد كتبه فصلا لموانع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية © . وأورد. ابن سينا 
رموه ب"١1)‏ كتاب الفاثويم الذائع الصيت عشرين وصفة لمنع الحمل : 


وليس ثمة “فرق كبير ' بين المسلم والمسيحى ف النواحى الحلقية الحارجة 
عن نطاق الناحية النسية . فالقرآن مثلا يحرم الميسر والْخَمْر تحرياً قاطعا 
( سورة المائدة : 840 ) ولكن بعض الميسر 0 الحمر ظلا ياقين 
فى كلتا الحضاركين . واننشر الفساذ والرشوة ى أعمال الحكم والقضاء 

فم بلاد الإسلام فى بعض العصور كما كانا منتشرين ف البلاد المسيحية . 
ويبدو بوجه عام أن المسلم كان أرق من المسيحى ى خلقة:التجارى 29 ( 
وف وفائه بوعده » وإخلاصه المعاهدات الى يعقدها مع غيره42© ؛ ولقد 
أجمعت الآراء على .أن صلاح الدين كان أنبل من! اشترك فى الحروب 
الصليبية . والمسلمون شرفاء فيا يخقص بعاذة الكذب » فهم يبيحون الكذب : 
إذا كان فيه يجاة من موت » . أو حسم لحصومة » أو إدخخال السرور على 
زوجة » أو خدعة فى الحزب لأعداء الدين2*0 . والآداب الإسلامية 
مجم ببن التكلف والبشاشة . »ع وحديث المسلم ملىء بالتحية والمبالغة 
فى اللأدب . والمسلمون كالهود. يحبى بعضهم بعضا » وينحى الواحد مهم 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : «السلام عليكم ؛ » والرد الصحيح هذه 
التخية هو د عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ » وإكرام الضيف من 
صفاتهم العامة » والدين 'الإسلامى يحث على نظافة 55 م وإن كانت النظافة 
عادة تتأثر بالذخل » فالفقراء ببملوتها حتى راح الأقذار على . 
أهنا جسادهم ٠»‏ أما الأغنياء فيتليفون » ويدرمون أظافرهم ؛ ويتعطرون . 
والحتان عادة متبعةعند جميع المسلمين وإن لم يرد ذكرها فى القرآن » لأنها ى 
رأمهم من أسباب المحافظة على الصحة » وكان الأولاد يختننون ف سن الحامسة 
(رو-ج؟ - بججله ؛ ) 
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أو السادسة© . وكانت الليامات الخاصة من ممزاث بيوت الأغنياء » 
ولكن الجامات العامة كانت ولا تزال كثرة فى البلاد الإسلامية . 
. فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت ف القرن العاشر الميلادى تحتوى عل. 
.رلا حام2"0 + وكان العطر والبخور مألوفن بن ' الرجال والنساء » 
.وقد اشتهرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر » وبلاد الفرس, 
بزيت الورد والبنفسج والياسمين » وكان فى كثير من البيوت حداثق غرست. 
فمبا أعشاب الزيئة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار محببة 
لقعب وخاصة فى فارس » وكانت تضى على الحياة مبجة ومتعة : 

بق أن نعرف كيف كان هؤّلاء الناس يروحون عن أنفسهم وما هى, 
وسائل النسلية عندم ؟ لقد كان من أهم وسائل النسلية عندهم الأعياد 
والولاثم » 'والصيد » ومغازلة النساء » والشعر » والموسيى ٠٠‏ والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا تضيف إلها قتال الديكة » والرقص على الحبال »> 
والشعوذة » والسحر ‏ ولعبة العرائس المتحركة (إلقرقوز ) . . .. ويدله 
.كتاب القاثون لابن سينا على أن المسلمين كان لدبم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عنذنا تقريبا من الألعاب الرياضية, : الملا'كة » والمضارعة » 
والعدو »: والرى بالنبال » وقذف الحراب » والحركات الرياضية المسمية : 
والمثاقفة » وركوب الخيل » والحجف©© » ورفع الأثقال » وأنواع مختلفة 
من لعبة الكرة والمضرب2727© . وإذ كانت ألعاب الحظ محرمة » فقد كانت. 
ألعاب الورق وكعوب الأرد قليلة ؛ وكانت ( الطاولة )' كثيرة الانئشار ) 
وكان الشطرنج مباحا » وإنكان النى قد مبى عن صنع قطعه فى صور الآدميين ‏ 
وكانسباق الخيل منتشر؟ » يبسطعليه الدلفاء رعايتهم ؛ ؛ ويخدثنا الموؤرخون بأن 
أربعة 1 لافجواد اشئركت مرة فسباق. . وقد ظل ضبيد البوان:مقصورا على 


(ه) المحف العب بالكرة وهو المعروف بالبولو فى هله الثيام . ( المترجم ) 
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أرق طبقات الأشراف » وكان عند المسلمين “أقل عنفاً منه ى أيام 
الساسانين » وكثيراً ما اقتصر على الصيد بالزاة أو الصقور . وكانبيّه 
الحيوانات المصيدة ترف أحيانة وتدلل » وكان عند بعض الأسر كلاب » 
وعند بعضبا قردة ٠‏ وعند بعض الفلفاء ساد وتمورة يرهبون بها رعاياهم 
أو سفراء الدول الأنجنبية .. 


وكان العرب حين- فتحوأ بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدنية » 
شجعاناً إلى درجة 1ك . كثيرى العنف » سريعى الانفعال © منشككن ‏ 
وكان الإسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولكن معظمها لم يكن 
قد ابمحى بعد ؛ وأكير الظن أن ما يحدثنا عنه الموؤرخون عن ضروب الفسوة 
الى كان يزتكها بعض الحلفاء لم يكن يزيد ف. مجموعه على ما كان يرتكبه 
الملوك المسيحيون والبيزنطيون والمروفنجيون ٠»‏ وأهل الشمال ؛ ولكنه رغم 
هذا ما يسربل بالعار كل حضارة . وأما يروى عن سلوان بن عبد الملك 
أنه كا له إلى مكة ليوف تريضة الع دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سيو فهم فى رقاب أربعائة من الروم : أسروا حديثاً فى إحدى الحروب » 
٠‏ وقبل رجاله 'الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل » ليتسلى الخليفة بذاك 
المنظر 2" . ولما جلس المتوكل على العرش ألى فى السجن بوزير كان قد 
عامله مرة مئل بضع سنن بشىء من الاحتقار ؟ ومنم السجين من النوم 
عدة أسابيع حى كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعشرينساعة ؛ 
فلبا عادت إليه قوته -بذه الطريقة وضع بين ألواح من الحشبدقت فبها مسامير » 
. مئعته أن يتحرك ليقضى حاجته الطبيعية » وب علىهلمه الخال يعانى أشدالآلام 

بى مات2©""97 . ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعمال 
الغاذة » -أما المألو ف فإن المسلم كانمثالالرقة » والإنسانية » و التسامح ؛ وكان» 
إذا وصفنا أوساط الثاس ؛ سريع الفهم » حاد الذكاء » سريع التبيج » يسبل 
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إدخال السرؤر على قلبه » والمرح على نفسه ؛ يخد الرضا فى البساطة » 
ويصير على بلواه فى هدوء » ويتلق جميع حوادث الأيام بصير » وكرامة » 
وثر » وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل + أخذ معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعداداً منه فى أى وقت للقاء ربه » فإذا أمبكه المرضص 
والتعب وهو سائرفى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم ثم 
توضأ هو لآخر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قير له » ولف نفسه 
ف نه وام فى الحفرة » يننظر أن توافيه منيته 5 وأن تغطى «جسمه 
الرمال السافية 22 مم 


-6ةاسه 


- ٠ 
اك‎ 
الحسكومة‎ 

كانت الحكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة التى تلت وفاة الى حمهورية 
. دمقراطية من الوجهة النظرية بالمعبى الى كان عقيرما :كن عله العازة 
فى الزمن القدم » وهو أن يشرك جميع الذكور الراشدين فى اختيار رأس 
الدولة وتحديد سياسئبا . أما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون أمير 
المؤمنن ويرسمون سياسة البولة فثة قليلة من أعيان المدبثة . ولم يكن ينتظر 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يمتلفون فى ذكاتهم 
وفى ضمائرهم » ولهذا فإن الدمقراطية فى أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا غيص من أن تنشأ صورة ما من صور الألحركية فى الجتمعات 
التى لاتتيسر فبا سبل الاتصال والبى تقل فبا نسبة المتعلمين . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان معا » فإن اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حكم الفرد » لأن وحدة الرياسة والإسراع فى اْحَاذ القرارات 
لا بد منهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . ولهذا أضحت الحكومة 
فى عهد الأمويين ملكية صريحة .» الخلافة فيها إما ورائية وإما أن تقررها 

قوة السلاح . 
كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصيا دينيا أكثر مماكان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل كل شىء رئيس مجتمع دبى هو مجتمع 
ا مسلمين » وكان وأجبه الأول الدفاع عن الدبن » ولمذا كانت الخلافة حكومة 
دينية خاضعة لحكم الله عن طريق الدين . لكن الخليفة لم يكن بابا أو قسا » ولم 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشئون الدينية . ومع هذا فقدكان . 
من الوجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يحد منه يرلمان » ولا طبقة ورائية من 
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الأشراف » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى بحد من هذا السلطان هو 
القرآن وحده ‏ وكان ف وسع من يستخدمهم من العلاء0*© ويوادى لهم أج رهم 
أن يفسروه له كا يريد . وكان ثمة قدر من تكافو الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرق إلى أعلى المناصب 
إلا إذا كان أبواه كلاهما من الأرقاء . 


وأدرك العرب أنهم قد تغلبوا على مجتمعات مضمحلة ولكلها حسئة 
التنظم فاستعانوا فى بلاد الشام بنظام بيزنطية الإدارى » وف بلاد فارس 
بنظام الساسانيين » وكان لابد أن تسير الحياة فى الشرق الأدنى على النسق 
القدم ٠‏ بل إن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة وانتعشته 
مرة أخرى ف العلوم والفاسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة المركازية ؛ والإقليمية » والمحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال ابخالسن على العرش » أو بالفورات الى 
تحدث فى داخل القصر . وكان على ر أس النظام الإدارى الحاجب أو رئيس. 
التشريفات » ولم يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلاته 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على كثر من 
السلطة بتححمه فيمن يدسخلون على. الحليفة : وكان يليه فى مرتبته » ولكن. 
يفوقه فى السلطان ( بعد الخليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعبن موظى 
الحكومة ؛ ويشرف علهم » ويرممسياسة الدولة ويسيرها . وكاذأه الدواوين 
ديون الخراج» والحسابات » والشرطة » والبريد 5 والنظر ف المظالم وهو الذى. 
أصبح بمثابة محكمة ترفع إلها الأحكام القضائية والإدارية » وكان يلى اليش 
فى الأهمية عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان الحباة يضارعون جباة الدولة 


(ه ) لاشك فى أن فى هلا الحكر الشامل مغالاة كثيرة . فالتاريخ الإسلاى يفيض 
بالشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة شد الخلفاء » لاقوا بسبيها كثيراً من 
العنت والاضطهاد . ( الأرجم) 
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الببز نطية فى عناههم وشذتهم ؛ وكانت أموال طائلة تنتزع من الاقتصاد 
القوى لإقامة نظام الحكم والإنفاق على الحكام . وكان إيراد بلاد الحلافة 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على ١٠26ر١٠٠ر0‏ اه درهم ( نحو 
*لهرء 40 ر478 ريال أمريكى ) فضلا عما أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لاا يحصى عديدها29 . ولم يكن ثمة دين قوى » بل 
حدث عكس هذا فعام 787 إذكان ف الحزانة رصيد يبلغ 6٠٠١‏ ر00در::ة 
ذرهم ء 
وكان الريد العام » كنا كان فى عهد الفرس والرومان » لا يخدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص » وكان أم ما يستخدم فيه هو نقل 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولابيات » ولكنه كان 0 هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير على الحكام الحلين . 
ديوان الريد يصدر أدلة مكتوبة ليستعين بها التجار والحجاج » تحوى 
أسماء مخاط الريد الُتلفة » وبعد كل واحد منها غن الآحر » وكانت 
هذه الأدلة أساس علم تة تقو.م البلدان عند العرب » وكان الخمام يدربه 
ويستخدم فى نقل الرسائل ‏ وكان هذا أول استخدام له معروف ف التأريخ 
(87) . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز ؛ «ؤكان٠ق‏ 
يغداد ألف وسبعاثة « امرأة عجوز » يعملن جاسوسات . غير أن الرقابة 
مهما اشتدت لا بمكن أن نول بين الشرقيين والغربيين وبين ابئزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة فى: بلاد العرب 7 كانوا ى بلاد 
الرومان » يرون أن سى خدمّهم يحب أن تعوضهم عما أنفقوه من المال ليرتقوا 
المناصب » وما يلاقونه من ادن حين يغادرون المنصب . وكان الحلفاء 
فى بعض الأحيان يرخمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونهم » ومبله الطريقة انزع يوسف بن حمر 
٠رء٠هرة/‏ درم من الولاة:الذين تولوا حكم العراق قبله . وكا 
الولاة يتناولون مرتبات عالية » ولكن نهم أيضاً من تآثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد فى أحد الأحاديث أن النى نفسه كان يرى أن اثنين 
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الأقل من بين كل ثلاثئة قضاة سيحشرون فى النار79© , 

وكان المفروض أن الشريعة الى نحكم مب الدولة اللمثرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين كانا عند المسلمين ٠‏ 
كا كانا عند الهود » شيئاً واحدا . فكل جريمة خطيئة » وكل خطيئة جريعة » 
ولذلك كان فقه القانون عند المسلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت 
الفتوح من التبعات الملفاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم ينص علها فى القرآن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديث لمواجهة تلك 
الحالات صراحة أو ضمئا » وبذا أصبح الحديث مصدراً ثانياً من مصادر 
النشريع الإسلائى0*© ؛ وكان منالمصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث 
تردد أصداء المبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبيزنطية »؛ وتردد أكثر 
من: ذلك مبادئئ المشنا وخخارا البود وأحكامهما*؟؟ . وكانت الزيادة المطردة 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثدرة مما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد 
الإسلاءية » وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان 
والتعظم مالا يقل جما كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
ؤقد فعل هؤلاء ما فعله أمثالم فى فرنسا فى القرن الثالى. عشر » فقند نتحالذوا 
مع .الملكية » وأيدوا حكي العباسيين المطلق » ونالوا جزاءهم على هذا التأييد . 

ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب ألى حنيفة 
ابن ثابت (المتوفى عام 40/) » وقد أحدث انقلاباً كبيرا فى الشريعة الإسلامية 
بائباع مبد! العباس فى تفسير القرآن . وهو يرىأنالقانون الذى سن ف أول الآمر 
لأهل الصحراء يحب ألا يوخل بحرفيته بل بروحه إذا أريد تطنيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أنجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(» ) لسنا ننكر أن هناك أحاديث منسولة ولكثنا نعتقد أن الأحاديث الصحيحة السند 
معين لا ينضب للتشريع . ( الارجم ) 


89س 


ويشبه هذا ما فعله هلل فى فاسطين قبل ذلك العهد بّانية قرون . ومن 
أقوال ألى حنيفة فى هذا المحنى إن القاعدة القانونية تختلف عن قواعد النحو 
والمنطق » فهى تمثل سنة عام تتغير بتغير الظروف الى أوجدسبا(*© , 
وخرج من ببن أهل المدينة للحافظن عام آخر لايجدز هذه الفلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع » وهو مالك بن أنس ( 1918 40) . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعاثة من الأحاديث التشريعية » 
ويقول إنه لما كانت كثرة هلم الأحاديث قد صدرت ف المديئة » فإن 
إجماع أهل المدينة هو الذى .يجب أن يخل به فى تفسير الحديث والقرآن.. 
ويرى محمد الشافعى ( ا ١6٠8م‏ ) الذى عاش فق بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهل المدينة » وأن الإجماع فى كل بلاد الإسلام 
هو إلمحك الأخير للشرائع والسنة والحقيقة . ويرئ تلميذه أحمد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض وأوسع مما ينبغى » وأنشأ مذهبآ آخر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها يجب أن يكونا أساس التشريع . وندد بمذهب 
المعيزلة العقى فى الفاسفة » وألى به المأمون فى السجن لعسكه الشديد بمذهب 
أهل السنئة » ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها “أن 
خرجت بغداد على بكرة أبها تشيع جنازته لما أن وافته منيتة . 

غير أن ما بين المذاهب الإسلامية الأربعة » الى يعترف بها أهل 
السنة فى الإسلام » من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل عما بينها من 
الاختلاف فى الجادى* » وذلك على الرغم من هذا الحدل الطويل الذى 
ظل قائماً مائة عام . فهى كلها تؤمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة بأن يحكم با ادنس البشرى الذى' لا يخضع 
بفطرته للقانون » يجب أن تكون أصولا مئزلة من عند الله . وهى 
كلها تسرف فى وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لا يجارمبا فيه إلا الدين البودى ء وقد عنى المشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استعال السواك » وسئن الزواج » وما يليق وما لايليقمنثياب الرجال 


سدة 16 


والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
لم بأكل البطبخ قط لأنهلم يحد فى القرآن أو الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحيحة ا بى يأكله م6501 . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوانين 
أن نحول بن تطور امجتمع الإسلائى » ولكن اختلاف الآراء فى القانون 
الواحد وتخاوز منفلى القانون عن مخالفته فى بعض الأحيان قد وفقا ب 
قسوة.التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رم 
هذا » ورغم انتشار مذهب أى حنيفة وما فيه من تسامح وحرية » فإن 
النزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى النزعة المحافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور. الحر للأنظمة الاقتصادية » والآداب الشخصية 
والتفكير ©" , 

ولا يسعنا إلا أن نسلم ‏ مع هذه التحفظات ‏ بأن الحلفاء الأولين من 
أنى بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصا حة الموفقة للحياة الإنساتية فى رقعة 
واسعة من العلم » وأنهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله:. ولقد كان 

فى مقدورهم أن يصادروا كل شىء » أو أن يخربوا كل شىء » كما فعل 
المغول أو امبر أو أهل الثمال من الأوربين ؛ لكبم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر ألى أن يستمع إلى نصيحة الزير 
حين أشار عليه بتقسم أرضها ببن العرب الفاتحدن » وأيده الخليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن يثركها فى أيدى الشعب يتعهدها فتثمر2© . وق زمن 
الحلفاء الراشدين مسحت الأراضى ء واحتفظت الحكومة بسجلاتها » 
وأنشأت عدد أ كبيراً من الطرق وعنيت بصيالها » وأقيمت اللسور حول 
الأمبار لمنع فيضانها » وكانت العراق قيل 0 اءنجرداء فاستحالت 
أرضها بعده جناناً فيحاء ؛ وكان كثير من من أرض فلسطن قبيل الفتح رملا 
وحجارة فأصبحت بخصبة » غنية 2 © . وما من شك 


3 * ) وهذا مالا نوافق عليه “المؤلف وما لا يتفق مع الواقع 2 فالسلام بشهادة كثير ين 
من عاماء القرب سمح لا يعطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب . (الترجم) 


ل 6١‏ سه 


فى أن استغلال المهرة والأقوياء للسذج والضعفاء ببى ى عهد الحكومات 
الإسلامية كما يبى فى عهود كل الحكومات » ولكن الخلفاء قد أمنوا الناس 
إفى حد كبير على حياتهم وثمار جهودهم » وهيثوا الفرص لذوى المواهب» 
ونشروا الرخاء مدى: ستة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
عهدهم » وبفضل تشجيعهم ومعولتهم اننشر التعلم. » وازدهرت العلوم » 
والآداب » والفلسفة » والفنون ازدهارا جعل آسية الغريبة مدي خمسة قرون 
أرق أقالم العالم كله حضارة . 


لعص ا ماس 
المدن 


يجدر. بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف أعمال هؤلاء الرجال ؛ أن 
نصور لأنفسنا البيثة الى كانوا يعيشون فبا . إن الحضارة ريفية ى أصولا 
وقواعدها » ولكلها مدنية فى صورتها ؛ إذ لا بد أن يجتمع الناس فى المدن 
حى يستمع بعضهم إلى بعض ويلبه بعضهم بعضا . 

ولقدكانت البلدان الإسلامية جميعا تقريباً غير كبيرة فى سعتها لا يزيد 
سكان الواحدة منها على عشرة 1 لاف ومنها ما يقل عامرها عن ذلك » يحشرون 
فى رقعة من الأرض ضيقة لها أسوار نحمها من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها مليثة بالتراب والوحل » ذات بيوت صغيرة مطلية بابخص وعحوطة . . 
بجدران متصلة ترد علبا الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً ى 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن.متفرقة من الأقطار الإسلامية 'مدن 
“كببرة ارئقت فبا الحضارة الإسلامية إلى أعلى درجات ابلهال والمعرفة 
والسعادة 1 . 

وكانت مكة والمديئة » ولاتزالان » فى نظر المسلمن مديئتين مقدستين » لأن 
فى أولاهما الكعبة الى كان العرب يقدسونها فى الزمن القدم »كنا أن فبا مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسام )-» ولأن الثانية هى المكان الذيى هجر إليه 
وأقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المديئة الصغير وجعله مسجداً فنا ذا 
روعة وجمال : وأرسل إممراطور بيزنطية بناء على طلب الوليد » وق نظير ثمانين 
ألف دينار » أربعين ملا من أحجار الفسيفساء ء كا استقدم الوليد ثمانين من 
مهرة الضناع من مصر وبلاد اليونان » حتى لد شكا المسلمون من أن مسجد 


شكل 8 ( مكيل المسسحا أ لأقسى مل القدس مصماو 1 من سسب 
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خراج مصز قى تشييد عده صروح تعروف عند المسلمين باسم الحرم 
الشريف » وشيد فى الطرف الحئونى من المدينة ( 591 554 ) المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا المسجد فى عام 045 » ثم أعيد بنائه 
فى عام » وأدخلت عليه فها بعد تعديلات كشرة » ولكن القبلة 
لاترال "كما كانت فى أيام عبد الملك » كنا أن مغظم العمد مأخوذة من 
باسلقا جستئيان الى كانت قائمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجمل من المسجد الأموى العظم المقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن الننى ( صلى الله عليه وسلم ) قد التى فيه بإبراهم ومومى »© وعيدى » 
وإنه صل فيه معهم » وإنه رأى بالقرب منه الصخرة ( الى يعتقد بنو 
إسرائيل أنبا سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضحى عندها يإق0© , 
والى تلنى عندها مومى تابوت العهد » واللى شإد عندها سلهان وهرود 
هيكلهما . ويعتقد بعض المسلمين أن النى صعد عندها إلى السهاء غ وأن 
الإنسان لو أوقى إبماناً قوية لأبصرة فى الصخر آثار قدميه . ولما أن استولى 
عبد الله بن الزبير على مكة. فى عام 585 وعلى مايدخل فها من إيراد. 
الحج أراد عبد الملك أن مجتذلب إلى الشام أموال الحجاج » وأن.يحج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجوا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الحجر التاريخى ( ٠ ) 54١‏ قبة الصخرة » الشبيرة على الطراز. البيزنطى 
السوورى » وسرعان ماأضحت هذه القبة د رابعة عجائب العام 
الإسلااى » ( والثلاث الأخرى هى مساجد مكة والمدينة ودءشق ) . ول يكن 
هذا البناء. ى أول أمره مسجداً » بل كان حرما مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد أجطأ الصليبيون مرتين حين أطلقوا عليه اسم « مسجد عمر » . 
ويبلغ ارتفاع القبة ؟١١‏ قدمأ » وهى قائمة على بناء ذى مانية أضلاع' 
مشيد من الحجارة المربعة . وييلغ محيط هذا البناء 8198« 'قدما , 
والقبة نفسها مصنوعة من الحشب ومغطاة من الخارج بالنحاس 
(0) الى يسنقده المسلمون أن الذبيح هو إمباميل لا إسحاق .2 (الترجم ) 
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الأصفز المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب حميلة ‏ عتباتما 
مصفحة باليرنز ‏ تؤادى إلى الداخحل الذى تقسمه صفوف من العمد 
المتخلة من المرمر المصقول » متتالية ومتحدة فى المركز » إلى أشكال مثمئة 
الأضلاع كل مها أصغر من الذى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الآثار الرومانية القديمة » وتيجانما ببزنطية الطراز . وتمتاز الأجزاء الى 
بن العقود بما فها من قطع الفسيفساء » الى تصور أشجاراً لاتقل ىف 
حمالها عن تصوير كوربية 564:ناه© . وأجمل من هذا على جماله 
فسيفساء الحزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الخارجية 
نقش بالحط الكوق ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام 1١417‏ ء وهو مثل جميل رائع من هذه 
الزخرفة المعارية الفذة . ونحيط العمد مبذه الصخرة الضخمة غر المنتنظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها مالتى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 
« فإذا بزغث علبا الشمس أشرقت القبة» وتلألأت المنطققة » ورأيت شيا 
عبجيباً . وعلى ابلحملة لم أرفى الإسلام ولا سمعت أن فى الشرق مثل هذه القبةع( 00 
وقد أخفق عبد الملك فها كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
المسلمين محل الكعبة » ولو أنه تجح فها كان يبتغيه لأضحى بيت المقدس 
عركز الأديان الثلاثة التى كانت تننافس ى الاستحواذ على روح الإنسان 
فى العصور الوسطى . | 
ومع هذا كله فإن بيت المقلدس لم تكن عاصمة ولاية فلسطين » بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت فى الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقدرة 
عدن زاهرة فعهود الإسلام الأولى . ومنتلك الملدن عكا الىكتب عنها المقدسى ٠‏ 
فى كام 48 بقول إنما مدينة >كببرة واسعة الرقعة . وكتب الإدريسى فى عام 
4 عن صيدا يقول إنبامديئة مثّر اميةالأطراف نحيط مها الحدائق والأشجار؛ 
ووصف اليعقوبى عام 841 مدينة صوربأها بلدة جميلة مشيدة على صخرة 2 
(«رسجء -يجلد؛) 
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بارزة فى البحرء ويقول ناصرخسرو فى عام 1١417‏ إن فها شخانات ثر تفع مس 
طبقات أوستءوإن فها قد رأ كبيراً من الثروة معروضا فى أسواقها النظيفة0!2. 
وكان لطرابلس القائمة فى شمالها مرفاً أمين جميل يتس لأثف سفينة . واشهرت 
طبرية بياسميها وبعيونها الدارة . وكتب ياقوت الرحالة المسلم فى عام 15 عن 
الناصرة يقول : ١‏ فها كان مولد المسبح عيسى ابن مريم عليه السلام !. . . 
وكان أهلها عيروا مريم فزعمون أنه لم تلد قط عذراء طفلاج #0049 , 
ويصف اليعقوى بعلبك بأنها من أجمل بلدان الشام » ويضيف 
المقدسى إلى هذا أنها بلدة عظيمة الثراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لا يفوقها فى عظمئها [لادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام "5 إلى عام 454 2 ثم استولى علبا البيزنطيون من ذلك التاريخ 
الأخير حتّى عام 1١84‏ . ويعجب الحغرافيون المسلمون يكنائسها الكثدرة 
الفخمة » وبا فى بيوتما الحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبساتيبا 
الغناء » ويقولون إن الماء يدل فى كل بيت من بيوبها . وكانت طرسوس 
من كبريات المدن ؛ ويقدر ابن حوقل ( 9198 ) عدد الذكور من سكائها 
بمائة ألف » وقد استعادها تقفور إمبراطور الروم فق عام 450.» وهدم 
جمبع ما فبها من المساجد ؛ وحرق جميع المصاحف ؛ وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
لمقدمى بأنها مديئة غنية مبنية بالحجارة » ذات شوارع تظللها 
الأشجار » وتقوم على جانها الحوانيت ويؤدى كل شارع منها إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اششبر بما فيه 
من عاج وخشب محفور » ومثير تبميج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله “صن مدارس »© وبهارستان » وست كائس مسيحية . وكتب 


(» ) هله هى تريمة النض كا أورده المؤلف أما النص كا نجاء فى كتاب معجم التلدان 
لياقوت فهو ٠‏ . . . وكان أهلها عيروا مريم فيزعمون أنه لا تولد بها بكر إلى هذه الغاية ». 
( الترجم ) 
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اليعقونى فى عام 441 يول إن حمص أكير مدن الشام » وكتب الاصطخرى 
فى عام 46٠‏ يقول إن شوارعها وأسواقها كلها تقرياً مرصوفة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذوات جمال رائع وبشرة رقيقة99) . 

ولما اتسعت الدولة العربية نحو الشرق ريثى أن من مصلحبها أن تكون 
. عاصمتها فى موضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو بيتالمقدس . وقد أحسن بنوأمية 
إذ اخختاروا دمشق عاصمة لدولهم - وكانت هذه المدينة ذاث تاريخ قدم 
حين أقبل عليها العرب فاتحين . وكان يلتتى عندها خسة أنبار » نجعل الإقللم 
الذى من خلفها « جنة الشرق ») بحق » وثمد بالماء مائة فسقية » وماثة حمام, 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان29؟ » ثم تجرى نحو الغرب إلى « وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثثى عشر ميلا وعرضه ثلاثة أميال . ويقول 
' الإدريسى إن « مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسنها مكانا » وأعدها 
هواء » وأطيبا ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها فواكه » وأعمها خصبا » 
وأوفرها مالا وأكثرها بجند(0)80©© ي, 

وى قلب هله المديية وبين سكالا الذين يبلغون نحو مائة 
وأربعن أله يقوم قصر الحليفة الذى شاده معاوية الأول » والذى 
يلمع فيه الذهب والرخام » وتتلألاً فى أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء » 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتلدفق مبا الماء على الدوام : 
وى الناحية الشمالية. من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحدمن 
ادن وسبعين وحمسيائة مسجد فى المدينة » ؤالأثر الوحيد الباق من 
حمشق الأموية . وكان موضعه ى أيام الرومان يزدان مبيكل خوبتر » ثم أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه كنيسة يوحنا المعمدان (509/4) . وعرض 
الحليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام ٠١8‏ أن يعدل بناء الكنيسة 


© ويضيف إلى ذلك « وها جبال ومزادع تعرف بالغوطة . . ..وما ضياع كالمدن 
١د‏ يقل الإدريمى إنها أجل بلإد (الن ) اليخ كا قال المؤلف ) .2 (الرجم) 


ةا - 


حى_تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه ى ذلك المكان » ووعدهم 
بأن يعطهم أرضاً ومواد فى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المسيحيين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فى كتهم أن من يحرؤ على هدم تلك الكنيسة سيمت ممتئقا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه مبذا التحذير وكان هو البادئ مهدم الكنيسة بيديه . ويقوله 
المؤرخون إن جميع خراج الأرض:ف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لنشييد .هذا المسجد » هذا إلى المال الكثير الذى أعطى للمسيحين لينشئوا به 
كنيسة جديدة . وجىء بالصناع والفنانين من الهند » وفارس » والقسطنطينية » 
ومصر » وليبيا » وتونس » والحزائر ؛ وكان من استخدم فى بنائه من 
الال اثثى عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين . والرحالة المسلمدونه 
مجمعون على أنه أفخم بناء ق بلاد المسامين ؛ ويرى المهدى والمأمون 
من الخلفاء العباسين - وليس مهما من يخب الأمويين أو دمشق - أنه 
لايضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء العالم . ويتكون البناء من سور محصن » 
فى داخله صفوف من العند تحيط بصحنهالواسع المرصوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
المسجد نفسه فى ابلحهة ابلحنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل, 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع مآذن ‏ مها واحدة هى أقدم ما شيد من 
المآذن فى الإسلام » وكان تخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى * 
وما من شلك ف أنهما قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقض والقبة ‏ ويبلغ 
طول قطرها خسن قدما ‏ مكفتين بصفائح الرصاص : أما داخل المسجد الذى 
يبلغ طوله 474 قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأييض 
تفصل سعنه عما حيط به من طر قات . وتيجان هذه العمد كور نثية الطر از مكفتة 
بصفائح الذهب + ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حذاء الفرس . 
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وهذا الطر زالثانى من العقود أول ما أقم من نوعه فى بلاد الإسلام0© . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيت بالطنافس » كما غطيت جدرانه بالفسيفساء » 
المصنوعة من الرخام الملون وبالقاشائى المطعم .بالميناء » وق داخل المسجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخله إلى عدة إيوانات . وق أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة محراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكريمة . ويدخل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شباكاً من الزجاج الملون ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أحد الرحالة بقوله : « ولو أن رجلا من أهل 
الحكمة اختلف إليه مبنة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أخرى )(*#) , 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فلا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال لم : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان العرب 
سيزول ما قريب » أما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون حمائرهم فقد 
عامت علم اليقين أن سلطامهم سيدوم أحقاباً طوالا »(5) . 


وإذا انجه الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إلى 'الرقة 
على بر الفرات حيث كان يقم الخليفة هرون الرشيد ؛ فإذا عبر نبر دجلة وصل 


(« ) وأقدم ماعرف من العقود المصئوعة على شكل حذاء الفرس عقد فى هيكل ىكهطه 
ببلدة نازك فى اند لمل تاريخه يرجع إلى القرن الثافى قبل الميلاد(1 64 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدت ف نصيبين بالنراق عام وه" م . 

(#ه ) هذا من قول المقدسى وى الأصل الإنجليزى « مائة سئة » و لكن المقدمى يقوله 
سبة واحدة . 

(+) وأتلفت النار أجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظم فى عام ٠١‏ ثم جدد بناؤه » 
و لكن تيمور لنلك أحرقه حبى م يكد يبقى منه شىء فى عام ١40٠‏ . ثم أعيد بئاؤه مرة أخرى »> 
ثم أتلفته النيرآن إتلافاً شديداً فى عام ١854‏ . وبعد هلأ حل الخص وابخير محل النقوش, 
القديمة . وفى وسم الإئان أن يشاهد حى الآن ,النقش اللى كان يعلو إسكفة الكنيسة 
المسيحية » واللى لم بمحه المسلمون . ونص هذا النقش هو و ماكعك أها. المسييح-ملكة شالدة * 
وسلطائك باق إلى أبد الدهر ع(658 , 
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إلى الموصل ؛ وعلى مسافة منها فى مجاه الشمال الشرق أيضاً نقع مدينة تتريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . وإلى شرقها 
تقوم مدينة طهران ( ركانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) » ثم تلمها دامغان 
وبعدها ‏ فى شرق بحر الرز ‏ تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرن العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشتبرت 
وقتئذ بمن كان فا من الأمراء المثقفين ٠‏ أشهرهم كلهم شمس المعالى 
قابوس © الشاعر العالم الذق استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والذى 
ترك وراءه مدفناً له على شكل برج ضشي -يعلو فى ابلنو ١607‏ 
قدماً يعرف بامم جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى بتى حى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت ف أيامه درءجة عظيمة من الرخاء وكثرة السكان . وعلى 
الطريق الثمالى المتجه نحو الشرق تقوم مدينة نيسابور » الى لايزال الناس 
يرددون أسمها فى شعر مر الحيام 2 وتلمها مشبد المدبنة المقدسة عند المسلمين 
الشيعة ؛ ثم مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الكرى ؟ 
تم بخارى وسمرقند وكالتا فى العادة بعيدتيئ عن منال أيدى الحباة . وعلى 
سلاسل الحبال الحنوبية تقع مديئة غزنة . ويحدثنا الشعراء عن قصور أميرها 
محمود الغزنوى الفخمة » وعن أبراجها العالية الى نطاول قير السماء . ولايزال 
يقوم فها حتى اليوم « برج النصر » الذى شاده السلطان محمود » وبرج آخر 
أحمل منه شاده محمود الثانى . وكان الإنسان إذا رجع نحو الغوب ى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مديئة زاهرة فى إيران هيراة » 
شيراز ( ذات الحدائق الغناء الذائعة الصيت والمسجد العظم) » ويزد » 
و[صفهان » وكاشان » وقزوين » وقوم وهمذان » وكرمئشاه » وسامانا ؛ ثم 
التى فى العراق بمدياتى البصرة والكوفة العامرتين بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان يمر به قبابا براقة » ومآذن متلألية » ومدارس » ودورا 
للكتب » وقصوراً » وحدائق » وبهارستانات » وحمامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . ثم يصل المسافر آثخر الأمر إلى يغداد 


لاه 


الى يتغنى بها الشاعر الأتورى فى شعر فازمى يقول : 

طونى لك يا بغداد مديئة العلم والفن . ؛ الى لا يستطيع إنسان أن يجد 
بن مدن العالم كله مديئة أخرى تناظرها » إن أرباضها لتنافس فى حمالها 

قبة السماء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم الساء الذى يبعث الحياة 
ا » وأحجارها تضارع ف تلألؤها الماس والياقوت . . . وإن 
شواطى”“ دجلة ومن علبها من الفتيات الحسان لتفوق بلخ ؛ وجنامبا المليئة 
بالحور الععن لتعدل فى ذلك كشمير ٠‏ وآلاف القوارب ترقص وتتلألاً 
فوق الماء تلألو أشعة الشنس فى الهواء(ة , 

وكان فى موقع بغداد مدينة بابلية إقديمة » وهى لا تبعد كثيراً عن موقع 
بابل القديمة » وقد عثر فى عام 1848 نحت مجرى مبر دجلة على قطع من 
الاجر منقوش 1 5 نبوخلنصر : وازدهرت المدينة القديمة فى عهذ 
الملوك الساسانين » ثم أنشئت فها بعد الفتح الإسلاى عدة أديزة مسيحية : 
معظمها للنساطرة . ويبحدثنا المؤرخون أن الكليفة المنصور عرف من رهيان' 
تلك الأديرة أن هذا الموقع معتدل اللحى فى الصيف. » خال من البعوض 
النى يكثر فى البصرة والكؤفة > ولعل الخليفة قد. رأى أن من الليككة 
أن يبتعد عن هائين المدينتن المشاكستن » اللتبن كانتا فى ذلك الوقت البعيد 
غاصتين بالصعاليك الثورين ؛ وما قو فك :اله ويد فى موقعها هذا 
ميزة حربية » فهو موقع أمين في داخل البلاد » ولكنه على اتصال مالى 
مجميع المدن الكبرى القائمة على الهرين عن طريق “بر دجلة والقنوات . 
الكبرى المتصلة به ؛ وعن طريق هذا الهر والقنوات يتصل أيضاً بالحيلج 
الفارسى ومجميع ثغور العالم . من أجل هذا كله نقل مقره هو من الهاشمية 
كنا نقل دواوين الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الموقع بثلاثة 
أسوار دائرية وخندق » واستبدل يبغداد اسمها القدم ومعناه دهية الله » 
اسما جديداً هو مديئة السلام » واستخدم ماثة ألف من العال فى بناء أربعة 
قصور عظيمة من الاجر له ولأهله ولدواوين الحكومة : وكان يقوم فى وسط 


-؟5اس 


المدينة قصر اللحليفة المسمى 0 بالباب الذهى » نسية' إلى بابه المذهب أو ١‏ القبة 
اناضراء ؛ نسبة إلى قبته العراقة + ثم شاد المنصور فى سخارج أسوار المدينة 
على الضفة الغربية لبر دجلة مسكناً صيفياً له عرف باسم « قصر الخلد» » 
وكان هرون الرشيد يقم فى هذا القصر معظٍ أيامه . وكان فى وسع من يقبم . 
فى هذين الفصرين أن يرى من نوافذها مثاث السفن تفرغ على أرصفة 
اللهر أحالها الى جاءت بها من نصف العام المعروف . 


وف عام 758 أنشأ المنصور فصراً ومسجداً على ضفة اهبر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخذ له ف القصر مسكنا مستقلا . 
وسثر عان ما نشأت حولهذين الصرحين ضاحية جميلة هى ضاحية الر صافة(*» 
أو تى كان يصلها بالمدينة المستديرة جسران قائمان على قوارب . وكان معظم 
الخلفاء الذين جاعوا بعد المأمون يقيمون فى هذه الضاحية » وها فإمها سرعان 
ما فاقت مدينة المنصور نفسها فى اتساعهاو ثراثها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
7 . وكانت شوارع ضيقة ملتوية > 
نشئت على هذا النحو لتثى الأهلين من وهج الشمس وتقوم على جانبها 
0 انيت الصاخبة 2 ند من القصور الملكية إلى أحياء الأثرياء » وكان. 
لكل طائفة. من طوائف الصناع شارعها الخاص أو سوقها الخاصة ‏ فهذا 
حى بائعى العطور ؛ وذاك بجى ضائعى السلال » وهنا حى صائعى الأسلاك > 
وهناك بحى الصيارفة مستبدل النقود ».وذاك حى الزازين » وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلين تقوم فوق هذه الحوانيت 
ومن وراتها وكات كل المساكن تقريباً ما عدا مساكن الأغنياء «قامة 
من البن » تبي ماببى صاحبا حيا ولكلها لا تدوم كثيراً بعده . 
وليس لدينا إحصاء لميكان المدينة موثوق به » والراجح أنهم كانوا يبلغون 


'(م) للرصافة ككناسة بلد هالشام ومحلة ببغداد » وبلد.بالبسرة » وبله بالأقدلس > 
وبلد بأنريقية . ١‏ المترجم ) 


"كاه 


٠ر١٠8‏ ».وإن كان بعض المؤرخين يقدرونهم بمليونين0©© + ومهما 
يكن عددهم فإن المدينة كانت ف القرن العاشر الميلادى أكبر مدن العام على 
الإطلاق ؛ مع جواز استثناء القسطنطينية من هذا التعمم 5 وكان فها حى 
للمسيحيين مزدحم بم » تقوم فيه كنائس » وأديرة » ومدارس ؛ وكان 
لكل من النساطرة » واليعاقبة » والمسيحيين أصعاب العقيدة الصحبيحة » 
أمكنة عبادهم الخاصة مهم . وقد جدد هرون بناء مسجد أقامه المنتصور 
ووسعه »ثم اجدد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شاك 
فى أن مثات من المساجد قد شيدت ليتعبد فها سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الدار 
الآخرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض بنعيم الحنة . ذلك أنهم شادوا 
فى بغداد أو بالقرب مها عشرات المئات من القصور الفخمة » والبيوت ذاثه 
الحدائق » والدور الى تبدو بسيطة من اللخارج ولكنها كانت فى الداخل 
و لازوردا وذهيا » . وف وسعنا أن نتصور ماكانت عليه من الفخامة من 
وصف فا بقلم ألى الفداء لا يكاد يصدقه العقل يقول فيه إن قصر اللخليفة 
ف بغداد قد فرشت على أرضه ٠هر"”؟”‏ طنفسة » وعلقت على جدرانه 
٠ءرث”‏ قطعة من التهاش المزركش وه:ذدر؟١‏ قطعة من الحرير!© ج 
وكانث قصور اللخليفة وأسرته ومساكن الوزير ورؤساء دواوين الحكومة 
تشغل فى المدينة الشرقية مساحة قدرها ميل مرب (* »© . وبدأت منل أيام 
جعفر الرمكى هجرة اللبقة الموسرة إلى بغداد حين شاد لنفسه فق الحهة 
ابخنو بية اشر قية من المديئة قصر 1 فخما كانت عظمته من أسباب هلاكه , 
وقد حاول جعفر أن يق حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إله 
المأمون ؛ 'وقبل الرشيد الهدية لابنه » ولكن جعفر ظل يعيش وينم ف 
« القصر الحعفرى , إلى آخر أيام حياتة . وما أخحذت قصور المنصور 


) أى أكثر من سبّائة قدان . ( ادجم‎ (١ 


١58‏ سس 


وهرون هار » أقيمت ف مكانها قصور أخخرى : وقد أنفق -المعتمد على 
قصره المعروف ١‏ بقصر الثريا , (4817) ٠ر٠٠4‏ ديتار( أى ما يقرت 
من ٠00‏ ر١٠كر١‏ ريال أمربكى ) » وفى ومعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته 4٠٠١‏ من الإبل والبغال2©© + وشاد المكتى 
يجواره « قصر التاج م (907) ؛ وكان هذا القصر هو وحدائقه يمتد على 
رقعة من الأرض مساحبها تسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر « مبو الشجرة » 
وكان نبب تسميته بهذا الاسم أنه كان ف البركة الموجودة بحديقته شجرة 
من الفضة والذهب » على أوراقها وأغصاتما الفضية نم طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد آ لية ٠.‏ وبز سلاطين آل بوبه جميع أولئك الخلفاء فأنفقوا 
١ل‏ لدرك1 درم فى بناء قصر المعزية .: وهكذا تعددت القصور 
وزادت فخامة ٠‏ حتى إذا استقبل المقتدر فى عام 411 سفراء اليونان مبرهم 
قصور الخليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلائة وعشرين قصراً » 
وإيواناها ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدرائها من طنافس 
وأقشة مزركشة كببرة الحجم يخطتها الحصر تكاد تغطى كل مكان فى الأرض 
والحدران » وعشرات المثات من السياس ذوى الحلل البراقة ) وسروج 
الخيول النضية ذات الأغطية المطرزة يوط الذهب والفضة » وما نى الحدائق 
الواسعة من مختلف أنواع الحيوان البرى والأليف » وما للخلفاء من .قوارب 
لا تقل عن القصور أمبة وفخامة تجرى ف بر دجلة وتنتظر أهواء الخليفة 3 

وكالت الطبقات العليا تعيش فى وسط هذا النعهم عيشة الترف» واللهو ء 
والقلق » والدسائس . فكان رجالا يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق الحبل 
أولعب ابلححفة » ويحنسون اللحمرالمعتقة امحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصى البلاد بأغلى الأثمان » ويرتدون هوو نسارأهم أثوابالحرير المختلف الألوان 
المطرز بخيوطالفضةوالذهب » ويعطرون ثيامهم » وشعرهم ‏ ومحاهم ‏ ويستنشقون 
رائحة العندروالكندر » ويزينون رؤئوسهم » وآذاتمم » ورقاممءومعا مهم » 


هةامه 


وسبقانهم بالحل المينة . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن رنين خلاخيلها قله 
سلبه عقله00 . ولم تكن الاساء فى العادة يحضرن مجتمعات الرجال » وكان 
يحل محلهن الشعر اء ؛ والمطربون » والسمار الفكهون ؛ وما من شك فى أنهم 

كانوا يتحدثون عن الحب؛ وكانث الخوارى الغيد يرقصن حى يصبح 
الرجال أسرى لن . وف المجتمعات الى كانت أكثر من هذه أدبا كان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكرمم . ومنهم من أنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا » ويحدئنا المؤرخون عن نادى قاثم حوالى. 
عام 4٠‏ مؤالف من عشرة أعضاء » واحد من السئين » وآخر من الشبعة » 
وثالث من اللحوارج » ورابع من المانوية© ؛ ومن شاعر غزلى » وفيلسوفه 
مادى » ومسيحى » ومبودى » وصابى » وزردشتى . ويقول الموؤرخون. 
إن اجتاعات هوئلاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش المحادى* الذدى يمتاز بالأدب والاملة0*#)40"© , ويمكن. 
القول بوجه عام إن المجتمع الإسلامى كان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقصى 
حدود الرق؛ وما من شك فى أن الشرق من عهد قورش إلى لى هونج تشانج 
قد فاق الغرب ف الرقة والكياسة ؛ وكان من المظاهر الى تشرف بها الحياة 
فى بغداد أن الفنون والعلوم التى لايحرمها الإسلام كان تكلها بلا استثناء تجلد 
فها من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على اخختلاف درجاتها كانته 
كشرة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواءكان يردد أصداء الشعراء . 


ولا يحدثنا المؤرخون بالشهىء الكثير عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع أنه 
نفر ضه هو أهم كانوا يعملون على يقاء هذا الصرحالفخم بخدمامهم وكدحهم 5 


(» ) أتباع مافى وهو رجل من أهل إكبانانا (همذان) (5١؟‏ 04م ) » وكان. 
يقول إن كل شىء يخرج من أصلين دئيسيين ها النور والظلمة » أو الفير والشر . 
( وه ) ما أشبه هذا بالمجتيع الخيالى الذى يحدثنا عنه لويس دكنسن فى كتابيه « معرض. 
الآراء الحدينة ي.و « العدالة و الخرية »© وقد ثرها إلى. اللغة العربية . (الارج ) 


15ت 

فبينا كان الأغنياء يلهون بالآداب والفنون » والفاسفة » والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغدن ف الشوارع » أو يعزفون على أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسير بين الفيئة والفيئة موكب عرس يبدل من 

ضجيج الشوارع ورائحتها ؛ وكان الناس فى أيام الأعياد يتزاورون » ويتبادلون 
الحدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتيادلانه مها » ويطعمون ‏ قَْ 
تلك الآيام بشهية أقوى من شبية الذين يطعمون فق صحاف الذهب . وحبى 
الفقيرءنفسه كان له حظ فى جلال. الخليفة وافخامة المسجد » ولم يكن محرومآ 
من درهمات من دنائير الخراجالذىكان يرد إلى بغداد . وكان يسير فخورً 
معز بأنه ابن العاصمة الكبيرة » وكان فق قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 
سادة العام وحكامه . ١‏ ش 


( شكل )١‏ قبة الصخرة ف المسجد الأقصى 
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( شكل م ) المسجد الأمرى اق 


( شكل ؛ ) نقشثى بارز على الصغشر ببلاد الشام 


الب بالشا شر 
الفكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقنة 


؟"" عازره١١ا‏ 


امصلالال 
التعلم 
تدل الأحاديث النبوية على أن النى كان بحث على طلب العلم ويعجب 
به » فهو من هله الناحية يختلف عن معظ, المصلحين الديئيين فيقول : 
« من سلك طريقاً يطلب علماً سبل الله له طريقاً إلى الحنة » ٠‏ يوزن مداد 
العياء بدم. الشهداء فير جح مباد العلياء يدم الشهداء 00 ٠.‏ 


ولققد كان انصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام مما أيفظ فبهم 
روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ولم يحض إلا زمن قليل حتى أصبح 
العالم والشاعر.من أصماب المكانة العليا ى بلاد الإسلام . 

وكان تعلم الأطفال يبدأ منذ اقتدارهم على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتين ١‏ أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسولالله » 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألحق بع أبناء الأرقاء ؛ وبعض البنات » 
وجميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان للم معلمونخصو صيون) بمدرسة 
أولية ملحقة فى العادة بأحد الم.اجد » وفى بعض الأحيان يحوار عين ماء عامة 
فى اللحلاء . وكان التعليم فى هذه المدارس عادة بللجان + فإن لم يكن فقد كان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ؛ فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 


-196ط- 


مصنع للورق فى بلاد الإسلام فى بغداد عام 5ف على بد الفضل بن يحى 
وزير هرون الرشيد . ونقل العرب هله الصناعة إلى صقلية وأسيانيا ومنهما 
انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا نجد الورق مستخدما فى بلاد الصين 
مئل عام هلم ثم نجده فى مكة سنة /ا٠لا‏ » وق «صر سنة ١٠م‏ » وق 
أسبائيا سئة 846٠‏ » وف القسطنطينية سنة ١١١٠١‏ » وى صقلية سنة ١١١١‏ » 
وف إيطاليا سنة ١١64‏ » وف ألانيا سئة ١14‏ » وفى إنجلثر ا سنة ©1١.8‏ , 
ويسر هذا الاختراع تأليف الكتب فى كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعةوفى إنه 
كان فى بغداد على أيامه (891) أكثر من مائة بائع للكتب » كانت حوانيتهم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » » لنسخها » وكتابة الحط المزخرف »2 كا 
كانت ندوات أدبية . وكان كثير من الطلاب يحصاون على أرزاقهم بنسخ 
7 المخطوطات » وبيعها لتجار الكتب ؛ ولسمع ىق فى الفرن العاشر الميلادى عن 
أناس يجمعون توقيعات العظاء وخطوطهم » وعن غواة للكتب يسعون 
لجمعها ويعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة0© , لم يكن المؤلفون 
يحصلون على شىء من بيع كتبم ؛ وكانوا يعتمدون فى معاشهم على وسائل 
للرزق أثبت من هذه وأقوى أساساً » ل الأثرياء . 
ذلك أن الأدب والفن كان يتقصد ببما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
المال أو الحسب والنسب . 

وكانت ق معظى المساجد مكتبات » كا كان فى معظ, المدن دور عامة 
الك نف عدا عير سواه وكات من الأزوات لجلا جع انتج . وكان 
فى مدينة الموصل عام 46٠‏ مكتبة عامة أنشأها بعض المحسنين » يجد فها من 
. يأمونها حاجئهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب انى اشتملت علها 
مكتبة الرى العامة عشر مجلدات . وكانت مكنبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
لمن يشتغلون فا من الطلاب ؛ وقضى ياقوت الحغراف. فى مكتبنى مرو 
وخوارزم ثلاث سنين يجمع المعلومات الى يتطلها كتابه معجم البلدان . ما أن 


ب الال 


دمر المغول بغداد كان فبها ست وثلاثون مكتبة عامة9؟ » فضلا عن عدد 
لا يحصى من المكتبات الخاضة » ذلك أنه كان من العاداث المألوفة عند 
الأغنياء أن يقتتى الواحد منْهم مجموعة كبيرة من الكئب . ودعا سلطان 
بخارى طبيبا مشهورً ليقم فى بلاطه فألى عمتجا بأنه يحتاج إلى أرٍبعاثة جمل 
لينقل علها' كتبه0١21‏ . ولما مات الواقدى ترك وراءه سّائة صندوق مملوءة 
بالكتب » يحتاج كل صندوق مها رجلين لينقلاه . ( وكان عند بع 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر مافى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة 2196 . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب ى بلد آخخر من بلاد العام 
اللهم إلا فى بلاد الصين فى عهد منج هوانج ‏ ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . ولم يكن العلماء فى آلاف المساجد المننشرة 
فى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد ما فها من 
الأعمدة » وكانت إيواناتها تردد أصداء علمهم وفصاحهم » وكانت 
طرقات الدولة لا تخلو من الخغرافيين » والموئرخين » وعلاء الدين » يسعون 
كلهم إلى طلب العلم والليكمة ؛ وكان بلاط مثات الأمراء يرددون أصداء 
تقصائد الشعراء وااناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد يحرئ على جمع المال دون 
أن يعين بماله الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدمبة 
الوقادة ثقافة الأثم الى فتحوا بلادها » وبلغ من تسامح المغلوبين أن أصبحت 
منهم الكثرة الغالبة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
العربية أغنى لغات العالم'فى العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بين هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العربى الممتاز بلمراساتهم 
الواسعة للنحو الذى جعل اللغة العربية أغة المنطق والقياس ؛ وبما وضعوه من 
المعاجم الى جمعوا فيا ثروة هذه اللغة من المفردات ق دقة ونظام؛وبموسوعام » 
ومختصراتهم » وكتتهم اللخامعة » الى جمع تكثيرا من أشتات الآداب والعلوم 
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لولاها لحسرها العام ؛ وبمؤلفامهم فى النصوص. » والأدب » والنقلء 
التاريخى + ولا حاجة ينا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام ؛ وحسينا 
أن نعترف بنضلهم ونحجد أعماهم . 

وأكثر من محتفظ الذاكرة بأسمائهم من بن أولئنك العلياء هم المؤ رون » 
لأننا مدينون الم بما نعرفه عن تلك الحضارة ااتى لولاهم لظلت غامضة 
نموض حضارة مصر الفرعونية قبل شميليون . ومن «ؤلاء المؤرخين محمد 
ابن إسحق ( المتوق عام ٠/51‏ ) كاتب سيرة النى ؛ وقد راجعها وزاد علها 
أبن هشام ( 1/5 ) فكانت أقدم كتاب عرلى منثور ذا شأن عظم وصل إلى 
أيدينا ‏ إذا استثنينا من ذلك القرآن ( الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء 
الباحثون المجدون كتباً جامعة فى سير الأولياء الصالحدن » والفلاسفة » 
والوزراء » والمشترعيين » والأطباء » واللمطاطين » وكبار الحكام 3 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكثيرين الذين 
حاولوا كتابة تاريخ للعالم » ولقد بلغ من الشجاعة درجة وم إلبه أن 
جعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه 'لا يشغل من الكتاب إلا ذلك الحسز 
التواضع الدى يجب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى كتاب 
تاربخ جامع لأحداث الدهر الكثيرة ٠‏ وأخرج محمد بن الندم فى عام 94/1 
كتابه « فررست العلوصم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر فى اللغة العربية » 
مؤلفاً كان أو مثر.مآ » فى كل فرع من فروع العلم » وأضاف إلى أسماء 
الكتب ترجمة نقدية للوألفها » ذكر فها فضائل كل مرؤلف وعيوبه . وف وسع 
القارى * أن يحكم على ثرا اء الأدب الإسلاى فى أيامه إذا. عرف أن الكتب اللى 
ذكرها ن على ما تعلم ل يبق منها الآن واحد فى الألف 9929© . 

وشببه بليق فى الغرب أبو جعفر محمد الطرى 878 4717 ع عد. 
المسلمين(211 . وكان أبو -جعفر منأصل فارمى كما كان كثير ون من المولفين 
المسلمين ؛ ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 
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سنين يطوف ف بلاد العرب والشام ومصر » "كا يطوف الفقراء من العلماء 
من أهل زمانه » استفر فى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عاماً من 
حياته لكتابة تاريخ عام سماه كتاب أَمْبار الى والملوك قص فيه تاريخ 
العالم من بدء الحليقة إلى عام 418 . واللحزء الباق إلى الآن من هذا الكتابه: 
يشمل خسة عشر مجلدا كبيرا » ويقول الموؤرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا اللدزء الباق . وبرى الطرى © شما يرك بوسويه لاق قلا0 8 > 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العام » وقد ملأ الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوى ولكبا خالية من العبى كقوله « فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته » وبأن الله 
أنزل على الأرض بيتآ مشيداً من -اليافوت ليسكنه آدم » فلا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض2© . ونبج الطبرى تهج التوراة فها كتبه عن 
تاريخ الهود » وقال إن مريم العدراء ولدت المسبح ( وإنها حملت به لأن 
جيريل نفخ فى كنها )09 ٠‏ وشم الحزء الأول من كتابه بصعود المسبح إلى 
السماء . أما الحزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من الحزء الأول » وفيه يقص 
تاريخ فارس ق عهد الساسانين قصصاً: مقبولا حياً » ذا روعة فى يعض 
المواضع : وينبع فيه طريقة إبراد الحوادث مرتبة حسب تواريخ وقوعها عاماً 
بعد عام » وهى فى العادة مصنفة منقولة من راو عن راو قبله حنى نصل 
مها إلى من شاهدها بعينه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة أنها تعبى 
بكر المصادر ؛ ولكن الطبرى لايحاول تنسيق الروايات الختلفة ليكون مابا 
قصة موحدة متصلة تنا فإن ثاريخه يبى أكداساً من ثمار الحهد المضى 
لا عملا من أعمال الفن . 

ويرى المسعودى ؛ وهو أعظم من جاء بعد الطدرى من المؤ رين » أن 
الطبرى أعظ من سبقه منهم . كان أبو الحسن على المسعودى من أصل عرى 
ف بغداد؛ وجاب بلاد سوريا » وفلسطين» وبلاد العرب» وزنجبارء وفارس» 


وأواسطآسية » والهند » وسرئديب (سيلان) » بل بقول هوإنه وصل إلى بحر 
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الصين > وقد جمع مار رحلائه هذه فى موسوعة تشتمل على ثلاثين مجلداً » 
رآها علاء الإسلام أنفسهم » وهم المعروفون بغزارة مادهم » أطول مما 
يطيقون ؛ ثم نشر موجزا لما كان هو الآخخر أطول مما يحب » ولعله 
رأى آخخر الأمر أن قراءه لا يجدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يجده هو.منه ليصرفة' فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة أخرى 
إلى الحد الذى نعرفه. الآن وشماه بذلك الاسم الغريب « صمروص الرفسه 
ومعارر, الجوشر »..ودرس المسعودى جميع أحوال البلاد الممئدة من الصين 
إلى فرنسا من «النواحى الاخرافية والنباتية » والحيوانية » والتاريمخية » 
كنا درس عاذات أهلها. » وأديانهم » وعلومهم » وفلسفتهم » وآداميم ؛ 
فكان فى العالم الإسلاى كنا كان بلنى وهيرودوت ف العالم الغرى . وِلْم يوجز 
المسعودى فى كتابته إلى الحد الذى يجعلها عقيمة جافة » بل كان فى بعض 
الأحيان يتبسط فبا » وينطلق على سجيته » فلا ببحاجز نفسه عن أن يروى 
ببن الفينة والفينة قصة ممتعة مسلية وكان متشككاً بعض الثىء فى الدين » 
ولكنه لم يفرض قط نشككه على قرائه + وقد لخص فى آخر سئة من حياته 
آزاءه فى العم » والتاريخ » والفاسفة فى كثاب اررستزلار لا مر فى ساك 
الرمار » وكتاب َغْارٌ العلوم وما فى سا الرشور ٠‏ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من اباد إلى الثبات ٠‏ ومن النبأتٍ إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى الإنسان9© : ولعل هله الآراء قد جرته إلى المشاكل: 
مع الحافظن 8 أهل بغداد » فاضطر على حد قوله إلى مغادرة 
المدينة الى ولد فبا وشب وترعرع » وجاء إلى الفاهرة وهو آسفه 
على فراق موطبه , وقال قى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
حميعاً ويباعد بهم . . . وإن الله يبارك للأم إذا أحب أبنارها مواطهم » وإن 
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من أمارات التتى والاستقامة أن ين الإنشان إلى مسققط رأسه » ومن علامات 
النبل وكرم المحتد أن يبغض الانفصال عن داره وموطنه0© . 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سنين قضاها بعيداً عن بلده , 

وخير ما يقال عن هؤلاء المؤرخين أنهم يفوقون غيرهم فى أنساع داثرة 
جهودم » ونواحى نشاطهم » واهتامهم ؛ وأهم يربطون الحخغرافية بالتاريخ 
ربط موفقاً صمحيآ » وأنهم لا يفوتهم شىء ما يتصل ببى الإنسان » وأنهم 
يعلون علواً كبيراً على معاضر.هم من المؤرخين فى العالم المسبحى . 
ولكنهم مع هذا كله كثيرا ما يضلون فى دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية » والاجماعية » 
والنفسائية الى تتحكم فى الحوادث ٠‏ وإن مجلداتهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة » فلسنا نجد فبا إلا أكداساً من حقائق “غير 
مرتبطة ولا متناسقة ب عن الأم » والحادثات » والشخصيات © وهم 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر بحن0*© دقيقاً نزم » ويعتمدون اعيّاداً 
كبيراً ؛ مصدره شدة تقواهم واستمساكهم بالدين » على الإجماع 000 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من حلقاته خاطثة أو مخادعة . ومن أجل 
' هذا تمبط قصتهم فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال » 
ؤتمتلى* بالنذر » وأخبار المعجرات » وبالأساطر . وكا أن فى وسع 
كثيرين من المؤرخمن المسيحين ( مع استثناء جين «وططف0 على الدوام ) 
أن كبوا تاريخ العصول الوسطى » بحيث يجعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا موجزاً للحروب الصليبية » كذلك اقتضب كثيرون من المؤرخين المسلمن. 
تاريخ العالم قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة النى محمد : 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل الغرنى أن يصدر 


(» ) لاشك أن الكاتب ينظر إلى هؤلاء المؤرخين بعين هذه الأيام ويقيسمم بمؤرشى, 
القرن الشرين . (الترجم) 


ات 


على الشرق حكا صصيحا نزهها ؟ إن اللغة العربية تفقد حمالها فى الترجمة كما 
تفقد الزهرة جمالها إذا اننزعت من شجرتبها » وإن الموضوعات التى تمتلى* 
مها صائف الموؤرخين المسلمين » وهى الى تبدو ذات روعة وجمال لبى 
أوطاهم » لتبدو ثملة خالية من المتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حتى الآن أن الصلات الاقتصادية بن الشعوب واعتاد بعضها 
على بعض يتطلبان أن يدرس كلاهما الآخر ويفهمه حق الفهم . 


ب /ا/اا سس 


الاك 
العلوم © 

لم يدخخر المسلمون فى هذه القرون الجيدة من تاربخ الحياة .الإسلامية ش 
بجهداً فى العمل على إيجاد هذا التقباهم الذنى أشرنا إليه فى الفصل السابق + 
فاقد أدرك الخلفاء تأخر العرب ف العلم والفلسفة "كما أدركوا ما خلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة ف بلاد الشام . لقد كان بنؤ أمية حكماء إذ تركوا 
المدارس الكيرى المسيحية » أو الصابئية » أو الفارسية » قائمة 'فى 
الإسكندرية 207 3 وأنطاكية. » وحران » ونصيبين 3 وغنديسابور 
م يمسوها بأذى ‏ وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب ف الفلسفة 
والعلم » معظمها فى ترجمته المسريانية . واسبوت هذه الكتب المسلمين العارفين 
باللغتين السريانية واليونانية » وما ليئت أن ظهرت ترجماتما إلى اللغة العربية 
على أيدى النساطرة المسيحيين أوالبود . وشجع الأمراء من بى أمية وبى 
العباس هذه الاستدانة العلمية المكمرة ؛ وأرسل المنصور » والأمون » 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن الهانستية ‏ وأرسلوم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعداتهم الأقدمين ‏ يطلبون إلهم أن 
٠‏ يدوم بالكتب اليونائية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . ومهله 
الطربقةوصل كتاب إقليد سف الهندسة إلى أيدىالمسلمين . وأنشاً المأمون بغداد 
عام ٠1م‏ بين امكو وهو مجمع علمى » ومرصد فلكّى » ومكتية عامة » 
(») واجب على كل كائب عن العلوم عند المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى 
جورج سارتن قمائة5 عهمم»0 صاحب كتاب « المدخل ف تاريخ العلوم » . فليس هذا 
الكتاب القيم من أجل الأعمال فى تاريخ البحث العلمى فحسب © بل إنه فوق ذلك قد أدى 
خدمة تجل عن التقدير إذ كشف عن غى الثقافة الإسلامية واتساع مداها » وإن الملباء فى كل 
مكان لير جون من صمي قلوبهم أن يقدم كل ما يستطاع تقديمه من المعوئة لإتمام هذا العمل اهليل . 
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وأنفق فى إنشائه مائتى ألف دينار ( نحو ١٠٠ر‏ :هه ريال أمريكى ) . وأقام 
فيه طائفة من المأرجمين وأجرى علبهم الأرزاق من بيت المال-. ويقول 
ابن خلدون2"© إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمى باليقظة الإسلامية 
الكيرى الى اهئزت مها أرجاوؤه والى تشبه فى أسبامها -- وهى انتشار التجارة » 
وإعادة كشف كنوز اليونان ‏ وى نتائجها ‏ وهى ازدهار العلوم والفنون ‏ 
نقول إنمها تشبه فى أسبامها وئتائجها البضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطى 3 


ودامت هذه الأعمال » أعمال الترحمة المخصبة المثمرة ؛ من عام ٠5٠‏ 
إلى 4٠١‏ » وف هله الفترة عكف الآربمون على نقل أمهات الكتب من 
السريائية » واليونائية » والفهلوية » والسنسكريتية . وكان على رأس 
أولئك اأترحين ن المقيمين فى بيت اللحمة طبيب نسطورى هو حنن بن إسمق, 
(95م 1 : وقد ترج وحده - كما يقول هو نفسه - إلى اللغة 
السريانية ماثة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية » وإلى اللخة 
العربية تسعا وثلاثين رسالة أخرى . وبفضل ترجمته هذه نجت بعض موثلفاته 
جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة الذكر. 
كتب المقولات ( ويذكره العرب باسم قاطبغورياس ) والطبيعة » والأشملاقه 
الكبرى لأرسطو » وكتب ابحمهورية » وطهاوس »؛ والقواننن لأفلاطون ؛ 
و طبر أبقراط » وكثاب الأقرباذين اديوسقريدس وعل10:مء2108 
وكثاب الزّلم: لبطليموس » وترم العهد القدم من الترجمة السبعينية 
اليونانية . وكاد المأمون أن يفلس بيت المال حين كاف حنين على عمله هذا 
مثل وزن الكتب الى ترجمها ذهبا . ولما ولى الخلافة المتوكل غيئه طبرب 
لبلاطه » ولكنه زج به سنة فى السجن سين ألى أن يركب له دواء يقضى 
به علىحياة عدو له مع أن الحليفة أنذر ه با موت 1ن لم يفعل . وكان ابئه إسعق بن, 
حنين يساعد أباه فى أعمال الترحمة » وثقل مم وإلل اللغة العربية من كتب أرسطو 
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كتب الميتافهزيقا » والنفس » وى توالر الحوائات وفسارها كما نفل إلببا 
شروح الإسكندر الأفروديبى » وهو كتاب كان له أثر كبر ف الفلسفة 
الإسلامية . 

ولم يحل عام 86١‏ بعد الميلاد حى كانت معظم الكتب اليوئانية القديعة 
فى علوم الرياضة » والفلك » والطب قد ترحمت إلى اللغة العربية . وعن طريق, 
الترحمة العربية أطلق اسم المجسطى على كتاب بطليموس فى الفلك » وبفضل 
الترحمة العربية دون غيرها بقيت للعالم المقولات ه » * ؛ 7 من .المروطاءت 
لأبو لونيو س البر جاروى قوءة2 أه قناأمهةأأهمق وكتاب الحمل طير و الإسكندر ى 
وكتاب المخصائص اراي للمررواء والعَاراتلفيلون البيز نطى:. ومن أغرب الأشياء 
أن المسلمين رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر أليوئاى 
والمسرحيات اليونانية وكتب التاريخ اليونانية » فقد سار المسلمون فى ركابه 
الفرس فى هذه النواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا قى 
ركاب البونان . وكان من سوء حظ الإسلام والإنسائية عامة أن كتب 
أفلاطون وأرسطو نفسه لم يصل معظمها إلى أيدى المسلمين إلا فى الصورة 
النى أصبحت علا أيام الأفلاطونية الحديثة : فقد وصلت إلمها كتب أفلاطون 
كا فسرها بورفيرى 69ولام:50 » وو صلت كتب أرسط.ممسوخة فى صورة 
كتاب اللاهوت المعروف عند الإسلاميين بأوثواوجيا أرسطوطاليس ؛ وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطوئية الحديثة عاش فى القرت الخامس أو السادس + 
ثم ترج هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . .ولم يكد 
العرب يتركون كتاباً من كتب أرسطؤ وأقلاطون إلا ترجموه إلى اللغة 
العربية » وإن كانت هذه التّراجم غير دقيقة فى كثير من المواضع ؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بين الفلنمة اليونانية والقرآن » وبلأوا إلى 
الشروح التى كتبا رجال الأفلاطونية الحديثة أكثر مما بلأوا إلى كتب 
الفلاسفة اليونان فى صورتها الأصلية . ولذا لم يصل من كتب أرسطو 
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الحقة إلى أيدى المسلمين إلا ما كان مها فى المنطق وعلم الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم والفلسفة انتقالا مستمراً من مصر » والهند » وبابل » 
عن طريق بلاد اليونان وبيزنطية » إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسيائيا » 
ومنها إلى شمالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى تاريخ العالم . تقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
حن أقبل علبا العرب فاتن » وإن كانت هذه العلوم قد ضعف شأنها 
بسبب ما اكتنفها قبلئذ من غموض وما ساد البلاد من فقر وفساد ى الحكم . 
وكان الراهب سقّير س سبخت 5001814 5605 رئيس دير قنسرين إحدى 
مدن أعالى الفرات يكتب باليوئائية رسائل ى الفلك » وبذكر لأول مرة 
الأرقام المندية فى خارج بلاد الهند . (557) . لقد ورث المسلمون عن اليوئان 
معظ ما ورثوه من عاوم الأقدمين » وتأنى المند فى هذا فى المرتبة الثانية 
بعد بلاد اليونان : فنى عام 1/08 أمر المنصور بترجمة السرهنتا وهى رسائل 
هندية فى علم الفلك يرجع تاريخها إلى عام 478 ق . م . وربما كانت هذه 
الرسائل هى الوسيلة التى وصلت بها الأرقام « العربية )*© والصفر من بلاد 
لهند إلى بلاد الإسلاء10© . فى عام "811 استخدم الحوار زب الآر قام الحندية 
فى جداوله الرياضية ؛ ثم نشر ف عام 810 رسالة تعرف ف اللاتينيه باسم 
60 واعللاناه عل أسالتمعزم وأى الحوارزى عن آذ قام امنود » . 
وما لبث لفظ اللحورثم أو الحورسم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
العداية العشرية . وف عام>/41 قال محمدين أجمد فى مفاتيم العموصم إنه إذا لم بظهر 
فى العمليات الحسابية رتم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لساوأة الصفوف9© . وسمى المسلمون هذه الدائرة و صفرا » 


(») يسمى الإفرئج هذه الأرقام “بالعربية لأنهم أخذوها من المرب ولكن المرب 
أنفسهم يسموتها بالأرقام المندية لأنهم أخذوها عن المنود ١.‏ (الرجر) 
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أى غالية ومنها اشتقت الكلمة الإتجليزية معطم1© ؛ وحور العلاء اللانين 
لفظ صفر 5118 إلى 183نازلاتام26 م اختصر ه الطليان إلى 2670 . ١‏ 

و يدين علم الجر ؛ الذى نجد أصوله فى مؤلفات ديوفانتوس 5تاهقطمهأم 
اليونانى من رجال القرن الثالث » باسمه إلى العرب » الذين ارتقوا ممذا 
العلم الكاشف للخبايا الحلال للمعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا الميدان 
العلمى هى شخصية محمد بن مومى ( 866-18٠‏ ) المعروف باللوارزى 
نسبة إلى مسقط رأسه فى خوارزم ( خيوة ,الحديثة )' الواقعة شرق بحر اللدزر. 
وقد كتب الدوارزى رسائل قيمة فى علوم خسة : كتب عن الأرقام 
الهندية » وجمع أزياجاً فلكية » ظلت قروناً كثيرة بعد أن روجغت فق 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها فى جميع البلاد الممتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم الخداول المعروفة فى حسات 
الماائات » واشترك مع تسعة وثلاثين من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد ى كتابه مساب الجر والقابلة حلولا 
تحليلية وهندسية اعادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العربى هذا 
الكتئاب »؛ لكن جرارد الكرعونائقي مم0 إأه 3:وءع0 ترحه فى الآرن. 
الثانى عشر ٠‏ وظلت ترحته تدرس فى الحامعات الأوربية حتى القرن السادس 
عشر » ومنه أخخل الغرب كلمة. الجمر وسموا ها ذلك العلم المعروف . 
واشتهر ثابت بن قرة ( 75م )940١‏ » فضلا عما ترحمه من الكتبه 
الكثيرة » ؟ؤلفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظ علماء الهندسة المسلمين . 
وارتى أبو عبد الله البتانى ( ٠هلم ‏ 974 ) وهو رجل صابى من 
الرقة يعرف عند الأوربين باسم البتجنس 15اهع16ةطالهم » بعلم حساب 
المثلثاث إلى أبعد من مبادئه الثى كان علما فى أيام هيارخوس وبطلميوس » 
وذلك حين استبدل المثلئات بالمربعات فى حل المسائل » واستبدل 
جيب الزاوية بالقوس كما كان يفعل هبارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب المثلثات النسب بالصورة التى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم المأمون حماعة من الفلكين بر صدوا الأجر ام السماوية 
ويسجلوا نايجة هذه الأرصاد » وليحقةوا كشوف بطليموس الفلكى ؛ 
ويدرسوا كلف الشمس . واتخذوا كرية الأرض أساساً بدءوا منه بقياس 
الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار ف وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا اأرصد إلى تقدير الدرجة بستة وخسين ميلا 
وثلى ميل -. وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقديرنا فى الوقت الحاضر . 
ومن هذه النتائج قدروا محيط الأرض مما يقرب من عشرين ألف ميل . 
ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيثاً إلا بعد أن تثبته المرة والتجارب 
العلمبة » وكانوا يسبرون فى بحومهم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدهم 
-الفرغانى من أهل فرغانة وهى ولا يقوراء جيحون ( حوالى عام )45١‏ - 
كتاباً فى الفلك ظل مرجعاً تعتمد عليه أوربا وغرلى آسية سبعائة عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى ظل واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشبرت 
بدقنها واتساع مداها . وقد وصل مبذه الآر صاد إلى كثير من ١‏ المعاملات » 
الفلكية تمتاز بقرما العجيب من تقديرات هذه الأيام منها تقديره 
ذيوح الاعتدالين 680 ب در؛ئه” ف العام ؛ وميل مستوى الفلك ب هه 
59 09 . ومنهم أبو الوفا الذى كان يعمل نحت رعاية سلاطن بى بويه 
الأولن حكام بغداد والذنى كشف ( كا يقول سادلو 5241004 وإن كان 
قوله لا يزال مثاراً للجدل ) الاكحراف الثالث للقمر قبل أن ؛كشفه تيخو 
براهي عطق8 وطء:ر1 بسمائة عام3؛؟) . وقد أقيمت للفاكيين المسلمين آللات 
غالية امن لم تقتصر على الاسطرلاب » والكرات ذوات الحلق الى 
كانت معروفة لليوئان الأقدمين » بل كانت تشمل كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلاثين قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب تحسينات كثيرة ع 


(* ) 6و؟«مسابوع غطا ثه وماأمفعممعم 
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ووصل منهم إلى أوربا فى القرن العاشر الميلادى » وظل شائع الاستمال 
بن الملاحين حتى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه » حتى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية معأ . 

وهذا الاهّام العظم يتصوير السياء قد فاقه اهامه بتصوبر أقالم الأرض 
لآن المسلمين كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أقالهها امختلفة . 
قد حمل سليان التاجر - النى عاش حوالى عام 64٠‏ سلعه إلى بلاذ الشرق ش 
الأقصى » وكتب أحد المؤرخين غير المعروفين (601) وصفاً لرحلة ساوان 
هذا » كان هو أقدم وصف عرق لبلاد الصن ٠‏ وكتبه قبل رعلات 
ماركو يولو هاه8 وععداة بأربعائة وخسة وعشرين عاما . وى ذلك القرن 
نفسه كتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد الهند » وسيلان » وبجزائر الحند 
الشرفية » وبلأد الصين » ويبدو أله اعتمد فها كتب على رحلاته ى تلك 
البلاد وما شاهده فا بنفسه . ووصف ابن حوقل بلاد الهند وإفريقية » 
وكتب أحمد اليعقونى » من أهل أرميئية وخراسان فى عام ١4م‏ كثاب الملرادم 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكثيراً من الدول الأجنيبة وصفاً 
خليقاً بالثقة . وزار محمد المقدسى جميع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته كثراً من الشدائد » ثم كتب عام 
هل لتاب أعسى الثقاسم فى معر ف اررقالم » وهو أعظم كتاب فى سجغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب اليروك عن المند : 

وبمثل أبو الريان محمد بن أحمد الببروى ا 00١44‏ العام الإسلاى فى 
أحئن صورة له , فقدكان البروفى فيلسوفا » ومئرسياً » ورحالة »وجغرافياً» 
ولغوباً » ورياضيا » وفلكياً : وشاعرا » وعالما فى الطبيعيات ‏ وكانت له 
ملفا تكبرة وبحموث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان منهذه الميادين . وكان عند 
المسلمين كا كان ليبدئز » ويوشك أن يكون كما كان ليوناردو داثنشى » عند 


88س 


الغربين + وقد ولد كما ولد الحوارزى بالقرب من مديئة جنوى الحالية » 
وتمثل فيهءكا تمثل فى الخوارزى زعامة موطنه فى غرب بحر قزوين من ” 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام لماثة من العصور الوسطى الى باغ فنها العلم 
ذروته . وعرف أمراء خوارزم وطبارستان فضله وأدركوا عظم مواهيه 
فأفردوا له مكانا فى بلاطهم . وسمع محمود الغزنوى بكثرة من كان ى 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أمبرها أن يبعث إليه بالببرونى » 
وابن سينا » وغيرههما من العلاء ؛ وأدرك الأمبر أن هذا أمر واجب الطاعة 
163+ وسافر المرول لبها حياة اد والمدوه والمرة والكرامة:ى 
بلاد المليك المحارب فائح الهند . ولعل البروى قد دخل الهند قى ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أو لم يكن فقد أقام العالم الفيلسوف فى المند 
عدة سنين درس فا لغة البلاد وآ ثارها القدعة » ثم عاد إلى بلاط مممود 
وأصبح فيه من أعظم المقربين لهذا الحاكم المطلق الذى لا يستطيع الكاتئب 
رسم صورة صادقة له . ويقال إذرجلا من شمالى آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعينه » وقال إن الشمس نظل فيه عدة أشهر لا تغيب 
أبداً . ولم يصدق محمود هذا البول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
.يزجه فى السجن بحرأته على المزاح معه وهو صاحب احول والطول » اكان 
من البروفى إلاأن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به املك وأنجى الزائر”» م 
وكان مسعود بن محمود من المواة المولعين بالعلى فأخمل يتفح البير ونى بالحدايا 
والأموال » وكثراً ما كان الببرونى نفسه يردها إلى بيت المال لزيادتها 
على حاجنه . 

وكان أو لبمولفاته الكبرى رسالةعلميةفنية عميقة تعرف باسم الرثار الاقم 
فى التفاوم والأعياد عند الفرس» وأهل الشام » واليوثان» واليهود »والمسيحيين » 
والصابئين ؛ والزردشنين » والعرب : والكتاب دراسة نزمبة إلى ذرجة غير 
مألرغة + مرأة ل أققى امن الأحناد الدينية . وكان الببروفى ميل إلىمذهب 
الشيعة » وكان ذا نزعة متشككة خالية من الباهاة والادعاء ؛ غير أنه ظليحتفظ 
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,.بقسط من ااوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب لقضاتهم على ماكان 
ف العهد الساسانى من -حضارة عظيمة9© , أما فيا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقف العام صاحب النظرة الموضوعية ٠‏ الجد فى البحث العلمى ‏ الثقادة 
للروايات المتواترة والنصوص ( بما فها نصوص الإثجيل ) ٠‏ المدقق » 
التزيه » ذى الضمبر المى قف أحكامه » وكشيراً ما كان يعرف يجهله.» 
ويعد بأن وال هل حى تنكشف له الحقيقة '. وقد قال فى مقدمة 
:الآثار الباقية مثل ما قال قرانسس بيكن فى بعص كتبه «... بعد تازبه 
النفس غن العوارض المردية لأكثر الخلق » والأسباب المعمية لصاحها عن 
الحق » وهى كالعادة المألوفة » والتعصب » والتظافر » واتباع الهوى » 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك ..... وبغير ذلك » لا يتأق لنا نيل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد والحهد اللحهيد ) . ١‏ 
وبينا كان مضيفه يغزو المند ويدمر مدتها » كان الببروى يقضى السدن 
الطوال فى دراسة شعومما » ولغائهم » وأديائهم » وثقافتهم » وعغتلف 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه تاريخ الهند الذى نشره فى عام ٠١7٠‏ 
والذى بعد أعظ مؤلفاته ٠‏ وقد ميز فيه منل البداية بن ما شاهده بعينه , 
وما سمعه من غيره » وذكر أنوا اع الكذابين الذين ألفوا كتبا فى التاريخ». 
ولم بخص تاريخ الهند السيامى إلا بحيز صغير فى كتابه ولكنه خص أحوال. 
الحند الفلكية بائنين وأربعين فصلا من تقول وخص أديانها بأحد عشر ٠.‏ 
وكان من أهم ما عر لبه المياعافاو عينا وأدرك ما بن تصوف الثدائتا » 
والصوفية » والفيثاغورية الحديئة » والأفلاطونية الحديئة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى الحنود » ووازن بينها وبين مقتطفات. 
شببة جا من كتابات فلاسفة اليونان » وفضل آراء' اليونان عن آراء 
الهنود » وكتب يقول إن الهند لم ينيغ فها رجل كسقراط » ولم نظهر فها 
يقة منطقية تطهر العلم من الأوهام © 1 ولكنه رخم هذا ترجم إلى اللغة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكرينية » وكأنما أراد أن يوف بدينه للهند 


(14-ج١-‏ جلد ؛) 


ساكمط - 


فرجم إللالسنسكريتية كناب أصول الررئرس: لإقليدس و الجسلى لبطليموس . 
وكادت عنايته تشمل جميع العلوم ؛ فقد كتب عن الأرقام الهندية أوى 

بحث فى العصور الوسطى ؛ وكتب رشالة عن الاسطرلاب » ودائرة فلك 
البروج » وذات الحلق ؛ ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . ولم يكن 
يخابله أدنى شلك فى كرية الأرض ء ولاحظ أن كل الأشياء ننجذب نحو 

مركزها » وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام ؛ 

بنفس السهولة الى تفسر بها إذا افر ضنا العكس9"© . وقال إن وادى تبر 
السند ربما كان فى وقت من الأوقات قاع بحر( » وألف كتابا ضما 
فى الحجارة وصط فيه عدداً عظما من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح قيمها التجارية والطبية . وعين الكثافة النوعية لثانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة » ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة النوعية 
للجسم تتناسب مع حجم الماء الذى يزيغه"© . وتوصل إلى طريقة لحساب 
نكرار تضعيف العدد دون الإلتجاء إلى عمايات الضرب واللجمع الطويلة 
الشاقة » سما نحدث فى القصة الحندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرخل . ووضع ف الهندسة حلولا لنظريات سميت فيا بعد ياسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك » والتنجم » والعلوم الرياضية ؟ وشرح أسباب خروج 
الماء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط قة0© . 
وألف تواريخ حكم السلطان محيود » وسبكتجين » وتاريخًا لحوارزم . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون امم الشيخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
العلماء , وإن كثرة مؤلفائه فى اليل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن ايم 0( 
والفردوسى لتدل على أن الفترة الواقعة فى أواخحر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فها الثقافة الإسلامية ذروتما » وهى الى وصل 
فها الفكر فى العصور الوسطى إل أعلى درجانه . 


/ام/ا ا 


ويكاد المسلمون يكونون ه, الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علما من العلوم ؛ 
ذلك أن المسلمين أدخلى ا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية » والعناية 
برصد نتائجها فى الميدان الذى اقتصر فيه اليوئان ‏ على ما نعلم - على المورة 
الصناعية والفروض الغامضة . فقد اخترعوا الأنييق وسموه مبذا الاسم » 
وحلاوا .عدداً لا يحصى من المواد نحليلا كيميائياً » ووضعوا ميالفات فى 
الحجارة » وميزوا بن القلويات والأحماض » وفحصوا عن المواد التى تميل 
إلبا » ودرسوا مثات من العقاقير الطبية » وركبوا مئآت منها0© , وكان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أخخذه المسلمون من مصر هو اللى أوصلهم 
إلى عم الكيمياء الحق ؛ عن طريق مئات الكشوفب التى تبينوها مصادفة » 
وبفضل الطريقة الى جروا علها فى اشتغاهم بهذا العلم وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة . ويكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمين فى ذلك الوقت يجمعون على أن المعادن كلها تكاد ترجع 
فى نباية أمرها إلى أصول واحدة » وأنها لهذا السبب يمكن نحويل بعضبها إلى 
البعض الآخر . وكان الهدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن يحولوا المعادن 
و الحسيسة , كالحديد » أو.النحاس » أو الوصاص > أوالقصدبر إلى فضة » 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة عندهم مادة ‏ يدأبون على البحث علها 
ولايصلون إلبا ‏ إذا عوبحت ما تلاك المعادن العلاج الصحيح » -حدث فهها 
التغير المطلوب . وكان الدم » والشعر والبراز » وغيبر ها من المواد تعالج ' 
« بكواشف , متنوعة 6 وتعرض لعمليات التكليس » والتصعيد » 
وللضوء ؛ والنار » علها أن يكون فا ذلك الإكسير السحرئ9"؟ . وكان 
الاعتقاد السائد أن الذى يستحوذ على هذا الإكسر يستطيع إذا شاء أن 

(») الكحول كلمة عربية ولكن هذه المادة ليست من مختر عات العرب . وقد ذكر 


أول ما ذكر فى مؤلف إيطالى ظهر فى القرن التاسم أو العاشر 2500 الميلادى » ركان الكحل . 
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يطبل حياته : وكان أشبر الكيميائين المسلمين جابر بن حيان ( 1١7‏ 8"/ا» 
المعروف عند الأوربين باسم جبير عنام . وكان جابر ابن عقار كوق » 
اشتغل بالطب » ولكنة كان بقضى معظم وقته مع الأنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه المؤرخون مائة من المولفات أو أكثر من مائة » ولكلها فى الواقع من عمل 
مؤلفين مجهولين عاش معظمهم ف القرن العاشر : وقد ترج كثير من هله 
الم لفات الى لا يعرف أصحامها إلى اللغة اللاتيئية وكان لها الفضل فى تقدم علم 
الكيمياء فى أوربا > وحل السحر بعد القرن العاشر محل الكيمباء كنا حل محل 
غيرها من العلوم » وقضى ذلك العلم بعدئذ ثلماثة عام لايرفع فهها رأسه . 
وئيس لدينا إلا القليل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر . 
ومن هذه الآثار كتاب النمابت لأنى حنيفة الدينورى الذى رجع فيه إلى مكلفات 
ديوسقوريدس ولكنه أضاف فيه إلى علم الصيدلة عقاقير أخرىكثرة . وقد ' 
عرف علماء الأحياء المسلمون طريقة إبتاج فواكه جديدة بطريق التطعيم » 
وجمعوا ببن شجرة الورد وشجرة اللوز » وأوجدوا بذلك التطعيم أزهاراً 
نادرة جميلة المنظر72؟© . وشرح عمان بن عمر الحاحظ ( المتوق سنة 859 ) 
نظرية فى التطور شببة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارئقت من ابلهاد 
إلى النبات » ومن النبات إلى الحبوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان©© . 
واعتنق الشاعر الصوفق جلال الدين هله النظرية » ولم يضف إلا إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى » فإن الناس فى المرحلة الثانية سيصبحون 
ملائكة ثم يرقون إلى مرتبة الإله2© م 
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الفص ر/لالك 
الطب 


وما فيْ* الناس فى هذه الأثناء بحبون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير سساعة الموت » وإن كانوا دائهى الافتراء علها والتنديد ما . ولم يكن 
العرب حن دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية » ولم 
يكن لدبم من الأدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
ازدادت الثروة نشأت ف الشام وفارس طائفة من الأطباء » واسعة العلم 5 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والهند . . وإذكان المسلمون 
يستنكفون من تشريح الأجسام الحية .أو جئث الموى فإن علم التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما مجاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة اللترحى 
من الناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاى هو ابمراحة » 
وكان أقواها هو:الطب العلااجى وخواص العقاقير الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى عار الأقرباذين العثبر » والكافور » وخيار الشنير » والقرنفل العطرى » 
والزئيق » والسنالمكى » والمر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
-جديدة ‏ منها أنواع الشراب » واللخلاب » وماء الورد وما إلا . وكان 
من أهم الأعمال التجارية ببن إبطاليا والشرق الأدنى استيراد العقاقير العربية . 
وكان المسلمون أول من أنشأ عازن الأدوية والصيدليات ؛ وهم الذين أنشأوا 
وك مدرسة للصيدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى دعوتهم إلى الاستحام » وخاصة عند 
الإصابة بالحميات9؛ » وإلى استخدام جام البخار ؛ ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد شيثأعلى ما وصفوه من العلاج للجدرى والحصبة ؛ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات المراحية419؟ ؛ واستعانوا بالحشيش وغيره من 


0ه 


المخدرات على النوم العميق2' © ؛ ولديئا أسماء أرء بعة وثلاثين بعارستانا كانته 
قائمة فى البلاد الإسلامية فى ذلك الوقت(!4) , ويلزج أن العققع نشئت على قط 
المجمع العلمى والمستشى الفارسى الذى كان فى جنديسابور ؛ وأنشىئ' أوله . 
بهارستان معروف لنا فى بغداد فى أيام هرون الرشيد » ثم ثم أنشئت نت فهها حمسة 
أعرى ل فقون العاشر الميلادى ؛ ويحدثنا المؤرخون فى عام 418 عن مدير 
لها فى بغداد0*؟© : وكان أعظم بوارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبها هو 
البمارستان الذى أنشىء 'دمشق عام 05 ؛ وق عام كان به أربعة 
وعشرون طبيباً . وكانت البهارستانات أهم الأماكن الى يدرس فبا الطب ؛ 
ونم يكن القانون يجدز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحاله 
يعقد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » والخلاقون » 
والغهرون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعمالم . وقد نظم على 
ابن عيسى الوزير - الطبيب س هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى ممتلف 
البلاد ليعابخوا المرضى 98١١‏ ) ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعالحوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة 
ويعالحون علاجاً يمتاز بالرحمة والإنسانية . غير أن الوسائل الصحية العامة ل 
تلق فى معفل الأماكن ما هى شايقة به من العناية » ودليلنا على ذلك أن أربعين. 
وباء اجتاحت فى أربءة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الإسلام . 

وكان فى بغداد وحدها عام 9181 مانمائة وستون طبيباً مرخص]9؟». وكانت. 
أجورهمرترتفع بنسبة قر مهم من بلاط الخلفاء . فقد جمع جر يل بن حتيشوع 
طبيبهرون الرشيد » والمأمون »واللرامكةثروة يبلغ مقدارها٠٠٠ر‏ ١٠ر84‏ 
دره, أى نحو ١٠ر4‏ ١٠رلا‏ دولار أمريكى ) ؛ ويحدثنا الموؤفرخون أنه كان 
يتقاضى من الخليفة ماثة ألف درهم نظير حجامتة مرتينف العام » ومثل هذا المبلخ 
لإعطائه مسبلاكل نصف عاه 22 وقد جح ىعلاج الشلل السترىقجارية .: 


كاةقا- 


بأن تظاهر بأنه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس . وجاء بعد ججريل فى بلاد 
الإسلام .الشرقية عدد من الأطباء كل مم بعد الآخخر » نذكر منهم يوحنا 
ابن ماسويه (0/1/87 /8017) » الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام الفردة » 
ومنهم حنين بن إسحاق » امرجم ؛ صاحب كتاب العشر مقاررت فى العين » 
وهو أقدم كتاب دراسى منظ, فى طب العيون ؛ وعلى بن عيسى أعظ. أطباء 
العيون المسلمين » وقد ظل كتابه ث زكر السكعوالين يدرس فى أورنا حى 
القرن الثامن عشر . 

وأشبر أطباء هذه الآسرة الرحيمة على بكرة أبها هو أبو بكر محمد الراذىه 
(844- 455) اشتهر بين الأوربيين بامم رازيس 808886 . وكان أبو بكر 
كعظم كبا رالعلياء والشعراء فى وفته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى بلدة 
الرى القريبة من طهران » ودرس الكيمياء بنوعبها » والطب ف يغداد » وألف 
١‏ كتاباً نصفها فى الطب » ضاع معظمها . ومن أشبر كتبه كتاب الخاوى 
وهو كتاب فى عشرين مجلداً » ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
ترج هذا الكتاب إلى اللغة اللانينية وسمى 05عمناهه مانا : وأغلب الظن 
أنه ظل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة » وأ مرجع هذا العلم ى بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الكتب النسعة الى تتألف منبها مكتبة الكلية الطبيةة 
فى جامعة باريس عام 491844© . وكانت رسالته فى الددرى والحصية آية 
فى الملاحظة المباشرة والتحليل الدقبق » كما كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بين هذين المرضين ‏ 
وق وسعنا أن محكر على ما كان لهذه الرسالة من بالغ الأثر وانساع الشهرة 
إذا عرفا أمها طبعت باللغة الإنجليزية أربعين مرة يبن عانى 14948 © 1655 : 
وأشهر كتب الرازى كلها كتاب طى ف عشر مجلداتٍ بسمى كناب اللصورى 
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آهداه إلى أحد أمراء نخراسان . وقد ترحمه جرار الكري وف إلى اللغة اللائينية . 
وظل الجلد التاسع من هذا الكتاب وهو المعروف عند الغربيين ياسم 
3نانزول! متداولا ى أيدى طلاب الطب ى أو ربا حى القرن 
السادس عشر . وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج رهم الرئبق » . 
'واستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من حمس الأطباء لتحليل البول 
.فى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
المريض » دون أن يروه فى بعض الأحيان٠.‏ ولا تخلو بعض موؤالفاته القصيرة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى أن الطبيب الحاذق ليس . 
هو'من قدر على إبراء جميع العلل وإن ذلك ليس ف الوسع » ورسالته الأخرى 
« العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعوام والنساء فى المدث ى 
علاج بعض الأمراض أكثر من' العلماء وعذر الطبيب فى ذلك » '. ولقد 
كان الرازى بإجماع الآر اء أعظلم الأطباء المسلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) , العصور الوسطى57؛؟ . ومات الرجل فقيراً فى الثانية. 
والماننن من عمره . 
وقد علقت فى مدرسة الطب بجامعة باريس صورتان ملوئتان لطبييين 
مسلمين ما : الرازى وابن سينا . وكان أبوعلى الححسين بن سينا( )١٠١ 0/94١‏ 
أعظ. فلاسفة الإسلام وأثخهر أطباثة ؛ وتشبد سيرته إلى كتها بيده وذلك 
النوع من السير نادر فى الأدب العربى ‏ بكثرة ما كان يحدث فى العصور 
الوسعلى من تقلب فى حياة العلاء والخكناء . فقد كان ابن سينا ابن أحد 
الضيارفة ى بخارى » وتلق العلم على معلمين خصوصيين » كان هم أثر 
فيا ينطوى عليه عقاه العلمى من نزعة صوفية . ويقولكعنه ابن خلكان 
يشى غ من الغالاة الألوفة عتد المؤرخين العربٍ إنه لما بلغ عشر سنين من 
عمره ٠‏ كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب الحند وابخبر والمقابلة »(*» , 


وقد تعلم الطب من غير مدرس » وأخذوهوشاب يعالج المرضى من 57 
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وش وهو ف السابعة عشرة من عمره نوح بن منصور أمبر بخارى من مرضه » 
وعين فى منصب ف بلاطه » وكان يقضى فى الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الفبخمة : ولما. قضى على سلطان السامانيين فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى بللا ابن سينا إلى بلاط المأمون أمير خوارزم . ولا استدعى محمود. 
الغز نوى ابن سينا والببرونى وغبرها من جهابذة العلماء فى بلاط الأمرن » 

لم يطم ابن سينا أمره » وفر هو وزميل له'من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علبهما عاصفة رملية مات فبا زميله. » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قابى كثيرا من الصعاب » وفبا عين فى منصب فى بلاط قاوس . 

ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا » ووغد من يقبض 
عليه بجائزة غية » ولكن قابوس حماه بمن عيون الأمير . ولما قتل قابوس 
دعى ابن سينا لعلاج أمير همان » وشى الأمر عل بديهفافئلة وكير لا 

ولكن الجيش الم يرتح لحكه 5 فقبض عليه » ومهب بيته » وأراد أن 
يقيله . واستطاع .ابن سينا أن يفلت منهم ويحتى' فى بيت صيدللى » وبدأ 
وهو فى مخبئه يوئلف كتبه الى كانت سبباً فى شهرته . وبينا هو يدبر لنفسه 
أمر الفراز سر من مذان قبض عليه ابن الآمير وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة أشبر واصل فبها التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وى في زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات 
لا تنسعلها صعائف هذا الكئاب ويجد له ملجأ ى بلاط علاء الدولة البوبى 
أمير إصفهان » ورحب به الأمر وكرمه » وهنا التف »حوله جماعة من 

العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقدون تجالس علمية برياسة الأمير نفسه . ويستدل 

من بعض القصص الى وصلت إلينا أن فيلسوفنا كان يستمتع بملاذ الحب » 

كنا يستمتع بملاذ الدرس . غير أن قصصاً تصوره لنا مكباً بالليل والنهار 
على الدرس » والتعلم » والشئون العامة » وينقل لنا » اين لكان نصائح له 

قيمة لا تبلى جدبما؛ : 
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اجعل غذاءك كل.يوم: مرة واحذر طعاماً قبل هضم طعام 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 
وأثرت حياة الكدح فى سمته فات ف السابعة والحمسين من عمره وهو 
مسافر إلى همذان » حيث لا يزال قبره موضعا للإجلال والتكريم . 
ولقد وجد ابن سينا فى صروف حياته » ى مناصبه أو ى سجنه > 
متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث قبا عن 
كل فرع تقريبا من فروع العلم والفلسفة . . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
:اليد وصلت إلينا منها مس عشرة قصيدة انزلقت واحدة منها إلى رباعيات 
عمر الخيام » ومنها قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى الحسم من عام 
علوى ومطلعها : ش 
هبطت عليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز تمن 68 
ولايزال الطلاب.فى بلاد الشرق الإسلاتى حى اليوم يحفظوما عن 
ظهر قلب ٠‏ وقد ترجم كتاب إقليدس فى المندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية » وابتكر آلة شببة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
مبتكرة فى الحركة » والطاقة . والفراغ » والضوء » والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقيت حبى القرن الثالث عشر أهم مضادر 
علم طبقات الأرض عند الأوربين . وقد كتب فبها عن تكوين الحباله 
كتابة تعد أنموذجا للوضوح فى العلم . فقد قال إن الحبال قد تنشأ من 
سبين محتافين : فقد تكون نتيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كما 
يحدث فى أثناء الزلازل العنيفة » وقد تكون نتيجة لفعل المياه ال 
تشق لنفسها طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض ممتلفة 
فى أنواعها ؛ فنها لمش وهنها الصلب + والرياح والمياه تفتتان النوع الأول 
(») ويمبا : 


محجوبة عن كل طقل عار وهى الى سفرت و اتتبر قم 
وصلت على كره إليك ورما كرهث فراقك وهى ذاث ثفجم 


د 48ت 


لكلهما تتركان صخور النوع الثانى على حالها . وهذا التحول:يحتاج إلى آآجال. 
طوال . . . ولك وجود البقايا'المتحجرة 'للحيوانات المائية فى كشر من 
الخبال يدل على أن المياه فى ألم الأسباب البى أحدثت هذه النتائج 09©. 


ولابن سينا كتابان يشتملان على تعالعه كلها أول| كناب الشفاء ( شفاء 
اانفس ) » وهو موسوعة فى ثمانية عشر مجلداً فى العلوم الرياضية » والطبيعة » 
وما وراء الطبيعة » وعلوم الديْن » والاقتصاد » والسياسة » والموسيتى ؛ 
وثانهما كتاب القاثون فى الأب » وهو بحث ضحم فى وظائف الأعضاء ؛ 

وعلم الصحة » والعلاج » والأقرباذين ؛ يتطرق من حين إلى حن إلى 
, الموضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق رك لطن هات 
إلى درجة 8 كبيرة ف البلاغة » واككن شغفه الشديد بالتصنيف والعييز يصبح 
عنده آفة لايد لها الرئيس دواء . ويبدأ المؤلف بتحذير لايشجع على دراسته 
إذ يقول' إن كل من يتبع تعايعه ويريد أن يفيد منها يحب عليه أن يخفظ عن 
ظاه ر قلب09* ١‏ © هذا الكتئاب.الذى يختوى ألف ألف كلمة . والطب فى رأيه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولافى الأمراض اللخطرة فيصف أعراضها » وتشخيصبها » وطرق علائجها . 
وق الكتاب فصول ف طرق الوقاية: والوسائل الصحية العامة واللخياصة » 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة » والكى ؛ والاستحام » والتدلئيك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق » وبالصياح من حين إلى حين لتقوية الرثتين 
والصدر ‏ واللهاة . ويلخص الكتاب الثانىما عرفه اليونان والعرب عن 
النبانات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطبائعها » 
وفيه حوث قيمة تمتازة عن المباب البلورا والدبيلة) » والنزلات المعوية » 
والأمراض-التناسلية » وفساد الشبوة » والأمراض العصبية ؛ بما فها العشق » 


(») هذا هو الاسم اللى يطلقه ابن سيئا على' هذا المرض و يسميه أبو القامم الزهراوى | ' 
الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معروف بالأمبييما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا . ( المأرجم ) , 
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ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات » وف اللخراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العناية بالشعر واللخلد . وف الكتاب الرابع الحاص بعلم العقاقير 
الطبية - تعلمات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستين نوع من العقاقهر . 
وحل كتاب القانون بعد ترحمته إلى اللغة اللاتينية فى القرن الثالى عشر محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه فى دراسة الطب 
فى المدارس الأوربية . وقد احتفظ فبا بمكانته العالية » وظل الأساتذة 
يشير ون على الطلاب بالرجوع إليه فى جامعى منهلييه ولوقان إلى أواسط 
القذرن السابع عشر . 
وجملة القول أن ابن سينا أعظم من كتب فى الطب ف العصور الوسطى » 

وأن الرازى أعظم أطبائها » والببروق أعظم الحغرافيين فها » وابن لينم 
أعظ علائها فى البصريات » وجابر بن حيان أعظ الكيميائيين فها . تلك 
أسماء “مسة لايعرف عنها العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل » وإن عدمر , 
معر فتنا إياها ليشهد بضيق نظرتنا وتقصير نا فى معرفة تاريخ العصور 000 ْ 
وليس ف وسعنا مع هذا أن تحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية كثيراً 

ما تلوثت بالأوهام شأنها فى هذا شأن سائر العصور الوسطى » وأن تفوقها 
كلها - عدا علم البصريات- يرجع إلى التركيب والبناء من النتائج الى نمجمعت 
لدمها أكثر من تفوقها فى الكشوف المبتكرة أو البحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
54 قصورها فى هذه الناحية قد نمت فى علم الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وهى أهم أدوات ' العقل الحديث وأعظ «فاخره . ولا أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوربا بعد أن أعلنها جابر بمسمائة عام كان 
الذى هداه إلا هوالنور الذى أضاء له السبيل من عرب الأندلس. » وليس 
هذا الضياء نفسه إلاقبساً من توق المسلمين ف الشرق . 


5 03 


السرراع 
الفلسفة 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب » من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الحال عوامل كثرة هى 
التى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة » وإلى فلسفات الكندى » والفارائ » 
وابن سينا » وابن رشد . فقد جاءت أفكار المند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزلة وفارس » وكان للآراء الزردشتية والمودية عن الحشر والحساب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية ؛ وكان الملاحدة المسيحيون قد أثاروا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى فى صفات الله » وق طبيعة الممبيح وكلمة الله » 
وف الرية والقدرية » والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
الأثر فى التفكير الإسلاى ف آسية ‏ كا كان له أكير الأثر فى إيطاليا أيام 
النبضة - هوكشف آثار اليونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
وإن أنى عن طريق التراجم الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى صعها ‏ 
إلى ظهور علم .جديد : عالم كان الباس يفكرون فيه ىكل شىء ولايؤشون 
أن يصيهم أذى بسبب هذا التفكير » ولا تقيد عفولم نصوص 
الكتب المقدسة » ولايرون أن السماء والأرض وما بدنهما قد خلقت 
عبئاً* أو أنها وجدت بمعجزة من المعجزات الى لاتستند إلى قانون 
من قوانين العقضل ٠‏ بل يرون أنها تستند إلى قانون عام عظم 

(ه) لم يكن هذا التفكير مقصورا على اليونان وحده, » بل قد جاء به القرآن نفسه 


فق عدة آيات : « وما شلقنا العماء والأرض وما بيهما لاعبين » : سورة الأنبياء :5 4 


وسورة ص : /ا١‏ وسورة الحجر : هم ؛ وسورة الدخان : لم" . 
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يحكنها جميعاً وتتضح آ ثاره.فى كل جزء من أجزاء الكون . وقد افتئن المسامون: 


بالمنطق اليونائى فى صورته الكاملة الواضحة: التى جاء مها كتاب: أو رغافويم 
( اراك الفكريئ ) لأرسطو وبعد أن أتبح لم الفراغ الذى لا بد منه للتفكير » 


ووجدوا فيه الأدوات التى يحتاجونما لتفكرام ؛ وظل المسلمون ثلاثة قرون ' 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لهم هجة الفلسفة انحببة ما سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أخذ صرح العقائد التعسفية يتصدع ويهار » 
كنا أمبارت العقائد اليونانية بتأثير بلاغة السوفسطائيين » وكا ضعفت العقائد 


المسيحية وتزعزغت قواعدها ' تحث ضربات أصماب ا موسوعات الف رنسيين . 


وسيخرية لتر اللاذعة . 

وكانت البداية التقريبية للعهد الذى نستطيع أن نسميه عهد الاستنارة 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله إنها هى حكة الله الأبدية » 
وماءجاء به الإنجيل الرابع من أن المسيح هو كلمة الله أو العقل القدسى : 
و فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » هذا كان 


فق البدء عند الله. 4 كل شىء يه كان وبغيره لم يكن شىء مما كان »600 50 


وعقيدة المسيحيين العارفين0*© وأتباع الأفلاطونية الحديثة الذين يجسدون 
الحكمة. الإلحية ويقولون إنها هى أداة .الخاق الفعالة » وعقيدة البود فى 
أزلية التوراة. ‏ كل هذه الآراء قد أوجدت عند المسلمن' السنين عقيدة 
مماثلة تقول إن إلقرآن كان على الدوام موجودا فى حقل: الله » وإن نزوله 
عل الحا كاهو دون غير ه حادثاً فى زمان معين » وكانت نشأة الفلسفة 

فى الإسلام على ياد المعازلة الذين يتكرون قدم القرآن ؛ وهم يجهرون 
باحّرامهم لكتاب الله ( الكرم ) ولكلهم يقولون إنه إذا تعارض هو 


(») القائلين' بأن الحلاص بالمعرفة لإ بالإيمات . (المترجم)' 
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أو الحديث مع العقل وجب ألا يفسر تفسيرآ حرفيا بل مجازياً » وأطلقوا 
غلى هذه اللتهود الى يحاولون بها التوفيق بن العقل والدين اسم السكالرصم 
أى المنط . وقد بدا لم أن من السخف أن تواخحل يحرفيتها العبارات الواردة 
' القرآن والى تقول إن لله يدبن وقدممين » وإنه يغضب وبكره ؛ وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى ؛ إذا كان يتفق مع 
أغراض النبى الأخلاقية والسياسية فى أيام الرسالة » لا يمكن أن يقبله 
المتعلمون المستنرون فى أيامهم »؛ وإن العقل البشرى عاجز كل العجر عن 
معر فة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثبات وجود قوة روحية عليا هى أساس الحقائق عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المعتزلة يرون أن من الخطر الشديد على أشخلاق الناس' وأعمالم 
أن يومنوا كنا يومن عامة المسلمين بأن الحادثات كلها مقدرة تقدير؟ كاملا 
من علدا أله > :وآن :اشاقن اكقار ملذ الأزل من يداك ومن سيعلب: 


وإننشرت عقائد المعتزلة مبذه الصورة وبما أدخل علها من الصور الأخرى 
الى يخطنها الحصر أثناء خعلافة الملصور » وهرون الرشيد » والمأمون ؛ 
واغتئق هذه المبادئ العقلية الحديدة سرًا فى بادىء الأمر عدد من العلاء 
والحارجن على الدين » ثم جهر مها رجال فى ئدوة الخلفاء المسائية » ثم 
واعذت من يدهو ]لباق "ارات لق قل فى الدادسن: والمباتعاد: ايل 
تغليت فى أماكن متفرقة على غيرها من الاراء . وافتئن المأمون نفسه بهذه 
النزعة العقلية الآخذة فى القوة » وبسط علها حمايته » وانتبى الأمر بأن 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملكية الشرقية قية بآخر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة البونانية + 
وأصدر ى عام "م أمراً يفرض فيه على جميع المسلمين أن يعتقدوا 
بأن القرآن قد خلق فى وقت بعينه » وأتبع هذا بأمر آخر يقضى بألا بعين 
قاضباً فى اناكم من لايعلن قبوله لمله العقيدة. الحديدة أو أن . 


ةلات 


تقبل فبا شهادته , وصدرت بعد هذين القرارين قرارات أخرى تحتم .قبول 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن رثثية الله رأى ألعين ظ 
وانبى الأمر بأن جعل رفض هذه العقائد من الحراثم الى يعاقب مرتكيا 
بالإعدام . 


وتوف المأمون فى عام 8م ولكن المعتصم والواثق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية » وقاوم الإمام ابن حنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولما استدعئ لناقشته فى أمر اللمبادئٌ اللحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من القرآن توتبد آراء أهل السئة » 
قضرب حتى أنمى عليه » وألتى فى السجن » ولكنه أصبح فى أعين المسلمين 
بسبب هذا التعلذيب من الشبداء والأو لياء الصالحين » وكان تعذيبه 
هذا من العوامل الى مهدت السبيل للانتقاض على الفلدفة الإسلامية '. 

وكانت هذه الفلسفة قد أحرجت فى ذلك الوقت أول داع كبير لها 
وهو أبو يوسف يعقرب بن" إسحق الكندئ الذى ولد فى الكوفة عام 
6٠1‏ م . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال فى المدينة ؟ وتلق هو العلم 
فهها وق يغداد » وذاعت شهرئه فى الترجمة » والعلم والفلسفة ى بلاط 
المأمون والمعتصم » ونبغ مثل الكثيرين من أمثاله ى جد الإسلام الفكرى ف 
عد د كبير من العلوم » فدرس كل شىء » وكتب:756 رسالة ى كل ثبىء - 
فى الحساب والهندسة النظرية » والهيثة » والظواهر الحوية » وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسيق » والطب » والفلسفة . . . وكان يرى 
مايراه أفلاطون من أنه ايس ى وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك عالما ى الرياضة ؛ وحاول أن يببى علم الصحة » 
والطب » والموسبى على نسب رياضية . وقد درس فها درس ظاهرة الملد 
رازر » وبحث القوانين الى تحددٍ سرعة الأجسام .الساقطة فى المواء » كلا 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكر الآثر فى 


!ا - 


روجربيكن ممع88 ععومس . ( وقد أدهش الكندى العالم الإسلابى برسالته ى " 
الرفاع نعى السهي: ) 27177 واشترك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو 
فى الإلهيات ( أو ثولوجيا ) . وثأئر الكندى أشد التأثر مهذا' الكتاب المنحول. 
وسره كل السرور أله نوفق ببن أرسطو وأفلاطون إذ يجعل كلهما من أتباع 
الأفلاطوئية الحديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونية الحديدة ' 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله » ونفقس 
العالم الحلاقة » والنفس البشرية التى هى فيض من هذه النفس الثانية . وإذا 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العلم الحق استطاع أن ينال الحرية 
والحلود . ويلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعتزلة 
وأن يعتنق آراء أهل السسنة » ولكنه أخلٍ عن أرسطو(ة”© التفرقة ببن العقل 
الفاعل أى العقل الإلمى » وعقل الإنسان المنفعل الذى لا يعدو أن يكون هو 
القدرة على التفكير . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذى أثار به 
الغالم واتخذه حجة ضد القائلين بالخلود الفردنى . واتبى الكندى 
بالانضام إلى المعتزلة » فلا قام علمهم أهل السنة صودرت كتبه » وكاد 
يقضى على حياته » ولكنه نحا من هذه العاصفة » واسترد مكتبته » وعاش 
حى عام 40# . 


إن امجتمع الذى يرتبط فيه نظام الحكم ». والقانون » والأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى ى كل خروج على تلك العقيدة نهديدا خطيرا للنظام الاجماعى 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى الى طغى علمها الفتح العرى 


( ) ليس للكندى الفيلسوف رسالة فى الدفاع عن المسيحية.. أما كاتب هله الرسالة 
فيوعبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنبها رد على رسالة بعث بها [ليه عبد الله بن [سماعيل, 
الحاشمى يدعوه فيا إلى الإسلام » فبعث هو إليه بهله الرسالة يدعو عبد الله إلى النصرانية ٠‏ , 
وقد اختلط الأمر على الملف لتشابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتين فى كتاب الآثار 


البافية للبير وى . ( المترجم ) 
1٠80 58 006‏ - ج؟- بججلد 4 ) 


17 ]3 بهت 


وهى الفلسفة اليوثانية والمسيحية الغنوسطية » والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها عنيفا » فأحذت جادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسى بأن شعره أعلى منزلة من القرآن نفسه » فكان جزارئه على قوله هذا 
قطع رأسه ( 2000084 » وبدا أن صرح الإسلام القائم على القرآن قد 
أصبح وشيك الانمبار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلت 
النصر النباق لأهل المسئة : .وهذه العوامل هى وجود خليفة محافظ مستمسك 
بدينه .و اشتداد ساعد الحرس التركى » وولاء الناس الطبيعى لعقائدهم 
الموروثة . فلا أن تولى المتوكل على الله الحلافة ى عام 641 استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان التّرك حديى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » غريبين عن الفكر اليونانى » فاندفعوا بكل مافهم من قوة 
لتأيبد السياسة الى ترى إلى نصرة الدين بحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره فبها من المزاسم 2 
وأخرج المعتزلة وغيرهم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرع الحهر بالإراء اغخالفة لآراء أهل السنة فى الأدب والفلسفة » 
وسّن* قانوناً يحتم القول بأن القرآن أزلى غير مخلوق » واضطهد الشيعة 
وهدم مشبد الحسين فى كربلاء ( 80١‏ ) . وجدد المتوكل الآمر المعزو إلى 
مر بن الخطاب ضد المسبحيين » والذى وسعه هرون الرشيد حبى شمل 
البود ( 86٠‏ ) » ثم أسمل العمل به بعيد صدوره ء جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الهود والمسيحيين أن يليسوا ثياباً من لون بخاص تيزم من 
غبرهم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعاً ملونة على أكنام ثواب عبيدم » 
وألا يركبوا غير البغال والحمير » وأن يثبتوا صور خشبية للشيطان على 
أبواب ببوتهم ؛ وأمر هدم جميع: الكنائس والمعابد المسيحية والبودية الحديدة » 
وخرم رفع الصليب علنآ فى المواكب المسيخية » ولم يسمح لمسيحى أو سبودى 
أن يتات العلم فى المدارس الإسلامية . ١‏ 
واتحْذ رد الفعل فى الحيل التالى صورة أقل عنفاً من هذه الصورة السابق 


د "ا أله 


وصفها . فقد قام جماعة من العلاء السنين وجهروا فى شجاعة بقبول 
المنطق فى ابحدل القائم » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوغ إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة . ومولاء التكاموب, ( المناطقة ) فى الإسلام يشبون 
الفلاسفة المدرسين فى أوربا فى العصور الوسطى » وقد حاولوا أن يوفقوا بين 
العقائد الدينية والفلسفة اليوئانية كما حاول ابن ميمون ذلك ف القرن الثافى عشر 
بالنسبة للبودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسرة للمسيحية . 
وظل ان الحسن الأشعرى ( 8/ام ‏ ه"48 ) يعلم الناس مبادى* المعتز لة حو 
عشر سنين ف البصرة » ولكنه انقلب علهم حين بلغ الأربعين من عمره » 
وهاجمهم سلاحهم هم أنفسهم » وهو شلاح المنطق » وسلط علهم سيلا 
جارف من اللحدل القوى كان له أكير الأثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن 111 قويا بمبد! اللمرية فقال إن الله قدر منذ الأزل 
كل عمل وكل حادث » وإنه علها كلها » وإنه يعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شئون خلقه كا يشاء » فإذا بعث مهم جميعآ إلى 
الثار فليس فى ذلك خيطأ قط , 


وم برض أهل السنة كلهم بإختضاع الدين إلى هذا اللحدل العقلى » 
ونادى كثيرون منهم عبد[ « بلا كيف ) أى أن من واجب الإئسان' أن 
يومن دون أن يسأل كيف يكون هذا الإيمان 2016١2‏ 4 وامتنع معظم علاء الدين 
عن اللحدل فى الموضوعات الأسإسية ولكهم اندفعوا يجادلون فى التفاصيل 
الحرئية لعفيدة انوا مبادتها الأساسية بدائه يسلمون عبا دون مناقشة . 

وهكذا هدأت موجة الفلسفة فى بغداد » ولكلبها ثارت فى الوقت نفسه. 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى بيئا ف 
يغنداد » وكان الفارأبى أول من نبغ واننشر صيته من العلاء الأثراك . كان مولده 
فى فاراب إحدى و لاياث التركستان » ودرس المنطق ف يغداد على»علمين مسيحيين 


ل ا 


وقرأ كتاب الطبع: لأرسطو أربعن مرة » وكتاب اللفس مائتى مرة » 
وز بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس المتصوفة » واعتنق مبادتهم » 
وعاش كا يعيش طير الحواء . ويقول عنه ابن خلكان إنه « كان أزهد 
الناس فى الدنيا لا حتفل بأى مكسب ولا مسكن 2012 . 


وسأله سيف الدولة عما يكفيه من المال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
درام فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت: المال واقتصصر 
علبا لقناعته ولم يزل كذلك إلى أن توق » . 

وقد ببى من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتاباً كثير منْها شروح., 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد لخحص فى كتابه إمصاء الفلوم خم 
عصره ف الفلسفة » ولمنطق ٠»‏ والرياضيات » والطبيعة » والكيمياء » 
والاقتصاد » والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن اأسؤال الذى أثار 
ثائرة الفلاسفة المسيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
الحنس » والاوع » والصفة ) يوجد قائماً بنفسه منفصلا عن الحزث ؟ وقله ٠‏ 
خدع كا خدع غبره بإلريبات أرسطو فبدل الاصطاغترى العنيد© إلى 
رجل متصوف . وطال به العمر حبى هدأت تورك النلية واستمسلك. 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بازعة.لا أدرية متشككة9© ؛ ثم 
خطا فى مستقبل حياته خطوات واسعة » فأعطانا وصفا مفصلا للمخالق52؟0 
مستعيناً على ذلك بالبراهين الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والتى. 
استعان مها أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لايمكن إدراكها إلاإذا أرجعناها فى اللهاية إلى كائن. 
لابد من وجوده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب جود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب مجركاً أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


(*) يريد أرسطو المولود فى اصطاغيرا وهى مدينة أيونية على بحر إيجة . (المأُرجم) 
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وإن الهدف النهاتى للفلسفة » وهي المدف اللى لا يمكن بلوغه كاملا » 
هو معرفة العلة الأولى » وخير :طريق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع الفاراى » كما استطاع أرسطو أن يعنى يجمل 
أقواله عن الخلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل فى دمشق عام ٠168م ٠‏ 


ومن بن كتب الفارابى الباقية يه كلها كتاب واحد دهشنا ما يدل عليه 


عن قوة الابتكار ونعبى به كتاب الْريلٌ الفاصر: . ويبدأ الكتاب بوصف 
قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دام يقوم به كل كائن حى ضد سائر 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز قط ه0]] من أن الأشياء كلها 
ارب بعضبا بعضاً ؛ م بقول إن كل كائن حى يرى فى آخر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل يحق مها أغراضه 2 3 يعقب على هذا بقوله 
إن بعض الساخرين يستنتجون من هذا أن الرجل العاقل فى هذا التنافس 
النى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته » وأعظمهم 
تحقيقاً لرغبائه كاملة . فكيف خرج امجتمع الإنسانى إذن من هذا القانرن 
غانون الغاب ؟ وإذا ما أمعنا الفكر قى أقوال الفارانى رأينا أنه كان ببن 
المسلمين الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآآخحرون من 
طراز نتشة : مهم من قال إن اجتمع قام فى بادى* الأمر على أساس نوع 
من الاتفاق ببن أفراد على أن بقاءهى يتطلب قبول بعض القيود الى تعتمد 
على العادات والقانون ومنهم من سدخر من هذ! ١‏ العقد الاجماعى » وقال إن ٠.‏ 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم » وأكد أن المهتمع بدأ » أو أن 
الدولة بدأت» بإخضاع الأقوياء للضعفاء وتجنيده نحت سلطائما . ويضيف 
هولاء النتشيونٌ أن الدول نفسها أدوات للتنافس » وأنمن الطبيعى أن يقائل بعضها 
بعضآسعياً وراء سيادتباعلىغيرها » وسلامتها » وسلطالهاءوثرائها ؛وأذالحرب 
طبيعنة ولامفر من وقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع » لابد أن بتمشى 
مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو أن الحق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفارانىهذه 


الك 


| التزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل » والوفاء »> 
والحب »ء 'لا على أساس الحسد » والقوة١‏ » واللحيصاء2ة© 3 ويخم عنه 
خائمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية القوية©© . 


وأنشأ تلميذ لأحد تلاميذ الفارانى فى بغداد عام 4107٠١‏ جمعية من العلماء 
معروفة لنا باسم موطن منشها ‏ ابلدمعية السجستانية*© » غرضها بحث 
المسائل الفلسفية . ولم تكن هذه الجمعية تسأل أعضاءها غن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو أنبا صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن ورجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخب 
جذوتما فى عاصة الدولة الإسلامية . وأهم من ذه اللمعية شأنا » 
أو بالانترى أختل انها آثر آأع ججمعية أخرى من نوعها » ولكلها ى واقع. 
الأمر جمعية سرية من العلاء والفلاسفة » أنشئت فى مدينة البصرة عام 29417 
ونعنى مها جمعية إخوان الصفا'**؟ . وكان سبب قيامها أن هرئلاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الخلافة الإسلامية » وفقر شعومها » وفساد 
أخلاقهم ؛ فتاقت نفوسهم إلى تجديد الإسلام من النو احى الأخلاقية 
والروحية ٠‏ والسياسية ؛ 'وخيل إلبم أن هذا التجديد إنما 000 
من الفلسفة اليونانية والمسيحية » والتصوف الإسلامى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على أمها تعاون بين. 
ذوى الكفايات والفضائل الختلفة » تأتى فنبا كل طائفة بما تحتاجه ابلماعة كلها 
ومالا تجده عند الطوائف الأخرى . وف اعتقادها أن الوصول إلى الحقيقة 
عن طريق اجتّاع العقول أيسر من الوصول إلها عن طريق التفكير الفردى . 
ولهذا كانوا #تمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفكير واسع, 


رء) منثى' هذه الجمعية هو أبوسليمان محمد بن طاهر بن يبر ام السجستاق . ( المثر جم » 
( »» ) اسمهم الكامل « إخوان السفاء » وخلان الوفاء » وأهلاالعدل ٠‏ وأبئاء الحبد ».. 
( المترجم ) 


بالأها سم 


الأفق » وتأدب ج م » جميع مشاكل الحياة الأساسية . وأصدرت اللمباعة فى 
عر قر رس ل راد حمعت شتات أبحامها كلها » وضمتها شلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثناء تجواله 
فى بلاد الشرق الأدنى حوالى عام ٠٠٠١‏ م مبذه الرسائا, فجمعهة 
واحتفظ ما . 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ١١4‏ صفحة تفسيراً علميآ للمد والمزر > 
والزلازل » واللاسوف والكسوفء والأمواج الصوتية » وكثر غبرها من 
الظواهر الطبيعية » كا نجد فها قبولا صريحا كاملا للتنجم والكيمياء الكاذبة » 
ولاتخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فها من العقائد الديلية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية اللخديدة كنا هو شأن الكثرة ة الغالبة من مكتابات. 
المفكرين المسلمين ؛ فهم يقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل. 
الفعال » وعن هذا العقل يصدر عالم الأجسام والنفوس ؛ وإن جميع الأشياء 
المادية توجدها النفس » وتعمل عن طريقها ؛ وكل نفس نظل مضطربة 
قلقة حتى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العالم » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال تطهر النفس تطهيرا كاملا والأخلاق هى الفن الذى تصل 
به النفس إلى هذا التطهير ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه : 
ويجب علينا فى سعينا لاتطوير أن ننسج على منوال سقراط فى الأمور العقلية ؛ 
وأن نبج نبج المسبح فى الإحسان إلى الخلق عامة ٠‏ ونبج على" ف نبله 
وتواضعه . فإذا ما تحر رالعقل عن طريق المعرفة » وجب أن بحس بحريته 
فى أن يؤول عبارات القرآن الى تنناسب مع فهم بدو غير متحضرين يسكنون 
الضحراء تأويلا مجازيً”"؟ . ويمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل, 
الإحدى والحمسين أ كل ما وصل إلينا من تعببر عن التفكير الإسلااى فى 
العصر العبابى ٠»‏ وإنها أعفم تناسقا من ججيع الرسائل الى لدينا فى هذا التفكير . . 
وقد رأئعلاء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها فىعام ٠119؛‏ 
ولكنها رغي هذا ظلت تتداوها الأبدى » وكان ها أثر شامل عميق ف الفلسفة 


لاخحمه؟ - 


الإسلامية والبودية ‏ نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جبرول » 
وهليى 070 ؛ وتأثر مها كذلك المعرى الشاعر الفيلسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل الى رد فسان القصيرة ما فى رسائل هذه ابلماعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية » وكان أكثر من أصاءها سعة فى الآفق وعمقاً فى 
التفكير ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة فٍ 
العلوم الطبيعية » ومرجعآ ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شك ف أنه قد 
أدرك أن العالم لا يككل علمه إلا إذا أضاف إإيه الفلسفة . ويحدثنا أنه ق رأكتاب 
ما بعر الطسئٌ لأرسطو أربعين مرة من غير أن يفهمه0*؟ » وأنه حين استطاع 
آخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارانى عليه » سر لهذا سروراً 
عظها وحيد الله على هذا وخرج إلى الشارع ووزع الصدقات9© . وبق ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطو إلى آخر أيامه . وقد سماه فى كتاب الفاثون, 
بالفيلسرف وهو اللفظ الذى أصبح فى اللغة اللاتينية مر ادفاً الفظ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى كتاب السهاى ثم أوجزها فى كتاب الا . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السرئال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 
الكليات (كالإنسان » والفضيلة » والاحمرار) توجد منفصلة عن الأشياء ' 
الحرئية المفردة فيقول : )١(‏ إنمها توجد م قبل الأشياء » فى عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشياء » ( 7 ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فا ( ") وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشرى . ولكن الكليات لا توجد 
| فى العالم الطبيعى منفصلة عن الأشياء الحرئية المفردة . وبعد مائة عام من ابلهدل 
واللحصام أأجاب ابلار 4,داط وأكو ناس عن هذا السذال هذا الحواب نفسه . 


(*) إن الذى قاله ابن سينا هر و قرأت كتاب 'السماع الطبيعى لأر سطاطاليس الحكيم 
أدبعين مرة وأرى أن *تاج إل تراه » .2 (الرجم ) 


- 78:4 


والحق أن ميتافزيقية ابن سينا نكاد تكون شخلاصة ما وصل إليه 
المفكر ون اللاتن بعد مائتى 'عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شافاً 
ذهب أرسطو والفارالى ى المادة والصورة » والعلل الأربع » والممكن 
والواجب » والكثرة » والواحد ء ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفانية . أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتغير . وهو يفعل ما يفعله أفلوطان فيفكر فى حل هذه المشكلة 
بافرٌ اض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل منتشراً فى العالم السماوى » 
والمادى» والبشرئ » وهو النفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة فى التوفيق 
بين الانتقال من عدم االحاق إلى اللبلق وبين صفة عدم التخبر الملازمة لله » 
فيتزع إلى الاعتقاد مع أرسطو بقدم العالم المادى » ولكنه يدرك أن هذا 
سيوالب عليه جماءة 'التكلمين فيعرض علهم حلا وسطا كثير ما بل إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العالم سبقا ذاتياً 
لازمانياً » أى ف المرتبة وابدوهر والعلة ؛ فوجود العام يعتمد فى كل 
لحظة من اللحظات على وجود القوة الحافظة له » وهى الله ؛ ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حتى الأفلاك نفسها أى أنها ليست 
واجبة الوجود أو معتومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من علة تتقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » ولذا لا يمكن تفسير وجودها إلا بإرجاعها بعد 
ساسلة من العال: إلى موجوه واجب الوجود » أى واحد قائم بذاته هو العلة 
الأولى لسائر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن وجوده 
لمى عبن ماهيته فهؤ واجبالوجود . ولولاه لماكان شىء مما يمكن أنيكون . و 
كان العام كله مكنا أى أن وجوده ليس بذاته » فإن الله.لابمكن أن يكون مادة 
“بل إنه برىء من اسم » وهوكالعقل » واحد من كل وجه لاتركيب فيه . ولا 
كان ف اغْلوقات كلها عقل فلابد أن يكون فى خالقها عقل أيضاً . وهذا العقل 
الأول يرى كل شىء ‏ الماضى والحاضر والمستقبل - لافى وقت ولابالتتابع » 


ا !#5 


بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هذه الأشياء هو النتيجة الزمئية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث 'لا تصدر عن الله مباشرة » بل إن 
الأشياء تتطور بفعل غائى داخخل ب أى أن لها أغراضًا ومصائر فى ذاتها » 
ولهذا فإن الله لا يصدر عنه الشر » بل إن الشر هو الّن الذى نؤديه نظير 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد يكون الشر للجزء هو السر للكل 9929© . 

ووجود النفس يدل عليه التأمل الدائخل المباشر. والنفس لهذا السبب عينه 
روحانية » فنحن لاندرك أكثر من أنها كذلك » وأفكارنا متفصلة انفصالة 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدأ الحركة الذاتية والماء فى الجسم ؛ وببذا 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والكون كله مظهر لبد[ الحياة 'العام22© ع 
وابلسم وحده لايستطيع أن يكون فاعلاء بل إن سب بكل حركة من حركاته 
هو نفسه التى نحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
إ على الخلق والإبداع شببة بقدرة السبب الأول لها فيض منه . وتعود النفس 
الخالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى » وفى هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء الصالحين 2910 , 


ولقد بذل ابن سينا كل ما يستطيع أن يبذله من الحهود للتوفيق بين الآراء 

. الفاسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكنمثل لكريشيوس يرغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ولم يكن كالغز الى فىالقرن الذى بعده يريد أن يقضى 

على الفلسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستنداً إلى العقل وحده » 

غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحال الوحى فى ضوء قواذن الطبيعة 29 » ولكنه 

ييثكد حاجة الناس إلى الأنبياء ليبينوا لم قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات وانجازات تفهمها عقولم وتتأثر مها . ومبذا المعتى يكون الننى رسول 

الله لأنه يضع الأسس الى يقوم علها النظام الأخلاقوالاجماعى 270 . ومن أجل 

هذا كان النى ينادى ببعث الأجسام: » وكان فى بعغض الأحيان يصور ابلنة 

تصويراً مادياً ؛ والفيلسرف» وإن كانيشك فى خطلود الحسم » يدر لدأنه لوأنالني 


51١١ 


قد اقتصر على تصوير احئة تصويراً روحياً محضاً لما استمع الناس إليه » ولما 
تألفت منهم أمة واحدة قوبة منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة م الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الحر » وهو الذى لا يلبعث 
من الرغبة أو الرهبة ؛ واكن هلاء لايكشفون عن هذه المرزتبة السامية لعامة 
أتباعهم بل يكشفونها من كلت عقوم ومعت نفوسيم99 , 


وكتابا الساء والقاثوى لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكير الفلسى 
فى العصور الوسطى » وها من أعظم البحوث فى تاريخ العقل الإنسائى . وهو 
يسثر شد فى كثير من بحوثه فى الكتابين بأرسطو والفارالى » "كما استرشد أرسطو 
ف كثير من بحوثه بأفلاطون . غير أن هذا لاينقص من قدره » ذلك أن 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم لمبوعون تمام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غيرهم . وى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى الخطأ 
أنه سخف وهراء » ولكن هذا الحكم بعينه ينطبق أيضا على أقوال أفلاطون 
وأرسطو ؛ والمق أنه ليس ثمة سخيف لانجده فى ف الفلاسفة . ولسنا نجل 
عند ابن سينا ما نجده عند الببرونى من أمانة التشكلك » وروح النققد » واتساع 
الأفق » وحرية العقل ؛ وهو أكثر مته أنعطاء ؛ ذلك أن البحوث التركيبية 
لابد أن تؤدى هذا العن ما دامت الياة على ما هى من قصر الأمد .. ولق 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحبويته » وبقدرته على 
جعل التفكير المجرد مشرقاً بعيداً عن السسآمة والملل بما يبثه فيه من القصص 
الإيضاحية 0 أبيات الشعر الى لا نرى عليه مأخذاً فى إيرادها » ويانساع مجاله 
الفلسى والعلمى اتساعاً منقطع النظير . ولقد كان ابن سينا عظم الآثرفيمن 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعدئ هذا الأثربلاد المشرق إلىالأندلس. 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العام المسيحى اللاتيى و فلاسفته 


ب 5١‏ سه 


المدرسيين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا ى فلسفة ألير تس 
مجنس ء وتومس أكوناس » ويسميه روجربيكن : « أكير عنيد للفلسفة بعد 
أرسطو :2*0 . وم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحتّرام الذى 
يتحذث به عن أفلاطون مجاملاا قط كألوف عادئه حين يتحدث عن 
عظاء الرجال2©0 , 1 


وكاد أجل الفلسفة العربية ف الثعرق ينقغى بموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتياع رجالالدين من الآراء الفلسفيةالحريئة » وانتصار 
نزعة الغزالى الصوفية » لم تلب ثكلها أن قضت على كل تفكبر . وإن ما يوؤسفف 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثئة ( ٠ه/ا  ٠١5٠‏ ) الى ازدهر فها 
التفكير الإسلانى ناقصاً كل النقص . ويرجع سبب ذلك إلى أن آلافاً من 
الخطوطات العربية فى العلوم » والاداب » والفلسفة لاتزال مخبوءة فى مكتبات 
العالم الإسلاتى . فى اسطنبو ل وحدها ثلاثون من مكتباتالمساجد » لم ير الضوء 
من مخطوطابا إلا التزراليسر ؛ وق القاهرة » ودمشق » والموصل » ويغداد 
ودهلى » مجموعات ضخمة » ل يعن أحد حى بوضع فهارس ل0**© ؛ وق 
| الأسكوريال بالقربمن مدريد مكتية ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء مافها من 


(ه ) احتفل فى عام 1401 بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ الحجرى وْأقيم له قبر 
رائع فى همذان ونشرت مصر مبذه المناسية بعض مؤ لفاته , (الترج ) 


( هه ) ما نسجله بمزيد الحمد للإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية أنها عنيث عناية كبيرة 
باليبحث عن هذه الخطوطات فى مكتبات العالم الإسلامى » نأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
مايوجد عنها فى تلك المكتبات » وهى جادة فى هذا العمل اليل . لكثنا نرجو أن تقوم 
وزارات المعارف فى الدول الإسلامية بنصيها فيه ؛ فإنه فى اعتقادانا أوسم من أن تضطلع به 
الإدازة الثقافية وحدها .2 ((المأرجم) 


1" 


مخطوطات إسلامية فى العلوم » والآداب » والشريعة » والفلسفة9© م 
وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلاى فى تلك القرون الثلاثة إلا مجزءاً 
صغيراً مما بتى من تراث المسلمن » وليس هذا ابحزء الباق إلا قمما ضئيلا 
ما أئمرته قرائحهم ؛ وليس ما ألبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر ” 
تراتهم . وإذا كشف العلماء عن هذا التراث المنسى فأ كير ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر من تاريخ الإسلام فى الشرق ببن العصور الذهبية فى تاريخ 

العقل البشرى. . ش 


1 ا اسه 


الفصزا/ئ سل 


يلت الدين والفلسفة فى أعلى .درجاتهما فى معنى وحدة الكون وفى تأمل 
هذه الوحدة . والتفس حين لا تسلك طريق البحث على مهاج العقل والمنطق » 
وحن تعجز عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة » ومن الحادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه الروئيا عن طريق اندماج 
النفس الفردية وتلاشها ف النفس الكلية . وحيث عجز العلم وعجزت 
الفلسفة » وحيث يرتد عمّل الإنسان القاصر امحدود أمام اللامبائية نعاسئاً 
وهو حسير » فإن الإيمان قد يسمو بالإنسان إلى ما ببن عرش الله إذا أخل 
نفسه بينظام صارم من الزهد ء, والتقشف »؛ والتفانى ف العبادة » والتجرد 
من كل رغبة أنائية » وإفناء الخزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاى إلى أصول كثيرة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
المندوس » وغنوطسية مصروالشام » وبحوث الآفلاطونية الحديدة عند اليونان 
المتأخرين» و تأثيز الرهبان المسيحيين الزاهدين النتشبرين فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت فالعالم الإسلانى » كما وسجدث ف العالم الممسيحى » أقلية ثقية تعارض 
ف تكبيف الدين حسب وسائل العالج الاقتصادى ومصاحه ؛ فكانوا ينددون 
بترف اللحلفاء » والوزراء » والتجارء ويدعون المسلمدن أن يعودوا إلى بساطة 
أنى بكر وعمربن الحطاب . وكانوا يرفض.ون فكرة وجو وسط أ عا بينهم 
مح سر ا غقبة حول بيهم 
ببن تلك المرتبة النى تسموفها الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 


حبّى تشاهد ذات الله العلية > فإذا سمت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 


هس؟أ١6©‎ 


مع ذات الله نفسبا . وازدهرت حركة التصوف ف بلاد الفرس بنوع 
خاص ولعل سبب ازدهارها فها قر-با من بلاد المند » كما ازدهرت قى 
جنديسابور بتأثير الديالة المبيحية وتقاليد الأفلاطونية الحديدة الى وضيعها 
فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إلى فارس فى عام 14ه . وكلمة 
صوق الى تطلق على معظ. الزهاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف البسيطة 
الى كانوا يرتدو ا0© . وكانت طوائف الصوفية نضم كثيرين من المؤمنين 
بادا المتحمسن لا ». ومن كبار الشعراء » والقائلن بوحدة' الوجود » 
والزهاد ٠‏ والفحووين 6 والكثيرى الروجات . وكانت مبادئهم مختلفت 
باختلات الأوقات والبيئات ؛ ويقول ابن رشد إن الصوفيين يعنقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن نتخلى عن جميع الشهوات السمية 
والانقطاع إلى اللّه"2 . ولكن كثشرين من الصوفيين حاولوا أن يصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء الحارجية أيضاً » فقالوا إن كل ما نراه فى العام من 
"كال وجمال سيبه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو خفيف أوراق الشجر » أو خرير الماء » أو تغريد الطر » 
أو هبوب الريح » إلا أحس أنها كلها شواهد على وحدانيته وأنه ع 
لا شبيه لقف 

والحق أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة إنما توجد بما فها منالقوة 
الإلمية » وأنها إنما وجدت لما هو كامن فا من روح الله . وعلى هذا فالله هو 
كل شىء » وه لهذا لايكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يضصيفون إلى هذا 
أنه لا موجود بحق سواه(6©. وعلى هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوق الكامل 
يجهر فى غير مواربة بأنه و هو نفس الذات الإهية » . ويقول أبو يزيد (حوالى 
عام 4 : «إفى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى 900810 , ويقول الحسن 


( 4 ) فى كتاب الأستاذ رين ولد ١‏ . ذيكولسون تربمة الدكتور أبو الملا عفيفى فصل كيم 
فى سبب هله النسمية فلير جم إليه من يريد التوسع فى هذا البحث .2 (الأدجمر) 

(»ه ) يقول الأستاذ نيكلسون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى أبى يزيد بض الشك .. انظر 
ترحة الدكتور أبو العلا عفيفى السالفة اللكر .2 (الرجم) 


#١5‏ ا 


ابن منصور الحلاج : 

«أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حالنا بدنا 

فإذا ا أبصرته وإذا أبصرته أيصرتنا 

إفى مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . . . أنا الحق :00450 

وقبض على الحلاج لغالاته؛ فى عقيدته الصوفية » وضرب ماثة سوط 
وألتى فى النار حتّى مات (977) . ويدعى أتباعه أنمهم شاهدوه ونتحدثوا 
إليه بعد أن حمدت أنفاسه على هذا النحو إلى حين ٠»‏ واتمذه كثيرون من 
الضوفية ولهم .وحامهم . 
ويعتقد الضوق كا يعتقد الهندوسى أن نظاماً صارما من التطهير لا بد 

منه لكى ينكشف عنه الغطاء ويرق إلى عالم الفيض والإهام . والتطهير' 
يكون بضروب من التفانى فى الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة » 
وإطاعة المريد لأستاذه الصوف أو 'معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية » بما فمبا التجرد من شهوة النجاة » والانحاد الصوق مع 
الله . والصوق الكامل يحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا خوفاً من عقاب ٠.‏ 
وف ذلك يقول أبو القاسم إن المعطى خير من العطية80 . والصوف عادة 
يتخل هذا النظام وسيلة يصل مها إلى معرفة الأشياء معرفة حقبقية » ومنهم 
من يتخله نبج يرئفع به إلى درجة من الكرامة تجعل له سلطاناً على 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكؤن على الدوام سبيلا إلى الانحاد مع ذات الله . 
ومن فئيت نفسه فناء اما فى هذا الاتحاد يسمى عندهم الإنسان الكامل0640, 
ويعتقدالصوفية أن من وصل إلى هذه المرئبة أصبح فوق كل القوانين » 
وغير ملزم حتى بأداء فريضة الج . وف ذلك يقول أحد المتصوفة 


( « ) يذكر ابن الندم' صاحب الفهرست أنهاء وم كتاباً الحلاج مها كتاب ثور النور 
العجلياث » وكتاب علم البقاء و الفئاء » وكتاب كيف كان وكيف يكون » وكتاب لاا كيف . 
(الترجم) 


71/7 - 
إن كل العيون تتجه نحو الكعبة أما عيوننا فتتجه نحو وءجه الحبيب200 . 
وظل الصوفية يعيشون ف الدئيا كسائر الناس حتى منتصف القرن 
الحادى عشر » وكانوا أحياناً يعيشون فع أسرم وأبنائهم . بل إنهم كانوا 
لا يرون أن للعزوبة قيمة كبرى من الناحية الأخلاقية . وفى ذلك يقول 
ويبيع فى الأسواق » وينزوج » ويشترك مع الناس فى مجالسهم » ولا ينسى 
الله سلحظة واحدة0© , 


وم يكن هؤلاء الصوفية يكتازون عن غير هم بشىء سوى بساطة حياتهم » 
وتقواهم وخشوعهم » وهم يشبون من هذه الناحية طائفة الكويكرين 
المسبحيين . وكانوا من حين إلى حين يجتمعون حول شيخ من الأتقياء 
الصالحين أو يجتمعون جماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى التتى والصلاح > 
وقد بدأك اند القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين . ومبم عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم » وإن 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة » وكان يلبى كثيرا من المقاومة . 
وكثر الأولياء من بين الصوفية بعد أن لم يكن م وجود ف بدأية الإسلام . 
ومن أوائل هؤلاء رابعة العدوية من أهل البصرة (/ا١الا- )86٠1١‏ . 
وكانت فى شباا جارية اشئريت بالمال ولكن سيدها أعتقها لأنه شاهد 
هالة من الثور فوق رأسبا وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تتزوج 
وعاشت عيشة الزهد » وإنكار الذات » وفعل الخير . وسئلت فق يوم من 
الأيام « هل تكرهين الشيطان ؟ » » فأجابت : « إن حبى لله قد منعى من 
الاشتغال بكراهية الشيطان » . وما يروى عدبا تلك المناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : ١‏ إمى ! إن كنت عبدتك خوف النار فاحرقى بالثار » أو طمعاً 
الحنة. فحرمها على" » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمى 

(حدردج؟ -مجلد؛) 


518 


من مشاهدة وجهك ؛ إفى ! كل ما قدرّنه لى من سر فى هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك » وكل ما قدرته لى فى اللحنة امئحه لأصدقائك » لأنى لا أسعى 
إلا" إليك وحدك :#0092 , 

ولنخبر من بين الصوفية وهم كرون واحداً من الأولياء الصالحدن هو 
الشاعر أبو سعيد بن أنى الخير 22007 ٠‏ . ولد هذا الرجل فى مبئة 
من أعمال خخراسان واتصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أنه قال فى هذا الفياسوف 
إن ما يراه ابن سينا يعرفه 'هو280© . وقد أولع فى صباه بالأدب البذىء » 
ويقول عن نفسه إنه حفظ عن ظهر قلب ثلائين ألف بيت لشعراء اللحاهلية ؛ 
ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره سمع فى يوم من الأيام درساً لأنى على 
يدور حول قوله تعالى ( قل الله » ثم ذرهم فى خحوضهم يلعبون'» . وبقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآبة حتى فتح فى قلبه باب الإيمان وكأنما 
انتزع من نفسه فجمع كتبه كلها وأحرقها ثم آوى إلى ركن قى بيته » 
وجلس فيه سبع سنين يذكر فبها اسم الله . ولقد كان تكرار لفظ 
الخلالة عند الصوفية المسلمن سبيلا محيبة إلى « الفناء ) ويقصدون به 
الثقال ‏ الضوق عق تقة _قى بعال« وليه .... وزاد أبو سعد عل هذا غدة 
أساليب من الزهد والتقشف » فلم يلبس إلا قيصاً واحدا ع وم بتكم 
إلا عند الضرورة الفصوى » ولم يذق الطعام إلا وقت الغروب . ولم يكن. 
طعامه إلا كسرة من الخيز » ولم يرقد على فراش لينام » وحفر فى جدار 
بيته حفرة » لا تزيد حن يقف فبها على طؤله وعرضه » وكثيرا ما كان 
حبس نفسه فنها . وبسد أذنيه لكيلا تصل إلهما أصوات من الخارج . وكان 
فى بعض الليالى يربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بثر » ويتلو القرآن كله 
قبل أن يخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد عكنف على خدمة غيره من الصوفية » فكان يتسول ثم ٠»‏ وينظف 

(» ) نقلنا هذا النص عن «تذكرة الأولياء للعطار » والذى أورده المؤلف هو اللزء 
الثانى » وقد أضفنا نحن الحزء الأول إتماماً الفائدة , (المترجم ) 
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لم خلوامهم وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف المسجد 
.وهو فيه وألقت عليه الأقذار » ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتاً يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟0 . ولما بلغ الأربعين من عمره وصل إلى مرتبة 
الإشراق الكامل وبدأ طب الناس ٠»‏ والتف حوله كثرون من الأتقياء 
امخلصين » ويؤاكد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوا بلطخواة وجوههم 
بروث حماره لتحل علمهم بركته9*؟ . وقد ترك أثره فى النصوف بأن أنشا 
-خائقاه للدراويش ووضع لا طائفة من القواعد جعلها تموذجا لأبناء الطائفة 
فى القرن الذى بعده . 

وكان أبو سعيد يعلم الناس ٠‏ كا علمهم القديس أوغسطدن » أن رحة 
الله » لا أعمال العبد الصالحة » هى سبيل النجاة ؛ ولكنه كان يعنى بالنجاة » 
التحرر الروحى » ول يفهمها على أنها دخول الحنة » ويقول إن الله يفتح 
للإنسان بابآً بعد باب وأوها باب التوبة ثم يأى بعدها باب اليقين فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقير وعل, علٍ اليقين مصدره ... ثم يفتح له الله يعدئل 
باب الحب » ولكنه لاينفك يقول فى نفسه « أحب » . . . ثم يفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الله كل شىء وأن كل شىء منه وإليه . . . 
ويعرف أنه غير محق فى قوله « أنا » أو هلى ‏ . . . لأن الرغبات تتساقط 
عنه فيتخلى عنها وبدا باله . . . لآن الإنسان لايفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلاناً وفلاناً يتوعدانىق الشر ... 
وهنا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله » فليس شىء يعتمد على 
المْلوقات » بل يعتمد كل شىء على الخالق . إن عليك أن تعرف هذا ء» 
فإذا قلته فاثبت عليه . . . والثبات معناه أنلك إذا قلت « واحدا » فلا تقل 
« اثنين » أبداً . . . قل الله واثبت على هذا القول6"0© . 

وتظهر هذه العقيدة الهندية ‏ الإمرسونية2© فى بعض الأقوال المنسوبة 
إلى أنى سعيد وإن كانت نسبها إليه مشكوكا فها ! 

( ) أى الى هى مزيج من عقائد المند وإمرسن الفيلسرف الأمريكى ٠.‏ (الأرجم) 


7 للا 0ت 


وسألته : دمن يكون حمالك ؟ 0 فقال: ولى ‏ لأنه لامو جود سواى ؛. 
أنا الحب 3 والبوب 4 والحب كلها ق واحد ء أنا الجهال » والمرآة 6 
والعينان اللتان تريان920) ء 


وإذا لم يكن عند المسلمين » "كنا كان عند المسيحيين »ع كهالة تثبت. 
لمزلاء الأبطال الصالدن قداسهم » فقد خلع علهم الشعب نفسه هذه 
القداسة » ولم يحل" القرن الثانى عشر الميلادى حتى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية » ما نهبى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالمدن' واعتبار هذا 
التقديس ضربا من الوثنية . وكان من أوائل هرئلاء الأولياء الصالحين إبراهم. 
ابن أدهم ( القرن الثامن ؟ )» » وهو الذى يسميه لى هنت ؛تن1ط طاعاع.آ 
فى قصيدة له مشهورة أبو بن أدهم اعطلة وعط تاومطة . ويعزو خخيال 
العامة إلى هلاء الأولياء قوى خارقة فيةولون إنهم قد كشف عن أعينهم 
الغطاء فأصبحوا يرون مالا يراه عامة الناس » ويقرعون الأفكار » 
ويتبادلون الحواطر والمشاعر مع الناس ٠‏ بل إنهم يبالغون فى مقدرتهم. 
فيقولون إن ف وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دؤن أن يصيبم من ذلك 
أذى » وأن يخْترقوا الننران من غير أن يحترقوا ا » وأن بمشوا على 
لماء » ويطيروا فى الهواء » ويجتازوا المسافات الشاسعة فى شمضة عن . 
ويروى أبو سعيد حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن 55 
ما يروى من نوعها ى هذه الأيام 0 . وهكذا يحدث على توالى الأيام 
أن الدين0*© الذى بظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
ثم يتشكل بتأير حاجات الناس وعواطفهم وخيالم » حتى يصبح التوحيد 
الذى يجىء به الأنبياء ثم يكون هو بعينه الشرك الذىيعتقده عامة الشعبا . 

وقبل المسلمون من أهل السئة الصوفية فى حظيرة الدينالإسلااى» وأفسحوا 


(ه) لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد بهذا ديناً معيئاً بل يشير إلى الأديان 
بوجه عام . (الارجم) 


1751١ 


ل عالا كيرا لق مقالدم وأقوالم : ولكن هذه اللطة الحكيمة لم تمئد إلى 
الطوائف المارقة الى ى نحت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية » 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلاقية والقانونية ٠.‏ ومن بين هذه الطوائف الثورية 
التى مزجت فى عقائدها الدين بالسياسة طائفة و الإسماعيلية , : ويذكر 
القارى” ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء 
على إلى الحيل الثانى عشر إماما أو زعما » وإن هذا الإمام يختار من يخلفه 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عبن الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن االحمر » فخلعه 
جعفر عن الإمامة واخختار بدله موسى الإمام السايع ( حوالى عام 6١‏ ) 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا يجوز نقضها وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآخر الأثمة . وظلت طائفة ,« الإسماعيلية » هذه نحو 
مائة سنة قليلة الحطر لا يبه ما » حى تزعمها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى المبتدى" قبل الدخول فى الطائفة أن يقسم ألا يفشى شيثاً من 
أسرارها » وأن يطيع .الزععم الأكبر للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
تعالبعهم قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى , وكان يقال لمن يدخل فى مذههم 
إنه . بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » ويتكشف له التعليم 
أو العقيدة الحفية ( الله هدو كل ثىء) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانون . وف المرتبة الثامئة يقال له إن الكائن الأعلى لا يمكن أن يعرف 
عنه شئء ٠»‏ وإن أحلآ لا يستطيع أن يعبده © ؛ وقد انضم إلى طائفة 
الإسماعيلية كثيرون من فلول الحركات الشيوعية » دفعهم إلى هذا ما تقول 
.به من "أن مهنياً شظهن :اق وقت عن الأوقات » ويسط على الأرض 
عهدا من المساواة » والعدالة » و الب الأخوى . وقد أوضحت هله الطائفة 
الأخوية العجببة قوة ذات شأن عظم ‏ الإسلام سيطرت فى وقت قت من الأوقات 
على شهالى إفريقية ومصر » وأسست الحلافة الفاطمية » وقامت فى أواخر 


5179 سم 


القرن التاسع حركة كادت تقفضى على الحلافة العباسية 

ولما مات عبد الله القداح فى عام 4154 تولى زعامة الإسماعيلية فلاح 
عزاق اكير باس نان قرمط » وبعث فبا من النشاط ما جعل الناس فه 
آسية يسمون أتباعها فق وقت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرى 
إلى القضاء على قوة العرب » وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه خفية آلافا 

من المؤيدين » والأعوان. وفرض عليهم أن يخرجوا عن خمس أملا “كهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل للمرة الثانية عنصر من .عناصر 
الثورة الاجماعية فى تلك الحركة البى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقواون بشبوعية الملك والنساء©"2 ء وقد نظموا 
المال فى طوائف للحرف » ونادو | بالمساواة بين كافة الناس » وأخلوا 
بفسرون القرآن تفسيرا مجازيآ لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السئة . وكانوا 
يتحللون من الشعائرالدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضرحة. والحجار :(8) » وبلغ من “أمرهم أن أقاموا فى عام 899 دولة 
مستقلة على الشاطئ الغربى للخلبج الفارسى » وهزمواءجيش الخليفة فى 
عام 94٠٠١‏ » وأفنوه عن آآخره » ولم ينج من القتل جندى واحب . وق 
عام 407 اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق » وى عام 4174 
نبوا البصرة ثم الكوفة ؛ وف عام 97٠‏ مبوا.مكة نفسها ؛ وقتلوا ثلائين 
ألفا من المسلمين » وعادوا يكثر من الغناثم » منها كسوة:الكعبة » والخجر 
الأسود© : غير أن هذا الغلو وهذه الانتصارات استنفدت قؤة تلك 
الحركة ؛ واتحد الناس لمقاومة دعوتما الى كانت مهد امك والنظام العام ؛ 
ولكن مبادثها و أساليها العنيفة اننقلتف القرن التالى إلى إسماعيلية لوت 2180 
وهم المعروفون بالحشاشين م 


(») وأعيد الحجر إلى الكعبة فى عام 401 بأمر الدليفة الفاطبى المنصور . 
(»ه) ويسمى أيضاً عش النس . (المرجم) 
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لعزا ساون 
١‏ لأدب 


لقد كان فى الحياة والدين ف الإسلام مواقف أشبه ما تكون بالمسر.حيات ». 
أما الأدت الإسلاى فقد شعلا من هذا الصئف من صنوف الكتابة. » وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية الساميةم » كذلك خلا ذلك الأذب'كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية . ؛ فقلءكانت معظم 
الكتابات مما يستمع إليه الناس لا مما يةروئونه وهم صامتون » ولم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج الحبال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فبا 
عقوم ذلك التركيز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة الحلقات » 
أما القصص القصيرة ة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم أى البشر »4 
وكان أكار, المسلمين سذاجة ينصتون إلا فى حماسة الأطفال وتشوفهم » 
أما العلماء فلم يكونوا يحسبوتها أدباً » وكانت أشبر هذه القصص القصيرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ايلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى هن 
الهند إلى فارس ف القرن السادس » وترحمت إلى 'اللغة ' الفهلوية » وما 
ترخمث إلى اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فد أصلهاأ السنسكريى_» وبقيسه 
الترجمة العربية » ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أخرى * 


يحدثنا المسعودى( المتو عام 541 ) فى مر واس الرظب عن تتاب قارمى, 
يدص قرا رأ فسائٌ أو ألف قعمٌ وعن ترحمته العر ية أل ليل ولبوه ؛ وهذه على 
ما نعلم أول مرة ذكر فبباكتاب ألف ليله و لباه . وخطة الكتابكا يصفها 
الممعودى هى اللخطة الى نجدها فى تكتاب ألف لبدء وليك العربى . وكان هذا 
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الإطار المحتوى على ساسلة فن القصص معروفاً من قدم الزمن فى بلاد الهند » 
وكان عدد كبير من هذه القصص متداولاف العالم الشرق » ولربما كانت كل 
مجموعة مها تختلف فى عتوياتها عن غيرها من المجموعات » ولسنا واثئقن 
أن أبة قصة ف المجموعة المعروفة لنا الآن كانت من القصص الى تحتو 
المجموعة اابى يحدثنا عنها المسعودى . وحدث بعد سنين قلائل من عام 2 
أن أرسل عخطوط غيركامل » لايمكن تتبع تاريخه إلى ما قبل عام ١98"‏ ء 
من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . لمدالة0 عدنماهة » 
وافتكن هذا المستشرق ميال اللقصص الغريب » وبا فمها من وصف للخياة 
الملمين الداخلية . ولعله افتتن أيضاً بما فا من بذاءة » فأصدرق باريس 
عام 1 أولى تراحمها إلى اللغات الأوربية 5أأللر عللا أع عاللد قعنا . 
ونجح الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إلى جميع اللغات الأوربية » 
وشرع أطفال جميع الأم يتحدثون عن السندباد البحرى » وعن مصباح 
علاء الدين » وعن على بابا واللصوص الأربعين . وخرافات بيدبا » وقصص ٠‏ 
ألف ايلة أكثرما يقرأه الناس من الكتب ف العام كله إذا استثنينا الكتئاب 
المقدس ( وهو أيضاًكتاب شرق )20 , 


والثر الأدى فى الكتب الإسلامية صورة من الشعر. ذلك أن المزاج 
العرى 'ينزع إلى الشعور القوى » والآداب الفارسية تميل إلى الكلام 
المرخمرف» واللغة العربية الآىكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه يتكلم مها أهل 
البلدين تدعو إلى جعل النثر مقى لتشابه أواخخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف ؛ 
ولنذا فإن النثر الأدى كشرا ما يكون مسجوعا ؛ وكان الوعاظ » واللحطياء » ' 
والقصاصون:' » بجاو ن إل الذثر المسجع » وهذا كتب بديع الزمان لهمذانى 
( المتوقعام ٠١٠١8‏ ) مقامائه ‏ وهى قبصصكان يروما بلهاعات مختلفة عن وغد 


زع والقرآن بطبيعة الحال وهو الذى يقرؤ ه كله أو بعضه مسامو العالم أجممون . (المترجم) 
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أفاق أوتى من الذكاء والفكاهة أكثر مما أوتّى من الأخلاق الطيبة : وكانت 
عقول أهل الشرق الأدلى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل إلبا عن طريق 
الأذن » شأنهم فى هذا شأن جميع الناس قبل اختراع الطباعة / وكان الأدب 
عند معظ المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
القصائد تكتب لكى تقرأ بصوت عال أو تغنى » وكان كل ششخص ف بلاد 
الإسلاممن الخليفة إلىالفلاح يطرب لسماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر ‏ كا كانت الال عند طبقة السموراى فى بلاد اليابان . وكان من 
ضروب التسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يككل شخص بيئا من الشعر 
بدأه غغر » أو يتم مقطوعة بدأها زميله » أو ينافس مناظراً له ى ارتجال 
مقطوعة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء ينافس بعضهم بعضاً ف ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقواق » وكان كثيرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان والقواف فى الشعر 
العربى وكان ها يالغ الأثر فى نشأة القافية فى الشعر الأوربى . 


ولم تضارع جضارة من الحضارات ولم يضارع عصر من العصور - 
لانستقى من هذا التعمم حضارة الضين فى أيام لى بو ؛ ودوفو » ولا حثبارة 
قمار 35تهاء لا حين كان فبا : مائة مواطن وعشرة آلاف شاعر  )‏ الحضارة 
الإسلامية فى عهد الدولة العباسية فى عدد شعراتها وثراههم . وقد م او فرج 
الإصفهانى ( 1م 9517 ) في أواخر ذلك العصر كثرا من أشعارهم فى 
لتاب انْوّغْانى". وحسينا دليلا علىغى الشعر العربى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين مجلد؟ . وكان الشعراء ينشرون الدعايات التلفة » 
والناس يخشون هجوم م اللاذع ؛ والأغنياء يبتاعون مديحهم بينا بيتا » والخلفاء 
يجدزون الشعراء ا اه وينفحونبم بالهبات السخية إذا قالوا قهم قصائد 
عن القع أو مجدوا أعمالم أو مدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما أر اد مرة أن 
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يتذكر قصيدة من القصائد فأرسل فى طلب حماد الشاعر الراوية » وكان هن 
حظه أنه يذكر هذه القصيدة بأ كلها » فلا أنشدها لخشام أجازه يجار يثين. 
وبخسمن ألف ديئار"© ع وأكبر ظننا أن أحدا من شعراء هذه الأيام 1 
نقييق هلد النمة . وبعد أن كان الشعر العربى يلشك: البو الفيعرام > 
أضحى الآن يوجه إلى قصور الخلفاء وررجال حاشيتهم ؛ وأصبح الكثر منه 
متكلفا » أكثر ما يعبى به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » كثير 
امجاملة خاليا من الإخلاص ؛ وطذا نشبت معركة ببن أنصار القدم و أنصار 
الحديث ٠»‏ وأخذ النقاد يشكون وهم متأمون قائلين إنة لم يوج شعراء عظلاء 
إلا قبل عهد الثبوة0/ة) 5 

وا مواءمة لاشعر من الموضوعات الدينية » وقلا كان 

شعر العرب صوق النزعة ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس ): ؛ فد كان الشاعر العربى يفضل أناشيد القتال » والعاطفة » 
والانفعالات النفسية ؛ ولما أن اختتم قرن الفتوح الإسلامية أخل الشعراء 
يستمدون وحهم من النساء أكثر ما يستمدونه من الموضوعات الحربية 
والدينية » وأخذ شعراء الإسلام يصفون مفاتن المرأة ‏ شّعرها العطر » 
وعينها الشبهتين بالدرئين » وشفتها القرمزيتدن » وأطرافها الفضية ؛ 
وظهرت * الصحراو ات وف المدينتن المقدستين القصائد الغنائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعر أ يعرى 5 الحب وسلوك المحبين ٠‏ 
وانتقل هذا المعبى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » ومنهما إلى 
إيطاليا ويروقانس ععمعءرهء© فى فرنسا » وانطلقت الألسن وجادثت 
القرائج بالشعر الموزون المقنى . 

واشتهر الحسن بن هانى” باسم أى نواس - لغدائره الى كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده فى بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد » وال الحظوة عند 
الخليفة الرشيد » ولعله اشّرك معه فى واحدة أو اثنتين من المغامرات الى تعزى 
إلهما فى كتاب ألف ايل و ليل . وكان أبونواس مولعاً باالحمر والنساء والغناء > 
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وكثرا ما أغضب اللخليفة بإدمانه الحمر جهرة ؛ وبزندقته ودعارته ؛ وكثيرآً 
ما مسجنه ثم أطلقه » وتاب أبو نواس شيثا فشيئاً واستمسك آثخرالأمر بأهداب 
الفضيلة » وانهى بأن كات يحمل المسبحة والقرآن معه أيها سار . ولكن 
أكثر ماكانت تحبه مجامع العامة هو أغانيه التى وصف فبا الحمر. والفساد : 
يا سلان ! غنتى ومن الراح فاسسقى 
فإذا ما دارت الزجاا جبة خخنذها واعطى 
ما ترى الصبح قد بدا ىا إزار ملسبين 
غاطنى كأس سلوة ‏ عن أذان المكؤذن3"0)» 


تكثر ما استطعت من الخطايا فنك بالغ ربا غفورا 

سنبصر إن قدمت عليه عفواً ‏ وتلى سينا ملكا كبيرا | 

تعض ثندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرور 6 

وكان فى بلاط صغار الأمراء والسلاطن أيضاً شعر اؤهم ‏ فكان فق 

بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا شيثاً » ولكن العربه 
يحسبونه خير شعرائهم على الإطلاق . واسم هذا الشاعر أحمد بن الحسين » 
ولكنه يشتبر عند المسلمين باءم المتبى ‏ أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام 118 ؛ وى العلم فى دمشق » ثم ادعى النبوة » فقبض 
عليه وأطلق بعدثل سراحه » وأقام فى بلاط أمير حلب . وكان كأنى نواس 
مهار بالدين لآ يصوم ولا يصى ولايقرأ القنرآن ©1١12‏ ؛) ومع أنه م يكن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق به » فإنه كان يستمتع مها استمتاعآ 
يصرفه عن التفكير فى الحلود.. وقد أشاد باتتصارات سيف الدولة فى شعر 
جمع بن قوة التق وجمال الافظ إلى حد أصبح معه هذا الشعرواسع الانتشار 
بن قراء العربية متعذر الترجمة إلى اللغة. الإنجاءزية . ومن هذا الشعر بيته 
المشبور الذىكان سيا فى هلاكه وهو: 20 

الخيل والليل والبيداء تعرفنبى2 والسيف والرمحوالقرطاس والقلم 


- 7158 - 


وذلك أن حماعة من. اللصوص هاحته » وأراد هو الفرار » فذكره 
غلامه هذا الببت وما يحويه من تفاخر ؛ وأراد المتنى أن يصدق فعله قوله ؛ 
فحارب وماث مثخنتاً مجراحه ( 54و )29"9 , 


وبعد ثمان سنين من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالحدرى ‏ ولكنه جد فى طلب العلم » 
وحفظ عن ظهر قلب ما أعجبه من الْخطوطات الى وجدها فى دور 
الكتب » وطاف بأنحاء العالم الإسلامى ليستمع إلى المشبوين من العلاء » . 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وكان دخله السنوى خلال الحمسة عشر عاما 
الى أعقبت عودته لا يزيد على ثلاثين ديناراً » أى ما يعادل ائنى عشر ربالا 
أمريكيا ى الشهر » يشاركه فبا اديه ومرشده . وأذاعت قصائده شبرته 
فى العالم الإسلانى » ولكنه كاد مبلك من الخوع لأنه ألى أن يلجأ إلى 
المدريح . وزار بغداد فى عام ٠١١8‏ وأكرم الشعراء والعلياء وفادته » ولعله 
تأثر فى العاصمة بآراء بعض المتشككة » وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد منها إلى المعرة فى عام ٠١٠١‏ وأصبح فببا من الأغنياء. » 
ولكنه ظل إلى آخر أيامه يحيا حياة الحكاء البسيطة اللحالية من جميع مظاهر 
النعم . وكان المعرى نباتيا إلى أقصى حد .» لا يكتقى بالامتناع عن تم 
الحيوان والطئر بل يمتنع كذلك عن اللبن » والبيض » وعسل النحل ؛ فقد 
كان يرى أن الاسنيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو اللهب بعينه . وهذا 
٠‏ السبب أيضا ألى أن يتخل شيئا من اللباسمن جلد الحيوان ء وعاب على النساء 
ليس الفراء » وأشار بليس الأحذية الليشبية©"2 . ومات المعرى فى الرابعة 
والعائن من العمر » ويقول أحد أتباعه المخلصين إن مائة وثمانئن شاعرآً 
نازوا فى جنازته » وإن أربعة وثمانين من لعلياء رثوه على قبره(٠1©‏ ' 


وأعظ ما يشبر به ى بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها .١855‏ 
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قصيدة والمعروفة بالازوميات . ولم يتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب كا كان يتحدث علهما زملاؤه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن أهم الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل تنبع 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة خليقة بأن يحياها الإنسان ؟ ‏ هل قمة 
حياة بهد الموت ؟ ‏ هل يوجد إله ؟ . . . ومجهر الشاعر من حين إلى حن 
بإعانه ؛ ولكنه يقول محذراً إن هذا الجهر هو احتياط مشروع 9 
الاستشباد الذلى لا يرغب فيه : 

إذا. قلت المحال رفعت صوقىح-ح وإن قلت اليقين أطلت هسى ©1٠١١‏ 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلقة ويقول 0 

لا خرن بكنه دينك معشراً شطراً وإن تفعل فأنت مغرر9 © 
والمعرى بصريح العبارة متشاثم » لا أدرى » يمن بالعقل دون الوحى : 

.يرئجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة الحرساء 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرً ىق صبحه والمساء 


هل صح قول من الحاكى فنقبله ‏ أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
أما العقول قآلت أنه كذب2 والعقل غرس له بالصدق إثمار © 


( « ) وهنا أورد الكائب أبياتاً أخرى قال إنها من شعر أن العلاء » وقال فى سجل المراجع 
إنه نقلها من كتاب أمين الريحانى المسمى *قاه'اء نطق كه فمهله هه هط1. وقد بمثنا 
أولا فيما لدينا مق كتب أبى العلاء : اللزوميات : وسقط اازئد » ورسالة الغفران فلم نعثر على 
هله الأبيات »؛ وقد وجدئا قّ كتاب أمين الريحانى الأبيات الى أوردها المؤلف وما بعدها » 
وقوله إنبا مترحمة عن اللزوميات طبعة القاهرة سئة 185١‏ . وأعدنا البحث فلم تعثر على 
الأبيات فى هذه الطبعة . وأخيرا وجدنا الأبيات الى نقلها مؤلف هذا الكعاب وما جاء نعدها فى. 
كتاب أمين الريحانلى و جدناها فى شعر محيى الدين بن عرب وهى ؛ 

لقد كنت قبل اليوم أذكر صاحبى إذا لم يكن ديى إلى دينه داف 

فأصبح قلبى قابلا كل صورة فرعى لنزلان وبيت لأوثان 

ودير لرهباث وكمبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أى توجهت ركائبه فالحب ديى وإمانى 


لسعلا ب 


وجو يندد يعلياء. الدين الذين سبخر ونه لآرب الإنسان الدنيثة 2 
والذين يملؤون المساجد بالرعب حين يخطبون » ولكلهم ليسوا فى مسلكهم 
خمرا من الذين يحنسون الخمر فى الحانات على نغهات المغنين . 

لا تطيعن 'قوماً ما ديانّهم إلا احتيال على أخذ الإتاوات 
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إنما هذه المذاهب أسباب لحذب الدنيا إلى الرئساء 
كذب يقال على المنابر دائماً أفلا يميد لما يقال المنير 


رويدك قد غررت وألنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
نحساها فن مزج وصرفٍ< يعمل لأنما ورد الحساء 


طلب الحسائسوارتق.قى مدر يصف النساب لآمة الهوظا 
ويكون غير معندق بقيامة ‏ أضحى يمثل فى النفوس ذهولا00:© 
ومن أقواله أن أحط الئاس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 
المندسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا أى ثم فى سبيل المال ؛ 
وينصح مستمعيه بألا يضيعوا أوقاتهم فى اللحج©١2©‏ وأن يقنعوا بعالم واحد < 

وف بطحاء مكة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 

وإن رجال' شية سادنها إذا راحت لكعبتها ابلمارى 

قيام يدفعون الناس*© شفع إلى البيت اللحرام وهم سكارى 

: إذا أخذوا الزوائتف أولحوهم وإن كانوا البود أوالنصارى 


سه والآبيات الإنجليزية التي أوردها المؤلف منقولة من كتاب أمين الريحاى » تكاذ تكون 
ترحمة حرفية هذه الأبيات . ( الترجم ) 
(» ) ويروى يدفعون الرفه . (الترجم ) 


."ا 


وما حجى إلى أحجار بيت كؤوس الحمر تشرب فى ذراها 
وما الركنق قو ناس لست أذ كر هم إلا بفيسة أوثان وأنصاب 


لاحس للجسم بعد الروح نعلمه فهل نحس إذا بانتعن ابلسذ0١1©‏ 


ضحكناوكا نالضحكمناسفاهة 2 وحق لسكان السيطة أن يبكرا(*) 

نمحطمنا الأيام حتى كأننا ١‏ زجاج ولكن لايعاد له سبك9١0‏ 

ويصل آحر الأمر إلى هذه النتيجة . 

وإن جعلت بحكر الله فى خزف يقضى الطهور فإنى شاكر راضى 119 

وهو يؤمن بوجود إله حكم قادر على كل شىء » ويعجب من الطبيب 
الذى ينكر وجود الخالق بعد أن درس التشريح . 

عجبى الطبيب يلحد فى الحا لق من بعد درسه النشريخا 0١9‏ 

لكنه:حتى فى هذه النقطة يثيزر بعض الصعاب فيقول : 

وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ‏ ولكن بأمر سبيته المقادر 


لا ذنب للذنيا فكيف نلومها 2 واللوم يلحقنى وأهل نحاسى. 
عنب وخمر فى الإناء وشارب لمن الملوم أعاصر أم حاسى 
ويقول فى سخرية شببة بسخرية فلئير : 
رأيت سجايا الناس فببا تظالم ولاريب عد ل الذى اق الفلا1١21‏ 
ثم ينفجر غضبه “كا ينفجر غضب ديدرو 2106:06 فيقول : 

أفيقوا أفيقوا ياغواة فإئما دياناتكم مكر من القدماء 

أر ادوا مها جمع الحطامفأدركوا 2 وبادوا ومانت سنة اللوؤماء(»"3© 


دضع ومثل هذا قوله : 


ين 5 

وساء ما بدا له من كذب الئاس وقسوتهم فاعتزل الناس وغلب عليه 
النشاكم » فكان عند المسلمين شبها يتيمن الأثيبى © + يرى أن لا أمل 
فى إصلاح الناس لأن شرور المجتمع ناشئة من طبائع الخلق : 

كتب الشقاء على الفنى فى عيشه وليبلغن قضاءه لمحتوما 

فا أذنب الدهر الذى أنت لاثم و ال حواءجاروا وأذئيو11» 

رب مى أرحل عن عالمى 2 فأنت بالناس سير عليم 

رب مى أرحل عن هذه الدنيا فقد أطلت المقام 

ولهذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يمتزل العالم ويعيش وحيدآ لا يلقى 
إلا صديقا واحداً أو اثنين ٠‏ وأن ييا كما يحيا الحيوان الوديع بعيداً 
عن الخلق . 

ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لآنه إذا ولد 
قاسى العذاب وانحن حتى يبسط عليه الموت لواء السلام212© : 

وما العيش إلاعلة برؤها الردى فخل سبيل أنصرف لطياق 


والعبش داء وموث المرء عافية إن داه يتوارى ششخصه حسما 


والعيش سقم لنى منصب-0 والموت يألى يشفاء السقام 
على الموت يجتاز المعاشر كلهم 2 مقبم بأهليه ومن يتغرب 
وما الأرضإلامثلناالرز قتبئغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
كأن هلالا لاح للطعن فههم حناه الزدىوهو السئان المرب 
كأن ضياء الفجر سيف يسله عللهم صباح فى المثايا هلرب 
وليس فوسعنا أن ننجو هنمنجل الموت » ولكن ف ومعنا أن نفوّت عليه 


(*) انظر قصة تيمن الأثينى فى مسرحية شيكسبير المعروفة بهذا الاسم » أو ى قصته 
كا رواها تشارلس لام مترحمة فى كتابنا «قصص من شيكسبير » ١‏ ( المترجم ) 


الا 
غرضه بألا نلد له أطفالاء وف ذلك يقول أبياتاً من الشعر لا ترق عن أقوال 
المؤمندن أشد الإيمان بأقوال شوبئهور : 

وإذا أردتم للبنين كرامة فالحزمأجمعتركهمنفى الأظهر 120*0© 

وقد عمل هو مبذه النصيحة » وكتب بنفسه قيريته وهى أشد القيريات 
مرارة وأكثرها إبجازاً وأعظمها حكة 08 

هذا جناه ألى على" .وما جنيت على أحر 010020 

ولسنا نعرفكر من المسلمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة أوغعز 
متقصودة على ما انحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر » وقد يؤدى بنا 
هذا إلى الاستتخفاف بماكان فى العصور الوسطى من تشككك ف العالم الإسلائن 
كا حدثق العالم المسيحى . وبلغ الشعرالعربى عند المتفى والمعرى ذرو”هما » فلما 
انقضى عهدهما علا شأنالبحوث الديثيةوسكن صوتالفلسفة » فصبغ هذا وذاك 
الشعر العرنى صبغة جديدة تتسم بعدم الإخلاص 4 وتصنع العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غنة تدورحول شئوت بلاط الأمراء . وفهذا الوقت 
عينه كانت مهضة الفرس » وبعتها » وتحررها من حكم العرب تثدر حبية الآمة 
وتلق فها مبضةحقة . ولم تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية استسلاماآ 


(ه ) ومثلها : 
أرى ولد النى عيئاً عليه قد سعد الى أمبى عقيما 
أما شاهدت كل أبى وليد يؤم طريق حتف مستقيما 


فإما أن يربيه علوا” وإنا أن يمخلفه يتيما 
أرى النسل ذنبا للفى لا يناله فلا تنكحن الدار' غير عقيم 
زمه) لقد أعثمد المؤلف ف إيراد هذه الأبيات وما سبقها على كتب تكلسون الواردة 
فى ثبت المراجع وهى يما كتب مفيدة متعة يرجع إلها الفضل فيما يعرفه عاء الغرب عن 


. روعة الشعر الإسلامى و قنوع أغراضه . 
ا ردج ؟ -ججله ؛) 


ب 598 سس 


كلياً بل بقيت يتحدث مبا الشعب ؛ فلما حل القرن العاش رأخذت هذه اللغة 
تثبث وجودها بالتدريج » » وتعود كنا كانت لغة الحكم والأدب . وكانت 
بذلك مظهراً لاستقلال الأمة الثقافى فى عهؤد الأمر 7 لسامائين الغزنويين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حتى أضحت هى اللغة الفارسية الحديدة له 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استتخدمت 
الحط العربى الحميل . وكان من أعظلم مظاهر هذه الهضة الحديئة عمائرها 
الفخمة وشعرها العظم . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة » وإى 
شعر الغزّل المثنوى 1 الشعر القصصى والرباعيات . وما ابثكل شىء ى 
فارس ‏ من وطنية » وعاطفة » وفلسفة » ولواط » وصلاح ‏ أن عبر 
عله الشعر . 

٠‏ وبدأت هذه الهضة بالرودكى ( المتوى عام 484) الذى كان يرنجل 
.الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثار إى بلاط السامانيين ببخارى ٠‏ 
وى هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب:الأمير وح بن منصور 
إلى الشاعر الدقيق أن يصوغ الْرينَاممٌ أو كتاى الملوك شعر؟ . وكان دانشوار 
( حوالى عام )"6١‏ قد جمع ف هذا الكتاب قصص بلاد الفرس القديمة . 
وما كاد الدقيق يم كتابة ألف بيت حتى طعئه أحد عبيده المقربين طعنة 
قضت على حياته . وقام الفردوسى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر 
بلاد الفرس 

وؤلد أبوالقاسم منصور( أوحسن) فمدينة طوس ( قرب مشهد ) حوالى 
عام 974 » وكات والده يشغل منصباً إدارياً فى بلاط السامانين » وخلف لولده 

بيع ريفيا ى بزاعة بالقرب من طوس . وكان أب القاسم فق رق راق ف 
البحث عن الآثار القديمة . واسترع ىكتاب ارام انتباهه فاعئزم أن يحول 
هذه القنصص الثرية إل مللحمة قومية » وسمى كتابه الشاهشناء: . أى كتاب 
الملوك» واتدذله حسب عادة تلك الأيام اسم عار هوالفردوسى » ولعله اشتق 

الاعري ناض ضريعته . ؤأتم الفردوسى ملحمته فى صوزكها الأولى يعد 


|[ ©"ا" سم 


مس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل » ثم سافر ما إلى غزئة (9444؟ ) 
راجيا أن مدا إلى أميرها محمود الرهيب : 

ويودكل لنا أحد شعراء الفرس الأقدمين أنه كان فى غزنة « أربعائة شاعر 
لايفارقون مجالس السلطان محمود» . ولوصح هذا لكان وجود هرلاء 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى ». ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهئام الوزير فنجاء بالمخطوط الضحم إلى السلطان . وتقول إحدى الروابات 
إن محموداً هيأ للشاعر مسكناً مريحاً فى قصره » وأمده بقدر ضحم من المادة 
التاريية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على اختلاف صورها أن محمودا وعده أن يعطيه ديثاراً 
ذهبياً ( ٠/ار؛‏ دولارات ) نظركل بيت من القصيدة ى صورثما الخديدة . 
وظل الفردوسى يكدح زمنا لأنعرف طوله ؛ بلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام )1٠٠١‏ صورتها النهائية » واشتملت على ٠٠٠ر٠5‏ بيت وجىء بها 
إلى السلطان . وأوشك محمود أن يبعث إل الفردومى 'المبلغ الموءود ؛ ولكن 
بعض بطانته استكثر وا العطاء » وأضافوا إلى هذا قرلم إن الفردوسى 
زنديق شيعى ومعيزل . واستمع لم مجمود وبعث إلى الشاعر بستين ألف 
درهم فضى( ٠٠ر0"‏ ريال أمريكى ) . وغضب الشاعر وأراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم المبلغ ببن نخادم حمام وبائع شرابثم فر إلى هراة » 
حيث اختى ستة أشبر فى حانوت بائ ع كتب » حى ينس من العثور عليه عمال 
محمود الذين أمر ه بالقبض عليه .م بلنا الفر دومى إلىشبريار أمر شير زاد(ى 
طبر سستان » ونظ قصيدةسبجوفها مود هجوا لاذعاً . وخشى شهريار غضب 


٠ (‏ ) ليس شير زاد أو “شهرزاد اسم إقليم ولعل الأبر قد اختلط عل المؤلف أو على هن 
وجع إليه من المولفين . وم يرد شيرزاد إلا فى رواية محمد بن غبد الوهاب القزوبى فى حواثى 
جهار مقاله إذ يقول إنه وجد فى أصل الكتتاب شمرزاد أو شيرزاد مكان شبريار , 
انظر مقدمة الشاهنامة للدكدور عبد الوهاب عزام فى هذا وق قصة يوسف وزليخا ففيها تفصيل 
.واف عن قصة هذا الشاعر و بحيث علمى فيم فى هذا ا موضوع : (الترجم ) 
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السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف درم وأتلفها . وإذا جاز انا أن 'نصدق, 
هذه الأرقام ‏ ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام » حكنا من 
فورنا أن الشعر كان من أكثر الأعمال إدراراً للربح فى فارس ف العصور 
الوسطى . وانتقل الفردوسى بعدئذ إلى بغداد وكتب فها قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف ورليًا , ثم عاد إلى طوس وكان وقتئذ شيخاً فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سئين ءن عودته سمع محمود بيتاً من الشعر 
فأعجن بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله » ونا علم أنه من شعر 
الفردوسى ندم على أنه لم يكاى* الشاعر بما وعده به » وأرسل إليه ' قافلة 
من الإبل حمل ما قيمته ستين ألف ديئار هن النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
منه » ولا دخات القافلة مديئة طوس التقت فببها مجنازة الشاعر( ٠١٠١‏ ؟). 
وتعد الشاهنامة من أعظم الأعمال فى الآداب العالمية فى حجمها إن لم 

تكن فى غيره . وإن من النبل بحق أن يرك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعمال الييرة ؛ ويقضى خمسة وثلاثين عام من حياته يروى فبها قصة 
بلده ى ١٠٠6٠ر١ه؟١‏ بيت من الشعر ‏ فكانت القصيدة بذلك أطول من 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتين . فهاهو ذا شيخ طاعن ف السن جن جنونه 
بوطئه » وشغف حبا بكل ما حوته سجلاته من تفاصيل .» خخرافة كانت 
أوحقيقة . وتصل الملحمة إلى نصفها قبل أن يصل بها الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة فى الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشتية » ثم عن جحمشيذ العظم حفيد 
جيومرث ١‏ الذىحكم العالم ٠١‏ سنة . . . والذى سعد للعالم يحكنه » ولم يكن 
يعرف ف أيامه موت ولاحزن ولا ألم » . ولكرع شيل بعد أن مرت به 
بضعة قرون « باض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضاً بغنط نعمه لقا صمة العقاب , م وظن أنه ليسعلىظهر الأرض 
سواه » وادعى أنه إله؛وبعث بصورته لكى يعبدها الناس ,00©. ونصل أخير 


"اا ل 


إلى بطل الملحمة رستم بن زال أحد أمراء الإقطاع فى تلك الأيام . ولا بلغ 
رستم من العمر خمسماثة عام وقع زال فى هوى جارية شابة فولدت مئه أخيا 
لرستم . ويخدم رستم ثلاثة ملوك وينجهم من اموت » ثم مبجر حياة القتال 
حين تبلغ سنه أربعائة عام . ويطول عمر جواده الأمين الرخش “ما يطول 
عمر سيده أو ما يقرب منه » وبكاد يبلغ من البطولة ما بلغه » ويلى هذا 
الحواد من الفردومى الحب والدعابة اللذين يلقاها الحواد الأصيل من كل 
فارسى . وف الشاهنامة قصص حب جميلة » وفها بعض ما فى شعر شعراء 
اافروسية الغزلن فى أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . فها صور 
ساحرة لللساء البارعات اللحهال ‏ مها صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حتى لا يرى أحد جمالها » واللى كانت تسير مع الررجال “كا«تسير 
الشمس خلف السحاب29© . ولكن الحب ليس له شأن كبير فى حياة 
٠ 2‏ لأن: القردومئ يرئ أن غاطفة آلب الأبوى. والبنوى يمكن أذ 
تون أعظم وقعا فى النفوس من عاطفة الحب الحنسى. . بيد أن رسم بقع 
أثناء إحدى 'حروبه البعيدة فى حب فتاة تركبة تدعى جمينة » ثم تختى عن 
عينه فلا يفف على أثرها » ثم تربى ابنهما سبراب والحزن يملا قاما 
والكبرياء برفع رأسها بين أترامبا » وتحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » ويلتى الأب والابن فى حرب بين الترك والفرس » ويقف 
كلاها ليقاتل الآآخر دون أن يعلما حقيقية أمرها . ويعجب رس بشجاعة 
الصبى الوسم » ويعرض عليه أن بحفظ عليه حياته ؛ فبرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء ؛ ويقاتل قتال الأبطال » ويصاب يجرح مميث . ويقول وهو 
ييحتضر إن أشد ما يحزنه أنه لم ير أباه رستم » ويدرك المنتصر أنه قتل ابنه . 
ويعدو جواد سبراب بغير فارسه حتى يدخل معسكر الرك ويصل الخير إلى 
والدته فى منظر من أجمل مناظر الملحمة : ش ١‏ 
تن ونجأر جهد الحزين2 وينتاما الغشذى فى كل حن 
أطالت بكاء ابئها والنحيبا ‏ تأجرت من الناس دمعاً سكوبا 


-خ598 ل 


وخرتعلىالأرضحرا مد كأن بها دمها قد جمد 
وعادت ترجع تحنانها وتذكىى على الابن أحزانما 
وجاءت إلى طرفه الطائر إلى زينة الزمن الناضص 
فزت إلى رأسه صدرها يرى الناس ىن عجب أمرها 
وجاءت لحلته فى كد تعائقها كابئها المفتقد©©)» 


والقصة كلها غاية فى الوضوح يتنقل القارى* فها تنقلا سريعا من. 
حادثة إلى حادثة » ولا يحس بوحدتما إلاحدن يشعر بوجود الوطن المحبوب 
فى كل سطر من سطورها وإن كان لا يبصره بعينه ‏ وحن » الذين لانجد. 
لدينا من الفراغ ما كان يجده الناس قبل أن تخترع تلك الوسائل الكثيرة الى 
توفر علهم أوقاتهم » لانجد متشعاً من الوفت نقرأ فيه كل أببات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوكها ؛ ولكن هل منا من قرأ كل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدسة » أو الفردوس المفقود ؟ إن'هذه 
الملاحم القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين أونوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ ماثتى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رستم على الشياطين » والوحوش » والسحرة » والآتراك . 
ولكن سبب هذا الملل أننا لسنا إيرانيين »لم نسمع إلى أنغام الشعر الفارسى 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأثر مها كا يتأثر مها الفرس ألذين أطلقوا اسم 
رسم على ثلماثة قرية فى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العالم المذمدين 
فى آسية وأوربا والأمريكتين ف عام 191"4 بالعيد الألبى للشاعر الذى ظل. 
“كتابه الضخم غذاء لروح الشعب الإيرانى مدى ألف عام : 


(» ) هله الأبيات منقولة عن الثرحمة العربية للشاهنامة من الفصل الذى أغفله الفتح بن 
على البندارى وترحه الدكتور عبد الوهاب عزام . (المرجم) 


ول 


لقصلاليان 
الفن »© 


ما فتح العرب بلاد الشام لم يكن لدبم من الفنون سوى الشعر © ويقاله 
إن النى حرم فى النحت والتصوير لأنهما من قببل عبادة الأوثان كا نهى, 
عن الموسيق » ولبس الحرير المين » والتحلى بالذهب والفضة لأحبما من, 
أسباب التنعم المؤدى إلى الانحلال ؛ ومع أن العرب أجلوا. يعحللون شيثا 
فشيثا من هذا التحريم » فإن الفن الإسلاى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون العارة » واللخزف » والزركقة . يضاف إلى هذا أن العرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب بدو أو تجاراً » وولم يكونوا ذوى براعة فنية: 
ناضجة ؛ وكانوا يعترفون" بقصورهم فى هذا الميدان » ولذلك للحأوا إلى 
الأشكال والتقاليد الفئية المتيعة فى بز نطية » ومصر » والشام » وبلاد العراق » 
وإيران » والحئد » فعدلوها 1 يواثم طبيعتهم » كا بلأوا إلى الفئانين. 
والصناع من أهل نلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيته 
المقدس وعمارة .مسجد الوليد الثانى ى دمشق كانت بيزنطية تخالصة . 
وفما يلى هذه البلاد من جهة الشرق اتخل العرب حليات القرميد الى كانته 
متبعة فى بلاد أشور وبابل القديمة ع ما انوا أشكال الكنائس الأرمنية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر المسلمون فى بلاد الفرس كثراً من الأعماله.. 
الساسانية الأدبية والفنية تذبوا إلى غزايا مجموعات العمد » والأقواس 


(») نحن مديئون مبذا النصل إلى كتاب و نظرة شاملة فى ألفن الفارمى » 01 رعلامناقة 
أعة سولومهط., النى نشره آرثر أبهام يوب عه مقلامتا بنطابق ع ار مخاصة الفصول الى 
كتبها بنفسه . وإن عمله المظيم فى هذا الميدان الذى أجاده وأخلص فيه » والثى ,يضارع ف 
عظمته ما عمله جيمس هثرى برستد فى تاريخ مصر لمن الأمال الحالدة الى تشبد له بدقة اليحشه 
وغزارة العلم وحب الإنسانية فى أجل مظاهرها . ٠‏ 


م4 ]اس 


المستدقة والعقود » والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال الهندسية 
الى أثمرت آنخر الأمر طراز الزخرفة العربى المعروف . ولم تكن هذه 
النتييجة تقليداً محضاً » بل كانتتركيباً بارعا من أشكال ممختلفة لا ينققص من 
شأنها ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأم . وتخطى الفن الإسلاى 
الذى اننشر من قصر الحمراء فى الأندلس إلى التاج محال فى المحند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من القييز بين العناصر والأجئاس » 
وأنئج طرازا فذآ ولكنه متعدد الأنواع ؛ وعبر عن الروح الإنسانية بأناقة 
عوفورة فياضة لم يفقها شىء من لوعها حى ذلك الوقت . 

. ويكاد فن العارة الإسلامية. » كمعظ, فنون العارة فى عصر الإيعان » أن 
يكون كله فنا دينيا خالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا 
ها “حياتهم الدنيوية القصير ة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » تماذج من اللهال الخالد . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنوات لحر مياه الشرب » وفساق » وخزانات لياه الرى » 
وحمامات عامة » وقلاع » وأسوار ذات أبراج وإنلم يبق عن آثار هذه 
كلها إلا القلبل . وقد أقاءها مهندسون معاريون » كان الكثيرون مهم ى 
القرن الأو ل بعد الفتوح الإسلامية من المسبحيين » ولكن كار هم الغالبة 
كانت فيا بعد من المسلسسين , ولما جاء الصليبيون إلى بلاد المسلسن 
وجدوا مبانى حربية معازة فى حلب » وبعلبك » وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق » وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المراغل » 
وأخلوا عن أعدائهم كثيراً من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصومهم 
وفلاءهم المعدومة النظظر » ولقد كان قصر إشبيلة » وقصر الحمراء فى قرطبة 
يحصنن وقصرين معا . ش 

ول يبق من قصور بنى أمية إلا القليل . ومن هذا القليل الباق بيت ريق 
فى قصير عمرة بالصحراء الوافعة فى شرق البحر الميت » وتكشف بقاياهعنحمامات 
ذات قباب » وجدران ذات مظلات : ويؤكد لنا المؤرخو نأنقصر عضدالدولة 
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فى شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة واحدة مها لكل يوم من أيام 
السئة » وقد طليت كل .حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان » 
. وخخصصت منها واحدة للمكتبة » وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقةن 2 
ذات بواك وعقود » ويقول علها أحد مئرشى الإسلام المتحمسين إنه لم يكن 
نمة كتبب ى أى موضوع من الموضوعات لامحتوى المكتبة نسخة منه )2129‏ 
ولسنا نشلك فى أن للخيال أكير نصيب فيا وصفت به شبرزاد مديئة بغداد » 
2 وصف يصور ما كانت عليه فخامة التقوش فى داخل القصورأصدق 
صرب 0949 ' . وكان لأغنياء المسلمن بيوت ف الريف وقصور ق المدن . 
وكات ل فى المدن نفسها حدائق كبرىء أما ببوتهم فى الريف فكانت حدائقها 
وجنات ) حقة فهها بساتين ذاتعيوت » وجداول »: وفساق ع وبرك 
مبطنة بالقرميد » ل هار نادرة » وظلال » وأشجار فاكهة وذفل » وكانت 
نحتوى عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالهواء الطلق » دون أن 
يضايقهم وهج الشمس . ركان الدين فى فارس دين أزهار ؛ فقدكانت نمتفل 
بأعياد الورد احتفاللات نحوى جميع مظاهر الأ-بة والفخامة » وطبقت شهبرة 
ورد شيراز وفيرؤزباد يع أرجاء العام » وكانت الورود ذوات المائة من 
الأو راق من الهدايا التى يمحمدها لمهد.با اللخلفاء والملوك9؟2© . 


وكانت بيوت الفقراء وقتئذ » "كنا هى الآن » أبئية مستطيلة :الشكل ؟ مقامة 
من اللن الملتصق بالطين » سقفها خطيط من الطين » وأعواد النبات » وغيصون, 
الأشجار » وجريد الخل» والقش . وكانت البيوت الأر ق من :هذه نوعاً تشتمل 
على فناء داخل مكشوفب» ذى فسقية » وشجرة فى بعضن الأحيان ؛ وكانت 
محتوى أحياناً على طائفة من العمد الحشيية » ورواق مسقوف بن الفناء 
والحجرات. .وقلما كانت البيوت تب على الشارع أوتطل عليه » لأنبا"كانت 
حصوناً للعزلة » تقام للأمن والسلام ؛ وكان لبعضها أبؤاب سريةء مبرب مها 
سكانها من فورهم إذاهوجموا أو أريد اعتقاشي : أو يدخل عنها الحبيب سر0"". 
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وكان فى كل البيوت » عدا بيوتأفقر الناس » آجنحة خاصة بالنساء » 
لكل منها فى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوت الأغنياء غعالية من 
أنابيب الماء » الذى يحمل إلا من خاررجها كما تحمل الفضلات منها . وكانته 
بعض البيوت الحديثة الطراز توئلف من طابقين تتوسط الواحد مهما حجرة 
الحلوس الأسرة عامة تعلوها قبة » وفى الطابق الثانى منها شرفة تطل على فناء 
الببت . ولم يكن بيت من الببوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من الحشبه 
تدخل الضوء » وتمنع حرارة الشمس ٠»‏ وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراهم من بالخارج . وكثير ا ما كانت هذه المشربياته 
متقنة النحت » وكانت هى الفاذج الى صنعت على غرارها السئر الحجرية 
أو المعدنية التى ازدانت ما القصور والمساجد فيا بعد . ولم يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة فى جسر انه + بل كان يدف بموقد تحاسى متنقل حرق فيه الفحم الحشبى : 
وكانت: الحجرات تحصص وتطل عادة بألوان متعددة . وكانت الأرض 
تفرش بطنافس من نسيج اليد » وقد يكون علبها كرسى أو كرسيان ؛ 'ولكن, 
المملمينكانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وكانث أرض الحجرة 
ترتفع بجوار الحدران فى ثلاث نواحمنها بقدر قدم » أوما يقرب منه ليتكون 
من ذلك وإواده يفرش بالوسائد ١‏ ولم تكن فى هذا النوع من البيوت حجرة 
تخاصة بالنوم » وكان فرش النوم مكتوناً من حشية تطوى فى أثنى اللهار 
وتوضع ف مككان جاص كا يفعل أهل اليابان ى هذه الأيام . وكان أثاثه 
البيت بسيطا : يتألنمن بضع.مزهريات . وآنية المطبخ » ومضاببح ؛ وكوك 
للكتب فى بعض الأحيان . 


وكان حسبالملم التثى الفقير أن يكون المسجد جميلا » وكان ينفق ففه 
تشييده جهده وماله . ويجمع فيه فئونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة بين يدىير 
ألله » وكان ف وسع الناس جميعاً أن يستمتعوا مبذا لهال وبتلك العظمة » وكلنه 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المديئة يسبل الوصول إليه من كافة 
أنممانا . وم يكن عادة فخماً ذا روعة وبباء من نارجه . وإذا استثينا 
واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه فى بعض الأحيان من المبانى انجاورة 
له » وقد يكون أحياناً ملتصقاً ما التصاقاً ‏ وقلما كان يشيد من مواد أفخم 
من الآأجر المطل بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الى أقم من أجله : 
فكان يتألف من ببو رباعى الشكل ينسع للمصلين » ومن حوض أوسط 
ونافورة للوضوء » تحيط مها إيواناته ذات البواكى لوقاية المصلين وإظلالم » 
وليتلقوا فها الدروس » وف ناحية الصحن المنجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
المسجد الأصلى » وهوف العادة قسمْ مسور من الرواق . وكان هذا القمم 
أيضاً ذا شكل. .رباعى يمكن المضلين من أن يقفوا صفوفاً مراصة متجهان 
أيضاً إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قبة » نكاد تبنى فى بميع الأحوال 

من الآجر » تبرز كل طبقة مها عما تمتها بمقدار قليل نمو الداخل وتطى 
بالحص لإحفاء هذا الروز 282 , وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة م كا يم فى «العارة الساسائية أو الببزنطية بأن تتوسطهما فى 
القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل ببن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحعجرية الصغيرة تقام علها وال القبة . وأهم ما تمتاز به عمارة المساجد 
هو المثذئة » والراجح أن المسامين ف بلام الشام قد أخذوا فكرة المثذئة من 
الزجورات - الصرح - البايل وبرج ابلحرس ف ااكنائس المريحية » وأخل 
الود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد المند » وتأئر مسلمو إفريفية 
فى تخطيطها يمنارة الإسكندرية ذاث الأركان الأربعة29 . وليس يبعيد 
. أن تكون الأبراج ذات الأركان الأربعة فى المساحة الى أقم علبها الميكل القدم 
.فى دمشق » ذا تأثر فى شكل المثذنة32© ووكانت ف هذا الغهد الأول بسيطة 
خالية فى أغلتٍ الأحيان من الرخرت ء ولم تصل إلا فى القرون التأخرة إلى 
ما وصلت إليهمنالدقة والارتفاع » أو نحومااحتوه من الشرفات الرقيةةالمشة » 
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والبواكى الزخخرفية » والسطوح القاشانية » الى أنطقت فر جسوك 5501ناجاة] 
بقوله « إنها أعظل الأبراج رشاقة فى عمارة العالم كله 0512© . 

وقد احتفظ المسلمون لداخل المسجد بأمبج الزخارف وأحملها وأكثرها 
تنوعا ؛ احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد اللراقة ة لأرض 
المسجد ومحرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام الحميل الألوان تثبت على الأجزاء السفلى من اللحدران ؛ 
وبالأفاريز الحميلة ذات الكتاية العربية حول المخاريب والطنف؛ وبالتقوش 
الحميلة فى للشب 0 المصنوعة من المعدن فى الأبواب » والسقف 6 
والمنابر » والسجف . أما جسم امثير نفسه فكان يصنع من اللعشب 
تبذل أعضل العناية فى نحته ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المنبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعلها نسخة من كتاب الله . 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة الخال أنمو ذجاً لهال اللعط وروعة الفن.الدقيق . 
ويجاور المنير القبلة وهى جزء داخخل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم ف تزيين 
هذا النحراب حتى كان يضارع المذبح أو الحراب المحيط به فق الكنائس 
واشباكل + فجملوه بالقاشاق والقسيفساء > وصور أوزاق الفجر وازهاره + 
والنقوش البارزة » والأنماط ابكميلة » ذات الألوان البديعة من الآنجر» 
وابخص » والرخام » والطبن المحروق » والقاشالى . 


وأكير الظن أننا مدينون يما بلغه فن الزخرفة.من عظمة وفخامة إلى تحريم 
السلميين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانين المشلسسن أرادوا 
أن تعوطير] هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشكال غرالبشرية 
أو الحيوائية » وأخذوا ما كان مها موجودا عند غير هم . فبحث الفنان فى أول 
الأأمرعنمند لمواهبه الفنية فى الأشكال المندسية ‏ الحطء والزاوية » والمربع » 
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والمكعب » والكثير الأضلاع » والتخروط ٠»‏ والشكل اللولبى » والقطع 
الناقص » والدائرة » والكرة ؛ وكرر هله الأشكال كلها وركب مها مئات 
التراكيب » وأنشأ منها الدوامات » والأربطة » والخطوط المتشابكةالمتدخلة » 
والنجوم . ولا انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد الختلفة » فصور من 
مختلف المواد » تيجانا » وكروما » وأزهاز البشنن . والكتكدر » وخوص 
النخل وجريده . فلماجاءالقر ذالعاشرمزج هذه كلهافأنشأمم/االزحرف العربى الذائع 
الصيت » وأضاف إلبا كلها حلية فذة كبرى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى الحروف الكوفية فأطاها إلى أعلى أو مدها على ابخانين » 
أو نمقها بالذيول والنقاط » حتى استحالت الحروف الحجائية على يديه نحفة 
فنية ذات روعة وحمال . ولما نحلل الناس بعض الشىء من القيود والمحرمات 
الديئية أدل الفنا نأنواعا جديدة منالزينة بأن.ر سمطير السماء '» وجيوانالحقل » 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات الحتلفة لاوجود لا إلا فى مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه: بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن - الفسيفساء » 
والنتقوش الصغيرة على العاج ونحوه » والحرف » والأقثة » والبسط . وكان 
النقش فى كل حالة تقريبا تؤلف بن أجز اه وحدة منظمة » تسيطر علبا 
صورة رئيسية » أو موضوع رئيسى » ينمو ويتطور من الوسط إلى الأطراف 
أو من البداية إلى الهاية » كما يفعل المؤلف بالموضوع الموسيى © 
ولم يكن الفنان المسلم يرىأن أية مادةٍ مهما قست تستعصى على فنه ؛ وهدا 
أصبح اللرشيب » والمعدن » والأنجر » واللحصض » والحجر » والقرميد » 
والزجاج » والقاشانى . أصبحت هذه كلها وسائل 'يستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وأشكال”فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آخر من 
قبل لا نستثنى من.ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت العارة الإسلامية بهذا الفن الزخرف فأقامت ف جزيرة العرب » 
وفلسطتن » والشام.؛ وأرض الحريرة » وفارسء والتركستان؛ والهند » ومصر 
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وتولس » وصقلية » ومراكش » والأندلس - أقامت فى هذه البلاد' كلها 
عدداً لا يحصى من المساجد حمعت بين القوة والمتانة فى خارجها » والرشاقة 
والرقة ى داخلها » نذكر منها مساجد المديئة » ومكة » وبيت المقدس » 
والرملة » ودمشق » والكوفة » والبصرة » وشيراز ؛ ونيسابور » وأردبيل» 
ومسجد جعفر ف بغداد ؛ ومسجد سر من رأى العظم ؛ ومسجد زكريا 
فى حلب » ومسجد ابن طولون والحامع الأزهر فى القاهرة » ومسجد تونس 
الكببر » ومسجد سيدى عقبة فى القئروان » والمسجد الأزرق ف. قرطبة ‏ 
ولبس فى مقدورنا إلا أن نكتى بذكر أبمائها لأن مئات المساجد الى بنيت فى 
ذلك الوقت لم يبق منها ما :يمكن تمييزه إلا عشرة أو نجوها » أما سائرها فقد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب : 

وقد كشف ف العصر. الجديث ى بلاد. الفرس وحدها ‏ وهى جزء 
صغير من بلاد الإسلام ‏ عن صروح فخمة لم يكن يدور بخلدنا أنها توجب 
فى تلك البلاد ؛ وكان كشف آثارها من اللحادئات الكرى فى إزاحة 
الستار عن الماضى الجهول2©©0 وإن كان هذا الكشيف قد جاء بعد أوانه 
برمن طويل ؛ لأن كدر من روائع العارة الفارسية' قد عبثت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم ثبق منه شيئاً . وحسبنا أن نذكر فى هذا المقام 
أن المقدسى يصف ف فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
ويقول: إن مسجد نيسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهبية » 
والحدران ذات النقوش المحفورة الكشرة كان من عجائب الزمان ؛ وإنه 
لم يكن فى خراسان أو سجستان من المساجد ما يضارع فى جماله 
مسجد هيراة2"9 . وف وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته 


© فى رعام لاوا صرح رفنا عات » الثى جلس بعدئد عل عرش فار س » إك آرثر 
أبهام برب هومه سعونا #ناتاارق بدخول مساجد بلاد الفرس وكان محرما-عل غير المسلبين 
من قبل أن يدخلوها ؛ لكى يصورها من الداخل , وكان هذا حادثاً عظيما كشك للعالم عن 
بدائم الفن الفارسى ور وعتّيه. 
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العارة الفارسية فى القرنين التاسع والعاشر .من روعة ووفرة » بدراسة 
النقوش الخصية البارزة »: والعمد والتيجان الحفورة الباقية » من محراب 
مسجد نايين الجامع اخهرب » والمثذنتين اللحميلتين الباقيتين فى دمغان . وقد 
ببى من مسجد أردستان )1٠١60(‏ محراب وباب جميلان » كاكشف فيه عن 
كثير من العناصر الى تجلت فيا بعد فى العقود القوطية المستدفة » والأأكتاف 
المركبة » والأقبية المتقاطعة » والقبة المضلعة239 . وكانت المادة الى شيدت 
مها هذه المساجد والكثرة الغالبة من المساجد والقصور الفارسبية هى الأجرء 
شأنها فى ذلك شأن المبانى القديمة فى بلاد سومر وأرض الحريرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات » ووفرة الطين والنيران ؛ 
لكن الفنان الفارسى قد بحول طبقات الجر بفضل ما أدخله علها من الضوء 
والظل » والماذج الفئية الحديدة » والأوضاع الفنية الختلفة » حول هذه 
الطبقات إلى أنواع من الزخحرف لم تعر هله المادة القليلة الشأن نظيراً لا 
من قبل . وقد' كسا الخراف الفارسى الجر فى أماكن خاصة » ككداخل 
المساجد والمنابر والمحاريب . بطبقة من الفسيفساء متعددة الألوان » وبالقرميد 
الزاهى البراق ؛ وما أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح البراق. لآلاء 
ومباء بطبقة من القاشانى الملون اللامع . وهكذا نخدم المسجد كل فن ف بلاد 
الإسلام » نزل إلى هذه الحدمة من العلياء وكسب بها فكراً وكبرياء . 


وإذ كان قد حرم على المثال أن يتحت العاثيل خشية أن يعود الناس إلى 
عبادة الأوثان . فقد وجه جهوده إلى ال بحرفة بالنقوش البارزة . فأنقن نحت 
الحجارة » وشكل الخص باليد قبل أن جف » وصاغ منهأشكالاكشرة ممتلفة » 
وقد بق أنموذج رائع من هذه العائرء وهو القصرالشتوى الذى بدأه الوليدالثانى 
عام 47/ بالضخراء الشرقية إلى شرق هر الأردن وئركه دون أن يتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جمال بارع يتكون 
نقشه من مثأئات وأزهار الورد بيط مها [طار م نالأزهارء والفاكهة » والطر؛ 
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والحبوان » والنقش العربى .. وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلن فى عام 
5 ونجا من الدمار ف أثئناء ارب العالمية الثانية . وكان النجارون يجملون 
الثوافذ » والآبواب » والستر الحشبية » والشرفات » والسقف » والمناضد » 
وكرابى المصاحف » والمخاير » والمحاريب » ويبدعون ف نقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه ى أوحة وجدت فى تكربت ونقلت إلى المتحف الفى 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج والحشب يزينون 
بفنهم المساجد » والمصاحف ء والآثاث ء والآنية » والأشخاص أنفسبم 5 
ويجملونها بمصنوعاتهم المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية هن قطع الشطرنج ( توجد الآن فى 
المتحف الأهلى بفلورنس ) ويقال إنها إحدى قطع الشطرنج الذى أهداه 
هرون الرشيد إلى شارلمان ف القِرن التاسع الميلادى1142> . كذلك أل 
صائعو المعادن المسلمون عن الساسانين هذا الفن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والشبه مصابيح » وأباريق » وجفانا » وجرارا ». وكيزانا » 
وأقداحا » وأطساتا » ومواقد ؛ وصبوها فى صور الآساد » والأفاعى » 
وآباء الهول » والطواويس » والهام .؛ ونقشوا علبا فى بعض الأحيان 
رسوماً بديعة نشاهد مثلا مها ى. المصباح الشبيه بالقهاش الخرم والمحفوظ فى 
معهلا الفن يمدينة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم المحفورة 
بالفضة والذهب » ويبدعون المصنوعات المعدنية « الدمشقية » أئ المزخرفة 
يفن الدمشفيين وإن لم يكن قد نشأ ف . مديذبه 01290 . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ المسى المزين بالنقوش البارزة:أو المطعم بالرسوم 
العربية » أو الحروفه الهجائية » أو غيرها من الأشكال المتخذة من' خيوط 
الذهب أو الفضة ..وقصارى القول أن صناع” المعادن المسلمين قد برعوا فى 
هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة لمستزيد . 

. ونا انلتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون فى البلاد المفتوحة. 
وأخحلوا عنها ثقافتها ألنوا أنفسهم فى صناعة الفخار الوارئن لتقاليد خمسة فى.هذا 
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الفن هى التقاليد المصرية » والإغريقية ‏ والرومانية » والعراقية » 
والفارسية » والصينية . ونقول الصينية لأن سار 6و5 كشف فى سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة نانج ومعه قطع من اللحزف الصيى الرقيق ؟ 
وكانت الأوانى الفارسية ‏ الإسلامية فى عهدها الأول منقولة نقلا لا شهاء 
فيه عن تماذج صينية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامر|©6, 
والرى » وكثير غبرها من البلدان . ول يحل القبرن العاشر الميلادى حى 
كان صائعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
احرف الصيبى » ويصنعونه فى أشكال لا حصر لا تبدأ من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الضخمة المهولة » النى تنسع فى القليل لأحد 
اللصوص الأربعين 296 » ويتبين الإنسان فى شير المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة ف التلوين » وحلقا فى الصناعة لا تسمو 
علبا. إلا الصناعتان الصينية واليابانية ؛ وظلت ستة قرون لا تضارعها 
صناعة أخرى فى جميع الأقايم الممتدة جنوب هضبة البامر وغرهما09 3 
وكان هذا الفن من أحب الفئون إلى الفرس وأكثر ها مواءمة ل ؛ وكان 
:أهل الطبقة العليا مئهم يحرصون أشد الخرض على جمع روائعه » وكثراً 
ما أخل عنه الشعراء أمثال أى: العلاء المعرى وعمر اللحيام تشببات واستعارات. 
فى أقو الم الفلسفية . ويحدثنا الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسع 
ارتجلت فببا قصائد » وأهديت إلى الآانية الى كانت تزدان با المائدة'8؟© , 

وقد امتازصانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذلكالقرنبصنع الفيخار اللامع 
أو لعلهم هم ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى نحايه ترسم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطين المزجج » ثم يعرض الإناء بعدئل إلى نار ثانية مدخنة 
مكتومة حول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعدد 


) وه ثم من رأى وتسسى أيضا شمراء. 2 (الترجم‎ )٠( 
(مر-ج؟ -مله ؛)‎ 
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الألوان ٠‏ :ومبله الطريقة أخرج الصناع أوانى ذات لون واحد يل » 
وأحرى ' ذات ألوان متعددة أحمل مها خضراء ذهبية » وبلية داكنة » 
وصفراء » وحمراء » تتدرج بعفيها تدرجا لا يكاد الإنسان بحسه ولا تقل 
عن المائة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء البراق على قطع 
الفرميد الى كانت تستخدم للزينة فى فن العراق القدم » فكانت ألوان 
هذه المربعات الكثيرة وما تألف منها من وحدات متناسقة. بما أكسب مداخل 
مئات المساجد ومحاريبها وكثيراً من جدران قصور العظاء روعة منقطعة 
النظشر . وورث المسلمون فى صناغة الزجاج - وهو الفن الشديد الاتصال 
بصناعة الفخار ‏ كل ما امتاز به أهل. مصر والشام من حذق وبراعة » 
فقد لونوا المصاببح بظلال من الآلوان المراقة اللتعددة » وزينوها بالرصائع 
والتقوش » ورسوم النبات والأزهار ؛ ولعلل أهل الشام قد ابتدغوا 
فى ذلك ااوقفت فن طلاء الزجاج بالميناء » وهو الفن الذى بلغ ذروة مده 
فى القرن الثالث عشر ‏ 

وإذا ما.ذكرنا سعة اننشار فنئ التصوير والنحت ف الكنائس الكاثوليكية 
الكيرى وهى الى لا تكاد تخلو من آثاره واحدة مها » وذكرنا فى الوقث 
نفسه أهمية هذين الفنن فى نشر للعقائد والقصص المسيحية » إذا ما ذكرئا 
هذا وذاك دهشنا لعدم. وجود نظير .ما ف الإسلام . نم بإن القرآن قد 
حرم النحت ١‏ سورة المائدة الآية 84 ) ولكنه لم يقل شيئاً عن التصوير ‏ 
غبر أن حدينا يعزى إلى عائشة يقول إن النى قد نبى أيضاً عنه00 , 
ولهذا فإن الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء 
تحرم التضوير وإقامة العّائيل جميعا . وذ التحر.م نظير في الوصية الثانية 
وف التعالم البودية . ولعل من أسباب هذا التحرمم الاعتقاد أن الفنان حين 
.يرج مثالا للكائنات الحية إتما يدعى لنفسه ما هو من حقوق الحالق 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون قف هذا فيجيز ون تصوير 
ابلهاد . ومنهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 


تب أؤهةلا هس 


الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض شلفاء بى 
أمية لا يعرئون قط بهذا التحرم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصبى فى قصير عمره حوالى عام ؟١/‏ بحظليات هلنسئية صور فبا .رجالا 
يطاردون الوحوش » وبنات يرقصن » واساء يغتننلن. » وهو نجالس فوقة 
عرشه يشاهد هذا كله14'9؟ : وكان شخلفاء ببى العباس يجهرون بتقواهم, ». 
رلكن كانت لم قصور حوت فى حجراتهم الماصة جدراناً مزينة بالصور؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانين ؛ أغلب الظن أنهم مسيحيون » اليصوروا على 
جدران قصره فى ساهرا مناظر صيد » ورجال دين » وبنات عاريات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان يضطهد الملحدين » المصورين 
من أهل بزنطية أن يضيفوا إلى هذه المظلاث مظلا آخر يمثل رهباناً مسيحيين 
وكئيسة مسبحة49 , 
وزين محمود الغزنوى قصره بصور تمثله هو وجيوشيه » وفيلته ؛ 
وغطى ابنه مسعود » قبل أن يخلعه الأتراك السلاجقة من عرشه بزمن 
قليل : جدران حنجرات قصره فى هراة بمناظر قائمة على أسس مأخوذة من 
كتب القن الشبوانى الفارينى أو الحندى29؟© . وتروى إحدى القصصن أن 
إثنين من رجال الفن أخذا يتباريان فى بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعئ ؛ فعرض أنحدههما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها خخارجة من 
ياطن الحدار ؛ وعرض الثانى أن يقوم بعمل أشى من هذا وهو أن 
.يصورها يحيث تبدو وهى نهم بدخول الحدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
أكرته نجاحا حمل الوزير على أن يخلع علبما خلعاً سنية ومهبما.كثيرا من 
لذهب2497© . وق وسعنا أن نذكر كشراً من الشواهد الدالة على أن 
امبملمين قد خالفوا أمر التحريم ؛ وحسينا أن ثقول إن. نجد فى بلاد الفرس 
نوع حاص حيوانات وأباسى مصورة بكارة ة يطر بها الرائى ؛ ومثلةيجميع أنواع 
فنونالتصوير . ولكن التحرم رغ, هذا كله » يوئيده الشعب تأبيداً وصل من 
القوة إلىدرءجة أن كان بع ضأفراده يشوهون روائع الفن أو يتلفونبها ما » قد عاق 


ا 


نمو فن التصوير الإسلامى » حبى اقتصر الكشر منه على التحلية الملجردة » وكاد. 
بمنع تصوير الأشخاصن ( وإن كنا نسمع عن وجود أربعين صورة لابنسينا ) > 
وترك الفنائن يعتمدون كل الاعمّاد على مناصرة الملوك أو الأشراف » 


ولم ببق من صور الحدران فى ذلك العصر إلا صور قصيريرة ؛ وهى. 
تكشف عن خليط غريب مجدب من القواعد الفئية البيزنطية والأنماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا النقص فارتفعوا بالرسوم. 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من-اللمهال لا تعلو علمها درجة أخرى 
فى التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأماط بنى عليه » وأخرج, 
منه ثماراً مختلفة » ونعى بللك الثراث إلبيزنطى ء والساسانى ء والصيى ؛ 
وكان تزين امخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطى فنآً 
اختصت به طبقات .الأشزاف القليلة العدد » شأنه ى هذا شأن موسيى 
الحجرات فى أوربا الحديثة 4 فقد كان الأغنياء وحدهم ه, الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفنان الفقير المخلص لفنه فقراً وإخلاصاً أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب كثيراً من الخد والأثاة . وهنا أيضاً أخضع التزيين تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفنان عن قصد قواعد المنظور » ونخرج على الشكل 
الذى اجمذه أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركزى - قد 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة - ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
ماثة صورة محتلفة حنى لتكاد كل إضبع من الصفحة بما فى ذلك إطارها 
تمتلى" بالخطوط" المرسومة بدقة متناهية كأنها قد حفرت حفراً . وكان فق 
وسع الفنان أن يزين الكتب غنر الدينية بصور للرجال والنساء والحيوان » 
مناظر الصيده واللهو والحب » ولكن طراز النزيين كان هو بعينه على 
الدوام » كان هو الشورة المكونة من خطوط دقيقة » ومن ألوان موتتلفة 
منسجمة يفتى بعضها فى بعض ء ومن ابلهال امهرد الحادئئ البالغ أقصى 
درجات الكمال » والذى مبدف إلى متعة العقل المطمئن المستريح . 


د اه سه 


وكان اللدط العربى الحميل جزءاً لا يتجزأ من فن التنميق ؛ ولسئا نجد 
مثالا آخر لاجيماع الكتابة والتصوير وتآخخبما على هذا النحو إلا ى' بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطبا الأول » بلدة 
الكوفة نفسها » حروفاً سمجة ذات زوايا » وأركان محددة فجة » ولكن 
الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والنقط 
:وحروف المد ورسوم صغيرة متبخذة من أوراق النبات' ؛ فلا ارتق اللحط 
الكو إلى هذه الدرجة من ابلهال أصبح كثر الاسفمال فى تزين المباى 
نفسها . أما الكتابة الدار.جة فكان خط النسج فبها أكثر جاذبية من اللط 
الكو ؛ وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد الآفنى المتعرج كان هذان 
أى حد ذانهما وسيلة للزينة فى غنى عن الإضافات الآأخرى . وليس ى 
خخطوط الغالم كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
المط فى جماله ؛ ولم يحل القرن العاشر حتى كانت له الغلبة على المتط 
الكوى فى تزين المبانى أو الحزف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
التى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بخط النسخ ؛ ومعظ هذه من 
المصاحضن لأن كنابة القرآن كانت فى حد ذاتها من. الأعمال الصا حة الى 
يثاب علها صاحبا ؛ وكان تزيبنها بالصور يعد انتهاكا لحرمتها » ولكن 
"كتابتها بالمخط الحميل كانت تعد من أشرف الفنون . وبينا كان رسامو 
الصور الصغغيرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
الخطاطون يبحث علهم ف جميع أنحاء البلاد ويغدق علمهم المو ك والأمراء الهدايا 
والأموال » وكان مهم هم أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هزلاء الفنانن كز لا يقدر بمال » وكان ف البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولين يجمع الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون حيامم كلها 
بن ما حمعوه من المخطوطات اللحميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود » 
والأزرق » واابنفسجى » والأحمر » وبالذهب الإبريز . وم يصل لنا إلا 
علدد قليل من كتب ذلك إلعصر ء وأقدمها كلها نسخة من القرآن موجودة 
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فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام 84/ + وإذا ذكرن' 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد بأعظم أنواع اخلد لين ومتانة » وأنه 
قد بذل فى تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة مالا زيادة بعده لمستزيد » 
وأن الحلد المغلفة به كان فى كثير من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها » 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نهم بالمغالاة إن الكتب الإسلامة. 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الثانى عشر هى أجمل ما رأته العين من, 
الكتب فى العام كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم مهذ1 
الرونق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. تريين الحياة الإسلامية والسمو مبا إلى. 
ذروة ابليال » فامتزجتأشكال الرسوم الدقيقة قيقة باللحط الحميل ف المنسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت على مداخل المانى والمحاريب . وإذا 
كانت حضارة العصور الوسطى تفرق بن الصائع الماهر والفئان » ف 
يكن ذلك لبحطٍ من ثأن الفنان » بل كان يرفع من قدر الصائع الماهر » 
وكان ادف الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنآ من الفنون ابلحميلة . لقد 
كان الناسج يخرج منسؤجات عادية يستعملها عافة الناس وتبلى بعد قليل » مثله 
ق.هذا كثل ضانع الفخارسواء سواه ؛ ولكنه كان فى بعض الأحيان يسير عن. 
حذقه وصيره » كا يصور أخلامه ؛ فى الأثواب » والسجض» والطئافس 7 
وأغطية الفراش ؛ والنسبخ المطرزء واحريرالمشجر ؛ يرجه ليبى.غدة أجيال » 
وقد أبدع نفشههء وصبغه بالآلوان الراهية اجبوبة فى بلأد الشرق . لقد كاشته 
اللتيجات يه ؛ اقبط »بوالعاماية * والصينية ذائعة الصيت حين 

فتح المسلمون بلاد الشام » وفارس » ومصرء والتركستان ؛ وما أسرع نما تعلم 
الممطمون صناعات تللك الباذد فلم يمض إلا قليل من الوقت خبى أرجت 
المصائع الإسلامية المنسونجات الحربرية النى نهى النى. عن ليسها » وأخعرجتبا 
بكترة » وليسها النساء والرجال وه, يدعؤن الله أن يغفر لم خخطاياه, االحسمية 
والروخية , وكانت حلة الشرث أتمن ما يستطيع الخليفة أن يخلعه على من 
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يوكدى له خدمة جليلة ؛ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار تجار الحرير فى العال 
كله فى العصور الوسطي . وكانت أقشة التفتاه الحريرية تبتاع لملابس 
السبدات فى أوربا » واشتبرت شيراز بالأقشة الصوفية » كما اشتهرت بغداد 
بأفشة الستائر » والمظلات » والحريرالمموج » وخخوزستان بالأقشة المنسوجة. 
من وبر ابلهال وشعر الماعز » ونخراسان بأغطية ال هوادج » وصور بالطتافس » 
وبخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالحرير المنقوش ييوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله فلم يبق لنا منه مثال واحد » وكل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ماكانت عليه هذه المنسرجات من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
ما كان منها فى القرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثاب المعاصرون. 
لها . وقد ورجدث ف المحفوظات الباقية هن أيام هرون الرشيد ملذكرة جاء. 
فبا و0٠هر400‏ قطعة من الذهب ثمن حلة وهبت عفر بن بهي 
الوق ا 
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لغصلا لما من 


ا موسسيقى 

كانت الموسيئى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام تعد" من الآثام » شأنها 

فى ذلك شأن النحت0450 ٠‏ نعم إنهلم ينص على حرعها فى القرآن » ولكن 
حديثاً مشكوكا فى صعته يعزو إلى النى. أنه ألحوفه من عاقبة أغانى النساء 
اللخايعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كواذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة ينفرون من 
الموسيى لأنها تثير الشبوات » ولكن مهم من قال متساا إنها ليست إثماً ف 
ذاتها . أما الناس دهم أحكم فى مسلكهم منهم فق عقائدم » فكان يجرى 
على ألسنتهم مجرى الأمثال أن و الجمر كاللحسد والسياع كالروح والسرور 
ولدهما ,2019© . وقد رافقت الموسيق كل مرحلة من مراحل احياة الإسلامية 
. وملأت آلاف الليالى العربية بأغانى الحب والحرب والموت ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العفلاء تستخدم المغنين ليطربوا 'أهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم هم أنفسهم ؛ وفى ذلك يقول مرخ قدير صائب الحكم: 
على هذه الأمور قولا خخليقا بأن يشر الدهشة : إن المنزلة الى بلغتها 
الموسيق بجميع فروعها عند العرب لتّزرى عنزلة هذا الفن فى ناريخ أى بلد 
يللد . نم إن الأذن الغربية لا تستطيع بغير مران طويل أن تقدر 
خخصائص الموسيقى العربية - ونعى بتلك اللنصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
: على انسجام الألخان ؛ وتقسم النهات إلى أثلاث لا إلى أنصاف » وما ى 
تكويئها وتوقيعها من نضارة و«بجة هى من مميزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكرار؟ بسيطا » محزنا مملا » غريبا مسهجنا غير 
متتل . لكن الموسبقى الأوربية نفسها تبدو للعربى ناقصة فى عدد نغانها » 
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وق. دقة هذه النغات ؛ مولعة إلى حد الإسفاف بالتعقيد الذى لاخير فيه » 
وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما ف الموسيى العروة من زف 
تبعث على التفكر لتؤثر ى نفس المسلم أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن 
غلام يغنى بنغمة ممزنة مئثرة تستوقف الطائر فى كبد السهاء(48١©‏ . ويصف 
الغزالى النشوة بأنها الحالة الى يبعنها الاسمّاع إلى المومبيى21*2 : وقد أفرد 
أحد المؤلفين العرب فصلا فى كتابه الحديث عن الذين فقدوا وعبهم أو ماتوا 
وهم يستمعون إلى الموسيى الإسلامية » وقد استعان بها الدراويش فى أذكارهم 
وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد مما فى أول الأمر ‏ 
وبدأت الموسيقى الإسلامية بالألحان والأشكال الساميئة القديمة » ثم 
نطورت: على ضوء صلائها بالتقاسم ابونائية الأسيوية النشأة وتأثرت تأثرا 
ارس الفارسية. والحئدية ” . وقد أخلت إحذى العلامات وكثر من 
القواعد الموسيقية سيقية حن اليونان ؛ وللكندى » وابن سينا » وإخوان الصفا » 
كتاباب مطولة ى هذا ا لوضوع ؛ وكتاب الفارالى فى الموسيق أشهر ما ألف 
ف العصور الوسطى ف النظرياث الموسيقيّة وهو« يضارع أى كتابٍ وصل إابنا 
من المصادر اليونانية إن لم يفقه 1 "© . وقد وضع المسلمون منذ القرن السابع ش 
السلم الموسيقى ( ويبدو أن ذلك لم يكن معروفً فى أوربا قبل 
عام 065ب وكانت علاماتهم تدل على طول الزمن الذى تمتد إليه 
كل نغمة وعلى مقامها 0679© , 
وكان عند العرب.1 لات موسيقية تبلغ المائة عد! أشهرها كلها العود » 
والقيثارة » والبندور » والسنطير » والناى » يقبا فى بعض الأحيان البوق » 
ش والدفك » والصنج » والرق ؛ والطبل . وكان العود على أنواع وأحجام كثدرة 
لاتقل عن الاثثى عشر ؛ وكان الكبير منها يسم القيثارة . وعن العرب أخت 
كلمتا :43 أناع » و1146 : وكان القوس يستعمل للعزف على. . بعض الآلات , 
الوترية » ؤكانالأرغن بنوعيها هوائىوالماثى معروفاً عند العرب ؛ وقد اشّبرت 
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بعض المدن الإسلامية كإشبيلية بصنع الآلات الموسيقية الدقيقة الى لاتضارعها 
آلات أخرى مما كان يصنع.وقتئل فى بلاد الإسلام 2100 . وكان يقصد 
بالموسيقى الآلية كلها تقريباً أن تصحب الغناء أو أن تكون. مقدمة له .. وكان 
يقتصرٌ فى العادة على استخدام أربع لات أوخس فى وقت واحد » ولكننا . 
نقرأ أيضاً عن فرق موسيقية كبيرة العدد1*2© » وتقول إحدى الروايات 
النواترة إن سربج الموسيقن من أهل المديئة أول من استعمل القضيب 210 م 
وكانت مار لة الموسيقين عند المسلمين منحطة إذا استثئيئا مشهورى الفنانين 
.وذلك على الرغم من ولع المسلمين بهذا الفن ولمآ يبلغ حد ابلتون. . 0 
ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من 'نزل من عليائه 'فدرس 
الفن الفاتن الذى يسلب العقول . ومن أجل هذا كانت الموسيقى ى بيوت 
الأغنياء من عمل القيان » ومن المشار عن .فثة 7 تقول إن شبادة الموسيقى لا تقبل 
.ف الكة219*0 .. كذلك كاد الرقص عندهم .يقتنصر على ابلحوارى يدربن 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى كثير من الأحيان رقصا شبوانياً » وى كثير 
منها فنا : وقد أقام المليفة الأمين حفلة راقصة قصة دامت طول اللبل رقص فببأ 
1 عدد كبير من الفئيات وغتين : ولما اتصل العرب باليوئان والفرس أرتفعت 
ميز لة الموسيقيين عندهم » وكان الخحلفاء الأمويون والعباسيون يغدقون الهباتث 
على كبار الموسيقين قَْ 'أيامهم فهاهو ذا سلهان بن عبد المللك يعر ض 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( ٠0٠٠ر١٠‏ دولار أمريكى )المبازاة 
بن الموسيقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات ف الغناء 
9 الخائزة الأول فى واحدة منها ٠٠‏ ٠رء‏ ٠#رقطعة‏ من القضة ٠0(‏ در ١ه!‏ 
دولار أمريكى )21*09 » وربما كانت هذه “الأرقام مبالغاً ها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا المهدى إلى بلاطه مغنياً مشبورا من أهل مكة » ودعا 
هرون الرشيد إلى بلاطه إبراهم الموصلى وأعطاه تدر ناترم زعؤدرها 
دولار أمريكى ) ورتب له عشرة آلاف كل شبر ووهبه ٠6٠ر ٠٠١‏ نظير 
أغنية واحدة . وقد بلع من حب هرون للموسيقى أن شجع تلك الموهبة ىق 
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أنحيه “لأبيه » الشاب إبراهم بق المهدى ‏ - على الرغم من تقاليد طبقته - 

لأن إبراهم كان له صوت غاية ف القوة يبلغ مداه ثمانى طبقات . وإن الزمن 

ليتضاءل ان وتضيق دائرته إلى أقصى حد عند ما نسمع أنه قام يحركة 

ابتداعية فى الموسيى العربية مضادة للنزعة الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم 

الموصلى . وكان الأمون يقول عنه إنه لم يغن” الى قط إلاشعرت بأنى قد 
نسع ملكى 9*50؟ , 

. والقصة الثنية الى يروما مخازق تلنيلٌ إبراهم الموصلى تصور لنا امجتمع 
الإملاى بصورة مبيجة » وتظهر ماكان لالموسيق الإسلامية من أثر قوى ى 
نفس المسلم ؛ ولسنا فى حاجة إلى تصديقها.لكى نخس بمغزاها » قال : 

تطفلت تطفيلة قامتعل ىأمير المؤمنين المعتصم بماثةألف درهم »فقيل له :“كيف 
ذلك؟ قال : شر بت معه ليلة إلى الصبح » فلما أصبحنا قلت له لان 
أمير المؤمنن أن يأذن لى فأخرج إلى الرصافة فأتنسم إلموقت انتباه أمير الموامنين 
قال نعم ٠»‏ وأمرالبوايينأن يتركونى ؛ فخرجت أتمئى وإذا أنا 0 
الشمس تشرق منوجهها فتبعتها.» ورأيتمعها زئبيلافوقفت على صاحبفاكهة 
فاشير تمنه سف رجلةبدرهم ؛ ورمانةبدرهم و كثر ايةبدر هم وانصرفت. فتبعبها » 
فالتفتت فر أتى فقالتيا ابن الفاعلةإلىأين تريد ؟ قلت خلفك يا سيدق ؛ فقالت 
ارجعيا بن الراية لثلا يراك أحدفيةتلك : فتأخرت ومشيت من بعيد وهىتشئ 
أماى» ” 6 التفتت فر أتنى فشتمتى شما قبيحاً ٠‏ ثم جاءت إلى بابكبير فدخخلت" 1 
فيه وجلست أنا حذاء الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت عل الشمس » وكان 
يوم حارا » فا لبثت أن جاء فسان كأسهما بدران على حمارين ؛ فلما وصلا إلى 
الباب استأدنا فأذن لما » فدخخلاء ومعكويين ٠‏ فظنا أن صاحب المأزل قل 
دعانى. وجىء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب المنزل : هل 
لكا ىفلانة ؟ قالوا : إن تفضلت. فإستدعىتلك اللخارية » فخرجت صاحبى 
وؤراءها وضيفة حمل عودها » فوضعتهق جعرها وطنت» فشربوا :وطربواة 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدى مخارق . ثم غنت صوتاً آخرفشربوا 


"5 لس 


وطربوا وهى تلحظى وتشلك" فى » فقالوا..: لمن هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى مخارق + ثم غنث صوتآ الثا فطربوا وشربوا » فقالوا : لمن هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى عمارق . فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدى 
بدك.فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذى تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غتته الخارية أولا » فقاموا إلى" وقبلوا 
رأسى : (قال الراوى ) وكان مخارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . م غنيت الصوت الثانى والثالث فكادت عقوم تطيز ب فقنالوا 
بالله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا مخارق . فقالوا ما سبب مجيئتك ؟ قلت : 
طفيل أصلحكم الله » وأخيرتهم يخبرى » فقال صاخب الببت لصديقيه : 
أما تعبات أنى أعطيت فى الحارية . ثلاثين ألف درهم فامتنعت عن بيعها ؟ 
قالا: بلى . قال : هى له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درهم وعليك 
عشرة آلاف . قال مخارق فلكونى الحارية وجلست عندهم إلى العصر 
وانصرفت بها ( وبغيرها من الأثواب الغالية: والهدايا الأخرى المينة الى 
أهدوها إلى" ) + وكلا مرت بالمواضع الى شتمتى فبها أقول لها : يا مولاتى : 
أعيتى كلامك ؛ فتستحى منى فأحلف علبا لتعيدنه فتعيده حبى وصلنا إلى 
باب أمير المؤمنين ( فقيل لى إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يمدك 
وتغيظ عليك غيظا شديداً ) » فدخلت عليه ويدى فى يدها فلا رآنى 
سبّنى وشتمنى » فقلت : يا أمير المامدن : لاتعجل. د وحدثته القصة 
فضجك وقال : نحن نكافئهم عنك . فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم. بثلاثين 
آلف درهم ولى بعشرة 7 لافى 08001503 ' 

(ه) نقل المولش هلء القصة عن كتاب قععق 8110016 ع1 ها يأعه5 ممتطورةق , 
( امجتمع العرنى فى العصور الوسطى ) تأليف إدورد لين ههه 4ضه« 88 ونقلها لين عن كتاب 
حلبة الكيت . ونتلثاها نحن عن الكتاب .الأخير وى مطابقة فى حملها لما ورد فى كتاب لين 
عدا'الحرأين الحصورين بين أقواس فالحزء الأول غير موجود فى حلبة الكنيت © والحزء الثاف 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ و لعل مؤلفنا أو. لعل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آخر 
غيما كافاً به الحليفة صاحب المارية وصديقيه فز لفنا يقول إن أمير المؤمنين أعطى صاخب , اللهارنية 
أربعين ألف دره, » وكل واحد من صديقيه ثلاثين ألفا » وممارقاً مائة ألف .» أما صاحب حلبة 


الكيت فيقول إنه أمر لسيد الحارية ولكل واحد من صاحبيه بثلاثين ألف: دره, » ولخارق _بعشرة 
آلاف » وهذا يتفق مع ما جاءفى أول القصة الذى لم ينقله المولف . (المرجم) 


البابالث هر 
الإسلام فى الغرب 


4" سكم ةا 


7 0 7 5 ل‎ ١ 
علاإأقل‎ 
فتح إفريقية‎ 
لم يكن الشرق الأدنى إلا جزعءا من العام الإسلائى » وقد استعادت‎ 
مصر نحت٠ .حك المسلمين مجدها الفرعونى ؛ كا استعادت تونس ومراكش‎ 
بزعامة العرب ما كان لما من حكومة منظمة ؛ وازدهرت مدائن القروان‎ 
وبالرم وفاس إلى حين . أما أسهانيا في عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة‎ 
:فى تاريخ الحضارة ؛ ولا حكم المغتل المسلمون بلاد الهند فا بعب شادوا‎ 
. كا.يشيد الحبابرة » وأبدعوا كا يبدع الصياغ‎ 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الفانحين مخضعون بلاد الشرق زحف 
حمرؤين العاص » بعد موت الثنى بما لايزيد على سبع سئين » من مدبئة غزة ى 
فلسطن واستولى على بلوز”*©؛ ومنفيس ٠‏ ثم زحض عل الإسكندرية . لقدكان 
لمصر مراف وةواعذ بحرية » وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول ؛ وكالته 
مصر تصصدر ا حبوب إلى القسطنطينية ‏ وكانت بلاد العرب فى حاجة إلى الحبوب ؛ 
وكانت الحكومة الببزنطية منذ قرون طوال تستخدم العرب فى شرطتها ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفاتحن ؛ وكان المسيحيون اليعاقبة فى صر قد قاسوا , 


() أد بلوزيوم ويسمها العرب الفرما .. (المترجم) 


]كات 


الأمرين من جراء اضطهاد بيزنطية ؛ ولهذاارحيوا بقدوم المسلمين ؛ وأعانوهم 
عل الاستيلاء على منفيس » وأرشدوهم إلى الإسكندرية©*©؛ وما سقطت تلك 
المديئة فى يد عمرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً (141) كتب إلى اللليفة عمر 
ابن الخطاب 'يقول : ١‏ أما بعد » فإنى فتحت مدينة لا أصف ما فيا » غير: 
أنى أصبت فبا أربعة لاف قصر وأربعة آلاف حمام وأربعين ألف مودى 
علهم الحزية و أربعائة ملهى للملوك ,2000© , ْ ْ 


وحال مرو بين العرب وبين نبب المديئة وفضل أن يفرض علها 
ابتزية . ولم يكن فى وسعه أن يدرك أسباب الخلافات الدينية بين المذاهب 
الشنية الخيلفة » ولذلك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم 
الملكانين » وخخالف ما جرت عليه عادة الفانحدن من أقهدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة الحميع أهل المديئة . 


وبعد » فهل أحرقعمرومكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت فى كتاب عبد اللطيفث 11599 - 19181) > أحد العلياء المسلمين9؟ ؛ 
ثم أوردها بتفصيل أوقى بار هير يوس 5ناعةةط16! و8 ( 1١1195‏ -1185) 
وهو مسيحى مهودى الأصل من شرق بلاد ااشام كتب باللغة العربية »اياسم 
أى الفرج ؛ مختصراً لتاريخ العام , وقد جاء فى روايته لهذه القصة أن .رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه العرب حنا الأجروى ( واسمه عند الغربيين 
لان و[ ) طلت إلى عمرو أن يعطيه ما فى المكتبة من مخطوطات ؛ 


() ليست هله الرواية من الروايات الموثوق بها » ويذكر الدكتور بطلر فى كتابه فقح 
العرب لمصر مصدر هله الرواية ويورد الآدلة الى تنقصما . اقرأ هذا فى الترحة العربية لهذا 
الكتاب فى هاش ص /اه؟ , 

(هه) فى الأصل الإنجليزى أدبعاثة حام ولكن حي نقلا عن ابن الك والدكتور بطلر 
يذكر أنها أربعة "لاث حام » وقد تكون أربمائة أقرب إل العقل .2 (المترجم)' 


مرل ل 


فكتب عمرو إلى الخليفة عمر يستأذنه فى هذا ؛ فرد عليه عمر » كما تقول 
الرواية » بقوله : ١‏ أما ماذكرث من أمر الكتب فإذا كان ما جاء مبا يوافق 
ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة لنا به » وإذا خالفه فلا أرب لنيا فيه 
واحرقها » . وختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا االحواب القصير : « احرقها لآن ما فبا كله يحتويه كتاب واحد هو 
القرآن » . ويضيف بار هبربوس أن عير أمر بالكتب فوزعت على 
مامات المدينة البالغ عددها أربعة آلاف حام لتوقد يبا » فا زالوا يوقدون 
بملفات الردى والرق سنة أشبر ( 547 ) . ومن نقط الضعف ف هذه 
ألقصة : )١(‏ أن جزءاً كبر من هذه المكتبة قد أحرقه الميحيون 
اللتحمسون فى عهد البطرق توفيلس عام 0888© (؟) وأن ما بق فبا 
قد نعرض لإهمال المهملان وعداء الأعداء تعرضا ١‏ أدى إلى ضباع معظمه 
قبل عام 547 6400 » (#') وأن أحداً من المؤرخين المسبحيين لم يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى اللحمسماثة العام الواقعة بن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة » مع أن أحد هزلاء المؤر كن وهو أوتكيوس كتاتطء نراناع . 
كير أساقفة الإسكندرية فى عام #م04*© قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبير0*© . ولهذا فإن معظٍ المرخين يرفضون هله القصة ويرون أنما 
: من الحرافات الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكتبة الإسكندرية شيثا فشيثا 
من المآسى الكيرى فى تاربخ العالم ؛ وذلك بأمها » كما يعتقد العلاء » 
كانت نحتوى على مجموعة كاملة بما نشر من كتب إسكلس » وسفكل » 
وبولبيوس » واي » وتاستوس » ومائة آخرين من الولفين الذين وصلت 
إلبنا كتهم مختلطة مهوشة » كنا كانت محتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى لم يبق منها إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من المجلدات ق تاريخ اليوئان » والمصريين 59 


(« ) ولقد أورد الدكتور بتللر فى كتابه 0 فتح العرب لمصر » المثر جم إلى اللنة المربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة . (المثرجم ). 


اناه 
والرومان » وف العلوم الطبيعية .» والآداب والفلسفة . 


وحكم عبرو مصر حكما صالخا ؛ وخخصص بجزعءاً من الضرائب 

الباهظة0*© لتطهير قنوات الرى وترمم المسورء وإعادة فتح الخليخ الذى كان 
يوصل النيل بالبحر الآحمر ؛ والذى يبلغ طوله انين ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن وقتئدك أن تصل من البحر المتوسط إلى المحبيط المندى0© 
( وقد طمر هذا الخليج مرة أخجرى فى عام 71 وأصل شأنه) . وأنشاً 
عمرو عاصمة جديدة لمصر فى الموضع الذى أقام فيه معسكره عام >4١‏ 
وسميت العاكة الحديدة بالفسطاط » وهى كا يبدو الكلمة المرادفة لحيمة ٠‏ 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين كاملين 
(858-541) مقر الولاة المسلين يحككون منه مصر نيابة عن خلفاء 
دمشق أو يغداد : ْ 

وبعد هإن من الحقائق المقررة أن كل فتح يخلق حدودا جديدة تتعرض 
الخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغرنى من قيرين البيزنطية فزحفوا جيش تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل عتترقين الصحراء إل ناقة 6 وامكولوا علها » ووصلوا 
قرب قرطاجنة ٠‏ وغرس قائد الممسلمين.رمحه فى الرمل جنونى مدينة تونس 
الحالية بتحو تمانين ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره » وأنشا بذلك 
م مدبنة من أكر المدائن الإسلاميسة .وهى مدينة القيروان ‏ 
و اخخطة ,2*0 : وعرث عاهل الروم أن الاستيلاء على قرطاجنة بمكن 
المسلملين من السيطرةعلحالبحر المتوسط » ويفتحم الطريقإلى أسبائيا ؛ فسير إلمها 
اند والأسطو ل ؛ونسى الير بر ]ليحن بن حقدهم علىالر ومقانضموا إلمهم ف الدفاع 
عن المدينة 6 فظلت تقاوم المنلمين وم تخضع الهم إلافى عام 548 . ونم يلبث 

١‏ لعل الولف يقصد السرائب الى كانت باهظة فى أيام الرومان لأن المعروف أن عمره 
خفف الضرائب ووزعها توزيعاً عادلا  ..‏ (الأرجم) 

( «ه ) اللى فى قاموس الفيروزيادىآن القيروان القافلة . (الأرجم ) 


هخ" 


شمال إفريقية أن خضع للمسلمين حتى شاطى' الحيط الأطلتطى : واقتنع 
البربر - بشروطهم مم أنفسهم تقريبا ‏ بقبول حك المسلمين » ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين الإسلانى » وقسمت أملاك المسلمين فى إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعاصتها الفسطاط » وإفريقية وعاصمها القبروان » 
والمغرب ( مراكش ) وعاصته فاس . 

وظلت هذه الولابات نفسها قرئاً من الزمان تعترف بالسيادة للحلفاء 
المشرق ؛ ولكن التقال مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال 
والنقل » فأخذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إلى ممالك 
مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة فى فاس ( 114 ) » وأسرة بنى الأغلب 
(9405-80) نحم فى القيروان » وقامت الأسرة الطولونية 454 
906) فى مصر . ولم تعد مصر -- هرى العام القدم - با الحكام 
الأجانب » ودخلت فى مبضة صغرى جديدة » وفتح أحمد بن طولون 
عام ( 859 884) بلاد الشام وضمها إلى مصر » وبى له عاصة جديدة 
تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون ؛ 
وشاد القصور ٠‏ واليامات العامة » وأنشأ بمارستاناً | عظيا 
لا يزال حتى البوم ناطق بفضله : وقلب ابئه خماريه ( 85 896 ) هذا 
النشاط إلى ترف : ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض على شعبه 

مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزئيق ليتأرجح بلطف على 
فراشه المصنوع من اللخلد المنفوخ حتى يغلبه النوم : وخملفت الآسرة 
الطولونية بعد أن حككت أربعين عاما أسرة أخرى تركية أنشأها الإخشيد 
(ه"ة ‏ 59و) . ولم تكن هذه المالك الإفريقية جذور تمتد إلى دماء 
الشعب أو تقاليده » وهذا كان لابد لما أن تقم حكمها على القوة والزعامة 
الحربيين » فلا أضعفت الثروة حماسا العسكرية ذابت قوّتها واختفت 
من الوجودد . 

وأبدت أعظم الأمر الحا'كمة الإفريقية سياتها الحربية بعقيدة دينية تكاد 


ا 6 


"6 


تبلغ حرجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله قام فى بلاد تونس عام ه0٠*‏ 
وأخذ يدعو إل المذهب الشيعى وإلى عقيدة الأثمة السبعة » وييشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه البربر أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره فى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدحى من بلاد العرب عبيد الله بن محمد » وزعم أله حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر » ونادى به ملكا 
(404) ء وما ليث هذا الداعية أن قتل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسبه يمتد إلى السيدة فاطمة بنت النى ( صلى الله عليه وسلم ) وسمى 
أسرته بالأسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفريقية تحت حكم الأغالية والفاطمين ما عزقه .من وخباء 
قْ أيام محد قرطاجنة نحت حكم الرومان . ذلك أن الفاتحدن المسلمين فق 
عنفوان شباهم فى القرن التاسع أنشثوا ثلاث طرق كبرى يتراوح طولها بن 
و١٠٠3‏ ميل ومخترق الصحراء الكبرى إلى بحيرة شاد وتمبكتو » 
كنا أنشثوا من. اللغور فى الشمال والغرب بوئة . ووحران » وسبتة : 
وطنجه ؛ وقامت تجارة عظيمة مريحة ربطت بلاد السودان بالبحر المثوسط » 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل المهاجرون الأسبان إلى 
مراكش الصناعات الحلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركزآً لتبادل التجارة 
مع أسبانيا » واشتهرت بأصباغها وعطورها » وطرابيشها الحمر المغربية . 


وانتزع الفاطميون فى عام 414 مصرمن بنى الإخشيد » ومالبثوا أن بنطوا 
حكمهم على بلاد العرب والشام . ونقل المعز الحليفة الفاطمى عا صة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امتدادا للقطائع فى جهة الشمال الشرق تاكانت القطائع نفسبا 
امتداداً للفسطاط فى نفس هذا الانجاه , وحذا المعزحذو أسلافه فشرع يغزو البلاد 
ويفتح الأمصار . وفى عهد المعز  469(‏ ه/41) وابنه العزيز( 41/0 -585) , 
أعاد يعقوب بن كلس - وهو.هودى من بغداد اعتنق الإسلام ‏ تنظم الإدارة 
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المصرية » وجعل الفاطمي نأغى حكام زماهم . يشبد بذلك أنه حنتوفيت 
رشيدة أغنث المعز خلفت وراءها ١٠٠.ر١٠لار7‏ دينار ( ره مر؟١‏ 
دولار أمريكى ) ' وءءدر؟١‏ ثوب ؛ ولما ماتث أخته عبدة تركت ثلاثة 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية » وثلاثين 
تألف قطعة من: المنسوجات الصقلية » ومقداراً ضخا من ابجواهر © . ولكن 
لاشىء يسقط كالنجاح ؛ وآية ذلك أن الحاكم الحليفة التالى ( 445 ١؟‏ ع( 
جن من فرط الثراء والسلطان » فدبر اغتيال عدد كبير من الوزراء » 
واضطهد المسيحين والبود » وأحرق كثيراً من الكنائس والمعابد » وأمر 
مهدم كنيسة بيت المقدس الى فبا قبر المسيح » وكان تنفيذ هذا الأمر:'من 
:أسباب قيام الحروب الصليبية . وكأنما أراد الحاكم أن بعيد سيرة الإمبراطور 
كلجيولاء فنادى بنفسه إلا » وأرسل البعوث لنثبر هذه العقيدة بين الناس » 
هلما أن قتل بعض هولاء الرسل عاد هو إلى حب المسنيحين واليبود » وأعاد 
يناء كنائسهم ومعابدهم . واغتيل الخاكم فى سن السادسة والثلاثين . 


وعم الرخاء مصر رخم ما.كان يخْص به الحلفاء أنفسهم من امتيازات واسعة 
لأنما كانت حلقة الانصال التجار بدن أو ربا وآسبة » وازداد عدد السفن الى 
ينقل علمها تجار الهند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بالخليج الفارسى ». 
والبحرالأحمرء والنيلإلىمصر. واضمحلت ثروة بغداد» وضعفت قوتهابينا زاد 
سلطان القاهزة وثراو ؟ها.وقد زار'ناصرى خسر والعاصمة ابلدديدة فى عام 34ل 
مويجاء فى وصفه لها أن مها عشرين ألف بيت » معظمها من الأجرتر تفع إلى حمس 
: قات أوست » وعشرين ألفمتجر تملوءة بالذهب » والجواهر ) والأقشة 
المطرزة » والحرير إلى درخةتلاريهب الإنسان فبا مكانا يجلس0) فيه 00 
الشوارع الكبرى مظلاة من:وهج الشمس وتضيؤها المصابيح بالايل . 
الحكومة“نحدد الآثمان » وتقبض على من يبيع بأغلى مها 6 9 
المدينة على جمل » وهو يدق بيده ناقوساً ويعلن بنفسه جرمة9"© . وكان ذوو 


م1 - 


الثروات الضمخمة كرى إلعدد ؛ وقد استطاع أمحد التجار » وهو مسيحى > 
أن ن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص «لدة خمس سنن أصيبت فبها البلاد 
بالقحط بسبب اتخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقويهين كلتن وزاعة ضياع) 

تقدر قيمتبا بما يوازى ثلاثين مليون دولار أمريكى2©2"2 . واشترك هؤلاء 
الأثرياء مع الحلفاء الفاطميين فى يناء المساجد » وإنشاء دور الكتبء والمدارس 
الكرى » و تشعجيع العلوم والفنون . وكان حكم الفاطميين يوجه عام 0 
صالاً خبرا طابعه الحرية والتسامح على |! رغ, مما كان يشينه أحياناً من 
قساوات » ومن ترف وإتلاف » وبالرغم من الاستغخلال المعتاد للعهال » 
ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع فى رخائه وثقافته أى عهك 
اعرف تاريخ مصر2© . 

وأخحل حكم الفاطميين فى الضعف أيام المستنصر )٠5 1١5‏ »2 

وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا الخليفة سرادفاً فخا0*© يقضى فيه. 
أوقات متعته » وعاش عيشة الموسيقى » والحمر 7 واللذة » وكان يقول 
إن تلك الحياة شمر لديه من التحديق فى الحجر الأسود » والاسمّاع إلى صوت 
الموؤذن الممل ؛ وشرب الماء العكر ( من بر زمزم فىمكة )230 . وثار عليه 
جنوده الأتراك فى عام ٠١١517‏ » وأغاروا على قصره » ونمبوا منه كنوزآ 
فنية لا تقدر بثمن » ومقداراً عظيا من ابدواهر » وحمل خمسة وعشرين 
بعيراً من المخطوطات الل الضباط الأثراك بعضها وقوداً لتدفثة بدوتهم كا 0 
اتذلوا جلودها المصنوعة من الخلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جوارمم . 
ولما توفى المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية » وانقسم «جيشها الذى كان 
من قبل قويآ إلى شيع متنازعة من بربر 3 وسوادئيين » وأتراك وكانت 
[فريقية ومرا كش قد انفصلتا عنها » وثارت علبا فلسطين»؛ وضاعت مها بلاد 
0 . وما أن خلع صلاحالدين آآخر الحلفاء الفاطميين فى عام إفكال ء كانت 
أسرة أخرىمن الأسر الى حككت مصر قد ساقها السلطان والانغهاس ف الملذات 
إلى ما ساق إليه سايقاتها من الضعف والفناء م 


(» ) على شكل الكعبة . 
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التصي لما 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية 


كان الأمراء والحلفاء ف القاهرة » والقبروان » وفاس » ينافس بعضهم 
بعضاً فى إقامة المبانلى» وتشجيع التصوير » والموسيق » والشعر » والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بى من المخطرطات من ذلك الوقت فى شالى إفريقية محبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا منذ وقت 
قريب9© . وقد اندثرت معظ آيات الفن ولم يبق ما يشهد على عظمة ذلك 
'العصر وروحه إلا المساجد وحدها , فى القبروان مسجل سيدى عقبة الذى 
أنشى؛ أولا فى عام 57١‏ وجدد بناؤه سبع مرات ٠‏ والذى يرجع ابخزء 
الأكير منه إلى عام . وتعتمد أروقته ذات العقود المستديرة على مئات 
من العمد الكورنثية امأخوذة من خرائب قرطاجنة » ومنيره آية رائعة من 
آيات النحت اللحشى + ومحرابه من الرخام السباق والقاشائى ؛ ومثذلته 
المربعة الضخمة ‏ وهى أقدم مثذنة فى العال39© . أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أقيمت على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحتث 
القيروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب اللخنة الأربعة » ولاتقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس عها فى الروعة والفخامة 
إلا قليلا , 

وكانت المسااجد فى القاهرة ضخمة كشرة العدد ؛ ولاتزال هذه الحاضرة 
الفائنة تزدان بنحو ثلهاثة من هله المساجد ٠.‏ وه أشبرها مسجد عمر و بنالعاص»؛ 
وقد بدئ بإنشائه فى عام 54١‏ » وأعيد بناؤه فى القرن العاشر ؛ وم يبق من . 

(» ) 'وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه الخطوطات فى هذه البلاد وى 
غير ها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها . (المترجم) 


كقات 


أجزائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئئثية الى أنقذها العرب حكتهم 
من الحرائب الرومانية والبيزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون مجتفظا 
بشكله الأصل ونقوشه الأولى » و#يط بصحنه الؤاسع سور ذو شرفات » 
وف داخله عقود مستدقة ( غير مستديرة ) هى أقدم ما يوجد من نوعها فى 
مصر » إذا استثنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة (ه85) - وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء البر . وربما كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان140© وى مذنة المسجد ( ذات السلم الخارجى ) والشبيبة بصروح 
الزجورات البابلية » وف القبة المقامة فوق قير ابن طولون » عقود على 
شكل حذاء الفرس » وهى إحدى المظاهر الإسلامية. الى لاترتاح إلمها العين 
كيا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الإسلاى . ويروى أن أحمد بن طولوت 
أراد أن يرفع العقود على ثلهاثة مود » فلا علم أن هذه العمد لا ككن 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العائر الرومانية والمسيحية » قرر أنه 
يقم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضخمة من الآجر 0100 ؛ ورماا كانه 
هذ! الطراز من العمد قد أوحى هو الآخخر بعنصر من عناصر الطراز القوطى : 
وآتخر ما نلكزه من خخصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد ملانته 
بالزجاج الملون » وبعضبا بالشبابيك الخصية0© على شكل ورود أو نجوم 
أو غبرها من الأشكال المندسية » وهله الأشكال ترجع إلى تاريخ غير 
معروفٍ على وجه التحقيق . 


وفى 91/0 . 407 أنشأ الخامع الأزهرجوهرالصقلى ‏ وهو عبد مسيحى 
اعتئق الإسلام وكان القائد الذئفتحمصرللفاطميين د ولاتزال بعض الأجزاء 
الأصلية منهذا المسجد فى مكانها؛ وفيه أيضا نجد العقود المستدقة قائمة على ١./؟‏ 
عمودا من الرخام » وابأهرانيت» والرخخام السماق. وقد شيد جامع الحاكم بأمرالله 


( * )-ذات شبكة من الأصابم المسنوعة عمنْ ابلص .2 (الأرجم) 


0/١ 


من الحجر » ولا يزال معظمه باقيا وإن لم تكن تقام فيه الصلاة الآن ه 
واف وسعنا أن لتصور ما كان عليه هن عظمة فى العصدور الوسطى بالنظر إلى. 
نقوشه العربية الطراز » الرشيقة » المصنوعة من احص » ومن الكتابات 
الكوفية الحميلة الى يزدان مها إفريزه : وقد كانت هذه المساجد » الى تبدو 
الآن معاقل أشبه بالقلاع - وما من شك فى أنها قد صممت لتكون قلاعة 
أيضاً ‏ تزدان بكثير من روائع النخت ٠‏ والكتابات » والفسيفساء و 
و المحاريب المطعمة » والقناديل الى أضحت الآن فا نادرة فى المناحف + 
وكان بمسجد ابن طولون وحده .٠٠٠ر18‏ قنديل كثير “منها من الزجاج 
المطلى بالميناء المْتلف الألوان22© + 
وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائعة فى إفريقية بقية الإسلامية » بمارسيا المسلمون 
عا عرف عنهم من الصير والدقة . فالقاشاى براق يشاهد قى جامع القبروان» 
وقد.وصفث ناصرى خسرو ( ٠١6١‏ اللدرف النى كان يصنع فى القاهرة 
أنه رقيق بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فى خازجه تستطاع رؤيتها من 
داخله210 . واحتفظ الزجاج المصرى السورى بكل ما كان له من جمال 
قى العهرد القدءة » وتحتفظ متاحف البندقية وفلورنسن واللوقر بالآلية 
'المصنوعة من البلور الصخرى فى عهد الفاطمين » وكان تاحتو اللشبه 
يدخلون البجة على النفوس بنقوشهم البديعة على أبواب المساجد + وامنابر » 
والمحاريب » والنوافل الشبكية :. وأخيل المسلبون المصريون عن ارعاياهم 
الأقباط فن زخرفة الصئادبق والنضد وغيرها من الأدوات بتر صيعها 
أو تطعيمها بالعاج » أو الأبئوس » أو المدف . وكانت الجواهر كثيرة 
موفورة » وحسبنا أن نقول إنه لما أن نبب انود الأتراك المأجورؤن. 
-حجرات قصر المستنصرحملوا معهم لاف المصنوعات الذهبية ‏ كا حابر » وقطع 
الشطرنج » والمزهريات » والطيور » والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
الكريمة . . . .(28© ء. وكان من بين ما انتهبوه ستائر من ال حرير المطرز يوط 
الذهب نقشتعلهاصور.أكابر الملوك وكتبتعلها سيراهم . كذالكتعم المسلمون . 


الا 


من الأقباط فن طبع الرسوم وبصمها على المنسوجات بقطع من اللهشب ؛ 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبيين » وأنهبا ساعدت على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيون 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقديراً يفوق سائر المنسوجات » 
ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » اللى تبلغ 
من الرقة دررجة يستطاع معها أن تمر فى ناتم الإصبع 2219 . ويحدثنا المؤرخون 
عن طنافس من عهد الفاطمين » وعن خيام منسوجة من امل » والسائان » 
والدمقس » والحرير » والأقشة المنسوجة من خيوط الذهب » مزيئة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل فنها ماثة 
وخمسون صانعاً أكثر من تسع سنئوات . وبلغت نفقاتها ثلاثين ألف دينار 
( ٠ددر؟!!١‏ دورلار) » وصور علها » هسنا يقولون ؛ جميع ما عرف 
من أنواع الحبوان فى العالم كله » عدا ١‏ الإنسان الذئب )© : غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق منها إلا قطع من المظلات فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة » ول تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب فق القرن الحامس عشر تاريًا اللتصوير - يقول إن مكتبة الخلفاء 
الفاطميين تحتوى على مئات من الخطوطات المزينة بكثير من الرسوم الدقيقة 
عن بيها ١٠5ر؟ا‏ مصحف . 

وكانت مكتبة الخلفاء بالقاهرة فىعهد الحاكم بأمر الله نحتوى مائة ألف من 
المجلدات ؛ وكان ما عهد المستنصر ٠٠٠ر 7٠٠١‏ . ويقول المورخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلها من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر . وف عام 
أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالب فى احامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشّهم » وببذا نشأت 


(» ).يريد الإنسان نفسه . (الترجم) 


ب الا ب 


أقدم جامعة فى العام كله . ولما نمت هله المدرسة وانسعت اجتذبك إلا 
طلايا من جميع أتحاذ العالم الإسلاى » "كا اجتذبث جامعة باريس بعد ماثة 
عام من ذلك الوقت طلابا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت أخل 
الحلفاء » والوزراء » والأغنياء من الأهلن مببون الأموال لتعلم الطلاب 
بالمجان فى تلك اللحامعة حتى بلغ طلامها فى وقتنا الحاضر ٠١‏ ٠ر١٠‏ طالب وعدد 
الأسائذة ثلماثة2؟© . ومن أجمل اأناظر الى تقع علبها عين السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون فى أروقة هذا المسجد القاثّم منل ألف عام » 
مجلس فها كل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عمود أمام أحد العياء0*؟ م 
وكان كبار العلاء الذائعى الصيت يفدون إلى الأزهر من كافة أرجاء العالم 
الإسلاتى ليعلموا الطلاب علوم النحو ء والبلاغة » والرياضة ؛ والعروض » 
والمنطق » والعلوم الديئية » والحديث » والتفسير » والشريعة الإسلامية > 
ولم يكن الطلاب يؤدون أجوراً » كا لم يكن الأساتذة يتناولون مرتبات » 
وإذ كانت هله الامعة الشهيرة تعتمد على الأموال الحكومية » وهبات 
الحسندن فقد أخذت تنزع بالتدريج إلى التشدد فى أمور الدين » وكان لعيائبا 
تأثير مثبط للآداب الفاطمية ء والفلسفة » والعلوم ؛ وهلا لم لسمع عن 
وجود شعراء مجيدين فى عهد تلك الأسرة . 

وأنشأ الحاكم فى القاهرة « دار الحكة » + وكانت مهما الرئيسية نشس 
المذهب الشيعى وتعالمه » ولكن .مهبجها الدراسى كان يشمل أيضاً علمى الفلك 
والطب . وأقام الحاكم أيضاً هر صداً فلكياً » وأعانبالمالعلينيو نس (امتوق 
سنة 1٠١4٠‏ م) » وهو فى رأينا أعظ غلاء الفللك المسلمين . وبعد أن ظل هلا 
العالم يرصد السماء سبعة عشر عاما أتم و الأزياج الناكمية ؛ الثى توضم حركاث 
الكواكب » ومواقبتها » وحدد بدقة أكثر من ذى قبلميل مستوى الفللك » 


(ه ) لا حاجة إلى القول بأن.هذا الوصف يثطبق مل الأزهر مند نصف قرث أما فى الونت 
الحامرٌ فإن النظام فى الأزهر شبيه كل الشيه' بالنظام فى أرق المدارس والهامعات . ( المأرجم ) 


5190/5 ل 


ومبادرة الاعتدالين » وزاوية اختلاف منظر الشمس . 

وأشبر الأسماء كلها بين علياء: المسلمين المصريين اسم الحسن بن اليتم 
المحروف عند الأوربيين باسم ١‏ الهازن «ع#دطاخ . وقد ولد فى البصرة عام 
واشبر فبها ينبوغه ف الهندسة والرياضة . وترابى إلى الحاكم أن ابن اليثم 
قد وضع خطة لبط فيضان اليل السنوى فدعاه إلى القاهرة » ولكنه تبن 
أن الحطة غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عبن الحليفة ذى النزوات الشاذة > 
وافتث نالرجل ء كا افتئن جميع المفكرين ف العصور الوسطى » بمحاو لات أرسطو 
فى ربط المعارف كلها بعضها يبعض » فكتب عدة ثير وحوتعليقات عن موئلفات. 
هذا الفياسوف ؛ لم يصل إلينا شىء مها . وأه ما يشبر به ابن اليم عندنا الآلنه 
كتاس الناطر فى البصريات وهو فى أغلبالظن أعظ موؤلف فى العصور الوسطى. 
بأجمعها جرى على الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكيره . وقد درس ابن الهيم 
انكسا رالضوء عند مروره فى الأوساط الشفافةكالمواء» والماءواقترب مع انختراع 
العدسة المكيرة قر باجعلروجر بيكن 83008 66ج80 »وويئاو 1/2410 وغيرهما' 
من الأوربيين بعلاثليالة عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوثه فيا بذلوه من 
ايلنهود لاختراع المجهرو المرقب . وقد رفض ابن اليثم نظرية إقليد سو بطليموس. 
الفلكى القائلة بأن روئية ابمسم تنشاً من خروج شعاع صوق من العين يصل إل. 
اسم المرثي » وقال إن صورة المسم المرئى تصل إلى العبن ومبها تنتقل بوساطة. 
االحسم الشماف ‏ أى العدسة7؟ . ولاخظ أثر الحو فى إزدياد الحجم الظاهزرى, 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الأشعة فى الحو 
يجعل ضوء الشمس يصسل إلينا حتى بعد أن يختنى قرصها تحت الأفق بشع 
عشرة درجة » وجلى هذا الأساس قدر ارتفاع الحواء ابحوى بعشرة أميال. 
(اتجليزية) . وحلل العلاقة بين ثقل الحواء الحوى وكثافته » وبين أثر كثافة 
هذا المواء فى أوزان الأجسام ؛ واستخدم قوانين رياضية معقدة ىدراسة فعل, 


ماهلالا - 


الضوء ف المرايا الكرية » والنى ى شكل القطع المكاق* » وعند مروره ى 
العدسات الزجاجية الحارقة . برصلا موده الشمس الاثلة لصورة نصف 

القمر وقت الحسوف على جدارقائم أمام : ثقب صغير فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد علها التصوير الشمسى بكافة 
أنواعه . وليس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن هيم أن نبالغ فى بيان .أثره 
العلوم الأوربية »؛ وأكر ظئنا أنه لولا أبن اليم م لما مع الناس قط بروجر 
بييكن ؛ وهاهو زوع ويك نفسه لا يكاد مخطو خطوة فى ذلك الليرء 
الى ببحث فى البصريات من نانم ونام0 دون أن يشدر إلى ابن هيم 
أو ينقل عنه . والحرء السادس من هذا الولف يكاد كله يعتمد على كشوف 
هذا العالم الطبيعى ابن القاهرة . قد نات الدراسات الأوربية للضوء حتى 
ذلك العصر المأخر عص ركبلر وليوناردو تعتمد على. نحوث ابن اليم . 

وأبرز النتائئج الى أسفر عنها فتح العرب لشمالى إفريقية ية هو اختفاء المسيحية 
من هلا الإقلم اختفاء.تدريجباً ولكنه يكاد يكون تاماً . ذلك أن المر بر 
لم يعتنقوا الإسلام فحسب » بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً 
له ودفاعا عنه . وما من شك ف أن العوامل الاقتصادية كان لها دخل فى 
هذه النتيجة الخاسمة : فقدكان غير المسلمين يؤدون الفرضة » الى أعنى 
منها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام ٠‏ ولما أن عرض والى مصر العرلى 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام 44/ اعتنق الإسلام ١٠6ر؛؟‏ 7 
المسيحين9؟2 . وربما كان الاضطهاد2؟ الذى ؤقع على المسيحيين » وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد » قد أثر فى 
كثيرين من المصريين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أن 
أقلية قبطية فى مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة وأقامت كنائسها شببة 


(» ) يلاحظ هنا ,حرص المرلف عل إثبات أن هأ الاضطهاد م يكن يقع إلا ى بعض 
العهود ؛ أى أنه لم يكن هو السياسة المتبعة وذلك عملا بأوامر الدين الإسلامى'نفسه وسياسة معظم 
الللفاء .2 (المترجم) 


اك 


بالحصون » كانت ترئدى فها مناسكها مسرأ © » ولاتئزال باقية فى تلاك 
"انكف إل برمةا هذن و لكى كاسن الاسكشر ةوقو ةع اوقر اط 
وإفريقية » الى كانت تزدحم من قبل بالمصلن أخلت تخلو منهم وتتداعى » 
واجمحت من الأذهان ذكريات أثناسيوس » وسيريل 1,© » وأوغسطين 5 
وخبت نيران المنازعات بين الآر يوسيين » والدونائيين » واليعاقبة الميحيين » 

وحل يلها النزاغ بين الشيعة وأهل السنة من المسلمين . وأيد الفاطميون 

سلطاهم يجمع طائفة الإسماعيلية فى جماعة كيرى ذات مراسم وطةّوس 
ودرجات متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانتقلت طقوس هذه ابلواعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان لها أكر الأثر 
فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة المستئرة عثهستدسناا]1 وغيرها من المماعات 
السرية الى قامت فى العام الغربى كما كان لها أكبر الأثر أيضا فى طقوسها 
وملابمها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفينة والفينة مسلماً متحمساً 
غيوراً » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفامى ومسجده الإسلاى0*") , 


(*) ل يكن أقباط مصر ى حاجة. إلى أن يمارسوا:شعائرهم سراً بل كانوا يمارسوها 
جهراً حتى فى أكثر العصور استبداد . (الأرجم) 

(«» ) فى هذا القول بعض الفبوض ولمل المؤلف يقصد أن من بين رجال الأعمال 
الأمريكييين مسلمين يفخرون بديئهم ويتباهون بثيابهم ويؤدوت الصلاة ق المساجد ,. (المثر جم) 


/1/17؟ ل 


ار هن 
لالت 
الإسلام ف بلاد البحر المتوسط 
4 7 إلا١٠‏ 

أدرك زعماء الإسلام '» بعد فتح الشام ومصر » أن لبس فى مقدورهم أن 
يدافجوا عن سواحل بلادهم'من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت سفهم 
الحربية على قبرص ورودس وهزمت العاثر البيزنطية ( 581 » 5808) » ثم 
. احتلوا قورسقة فى عام وسرديئية فى عام 6٠١‏ وإقريطش ( كريت ) 
ف 87 » ومالطة فى ٠0م‏ ؛ وبدأ فى عام 8١97/‏ النزاع القدمم ببن بلاهً 
اليونان وقرطاجنة مرة أخرى من أجل الاسنيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القروان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من النهبب 
والدم المهراق ؛ فسقطت بالرم فعام 88١‏ » ومسينا 841 » وسرقوسة قى 
8لاى » وتارمينا فى 407 . ولما أن ورث اللخلفاء الفاطميون ملك الأغالبة 
(404) كان مما ورثوه من أملاكهم جزيرة صقلية ؛ ولما نقل الفاطميون 
عاصة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الكلى والى صقلية من قبلهم نفسه أميراً 
علمها ؛ وكانت لهعلبها سيادة نكاد تكو ن كاملة » وأسس فا الأسرة الكلبية » 
وفى عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة عمدها .. 


وأصبح مركز المسلمين حصيناً منيعاً بعد أن صارت ثم السيادة على البحر 
المتوسط » فأخذوا يتطلعون إلى المدن القائمة فى جنونى إيطاليا . وكانتالقّرصنة 
وقتتذ ثما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات علىسواحلالبلاد الإسلامية والمسيحية ليةبضوا منها على 
« الكفرة ) ويبيعو همق أسواق الرقيق » وهذا شرعت أساطيلالمسلمين ؛ ومعظمها 


71/8 مب 


من توس وصقلية » تهاجم التغور الإيطالية ى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمون فى عام 84١‏ على بارئ القاعدة البزنطية الكبرى فى اللحنوب الشرق 
من إيطاليا » وف العام التالى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إيطاليا استجابة لدعوة 
ورجهها إلمهم لبار د دوق بنقنئوه56”651ع8 ليساعدوه علىسالرنو 591,86 » ّم 
عادوا مها بعد أن أتافوا اقول وخربوا الأديرة . وق عام 845 نزل ألف 
ومثتان من المسلمين فى أستيا 0518 ع وواصلوا الزحف حتى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونهبوا ضواحى المدينة وكنيسى القديسين بطرس وبواس » 
ثم عأدوا على مهل إلى سفاهم . ورأى الا باليو هما الرابع أن السلطة 
المدئية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا » فأخيذ هذه المهمة على عائقه » 
وعقد حلفا بن رومة وببنأملى األقددة » ونايل ٠‏ وبجيتا 8 وملد سلسلة 
فى عرض بر التيير لمنع العدو من اجتيازه . وبذل العرب فى عام 49 محاولة 
أحرى للاستيلاء على عاصة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطالى 
المتحد بعد أن باركه البابا » وهزمهم ٠‏ وقد صور رفائيل منظر الواقعة 

قصر الفائيكان » وق عام 855 بجاء الإمبر اطور لويس الثانى من ألمانيا » وصد 
العرب اللبين كانوا يغيرون من جنولى إلطاليا على شبه اتزيرة وأرجعهم إل 
بارى وتارنتو واههمه5 ؛ وما واف عام 884 حتى أخرجوا من جميع شيه 


الحزيرة > 


ولك ن غاراتهم علهالم تنقطع ٠‏ وظلت إيطاليا الوسطى جيلا من الزمان 
يغشاها جو من الحوف والفزع ىكل يوم من أيام حباتها . ففىعام لام أغاروا 
على كيانيا ونهبوها » وهددوا رومة مبديدا اضطر البابا إلى أن يؤدى لم جزية 
سنوية مقدارها ٠٠٠ره؟‏ منقوص ( حوالى ١6٠٠ره؟‏ دولار أمريكى ) حى 
يكفوا عن الإغارة علبها(2 . وى عامْ 884 أحرقوا دير مونتى كاسينو العظم 
ودمروه عن آخخره . وشنوا غارات أخرى متقطعة مهبوا فها واذى - تبر الأنيو 
وألزة . و دامث الحال عإ, هذا المنوال حبى اجتمعبت قوات البابا وإمير اطورى 


اوبات 


ببزئطية. وألمانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى والحنوبية » وهزمت العرب على 
برك رجليانو (417) واننبى بذلك عصر الفتوحالإسلامية فى إيطاليا » وهو 
العهد الذى دام ماثة عام . » كادت فبا إيطاليا نصبح ملكا للعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضهم لزحفوا على لبندقية » ولوأنهم استولزا علبا 
لأطبقت على الفسطنطيئية قؤتان إسلاميتان عظيمتان > ٠‏ ثرى إلى أى حد تتعلق 
مصائر الئاس بنتائج الحروب ومصادفاما ! 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول ف أثناء هذه الحوادث 
الحربية بحكم عادتها إلى الفاتحين الحدد » واتخ تلا طابعاً إسلامياً أمى 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العامة الإسلامية يانورمس 
القدعة ونممموم وبالرم العربية » وبالرمو الإيطالية ء الصقليون » 
واليونان » واللمبارد » وكلهم يكره بعضهم بعضاً من الناحية الدينية » 
ولكهم يعيشون مغ صقّلين عادين فى عو اطفهم 5 وشعترهم 6 وجراتمهم 
وفيا شاهد ابن حوقل حوالى عام 40٠‏ نحو ثلمائة مسجد » وثلعاثة 
معلمى المدارس ينظر إلهم الأهلون بعين الاحترام رخ ما اشر به 0 
اللدرسون كا يقول العالم المغراق- من قلة الذكاء وخخفة الأحلام9© م 
هذا وإذ كانت صقلية تستمتع بقسط كبير من المطروضوء الشمس فقد كانت 
تربئها غايةفى اللحصب » فلما جاءها العرب المهرة وأحسنو اننظم أحو الها الاقتصادية 
جنوا ثماره هذا التنظم »وأضحت بالرمثغراً تجار يأعظيا بن أورر با المسيحيةوإفريقية 
الإسلامية » وما لبئت أنهصارت من أغنى المدن فى بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمن للملابس اللحميلة » واللحواهر المتلألثة » وفنون الرينة » ما جعل الحياة 
ف الجزيرة تسر سيرآ هائثاً فى غر عجلة ولكْن غير إسفاف . ويص ف الشاعر 
الصقل ابن ديس ( مه١٠-.110)‏ الساعات الى يقضها الشاب البالرى 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل » وعن اختلاط 
الرجال والنساء ف الولائم والحفلات بعد أن طرد ملك المرح الهموم » وعن 


٠0‏ سج-؟ تلد ؛ة) 


ل 


الفتيات المغنياته الاق يدغدغن العود بأصابعهن اللطيفة ؟ ويرقصن كأنبن 
الأقار الساطعة فوق الأغصان اللدنة©2 . 

وكان ف الخزيرة لاف من الشعراء لأن العربكانوا يحبون الفكاهة 
الحلوة » والشعرالموزون » ولأن الحب الصقل كان يمد بموضوعات بمة 
مشر ة للخيال . وكان فى الحزيرة علماء لآن بالرم كان فبا ‏ جامعة ؛ وكان 
فا أطباء عظام » لأن الطب الإسلاى الصقلى قد أ ثر تأثيرا ذا بال فى مدرسة 
سالرنو الطبية9© . ولقبكان نصف ما امتازت به صقلية الثورمانية من المباء 
والعظمة صدى لعهدها العرنى الزاهرء وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع 
أورثه العرب ثقافة فتية راغبة ى أن تتاقى العلم على أى جنس وأى دين ٠‏ 
“ونا أن فتح أهل الثهال ( النورمان ) صقلية ( )١١41١ 1١5+‏ أعانوا 
بفتحهم الزمان على حو آ ثار المسلمين فى صقلية ؛ وهاهو ذا .الكونت روجر 
ع0 انامح يفخر بأنه قد سوى بالأرض « المدائن » » والقلاع » والقتصور 

لعربية الى بذل المسلمون فى إقامها أعظلم الفنون وأعجبا ,9© : ولكن 
00 الإسلانى خلف طابعه على قصر لازيزا » وعلى سقف 
كاياد ياؤتينا همأغدادم #ااعمة0 ء ففى هذا المعبد القاثم “فى قصر الملوك 
النورمان زين المزار المسبحى بالنقوش العربية الإسلامية . 
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لقصل لاخ 
الإسلام فى أسبانيا 


١١م5‎ ال١‎ 


١‏ - الخلفاء والأمراء 


لم يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم المغاربة ‏ 
فقد كان طارق من اليرير » وكان فى جيشه سبعة آلاف من ببى «جنسه. 
مقابل ثلاثة لاف من العرب» وقد ,خلد اسمه » إذ ميت به الصخرة 
الى نزلت قواته عند قاعدتها » فقد سماها الربر جبل طارق واختصره 
الأوربيون إل جبرواير قاأةءط 0 . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو مومى بن نصير والى شمال [فريقية العربى . ثم عبر مؤمى البحر فى عام 
١لا‏ ع ومعه ٠٠‏ در ٠١‏ من انود العرب و١١٠6٠6‏ من البرير وحاصر. 
أشبيلية' ومريده » ولام طارقا لأنه تعدى حدود -الأوامر الصادرة له ع 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوليد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان موسى قد عدن ولده 
عبد العزيز حاتكآ لأشبيلية ؛ ولكن سليان أخا الوليد ارتاب فى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليسئقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجىء برأسه إلى سلمان فى دمشق » وكان قد تولى الحلافة بعد أخيه » 
فبعث يستدعى وي » فلا جاء طلب إليه أن يعطيه رأس ولده حى. 
يسبل عينيه . ولم يحض على مومى عام واحد. حبى مات من الحزن8© . 
ومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إلا«خرافة من اللحرافات الى. 
تروى عن حب الملوك لسفلك الدماء . ْ 
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وعامل الفانحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة » ول يصادرو! إلا أراضى 
الذين قاوموهم بالقوة » ولم يفرضوا على الأهلن من الضرائب أكثر 
مما كان يفرضها علبم ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا لم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع به أسبانيا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولما أن توطد مركز 
المسلمين 4. أسبانيا » عيروا جبال العرانس ودخلوا غاله يريدون أن يجعلوا 
ا ولابة تابعة لدمشق ..والتى مهم ببن تور وبواتييه على بعد ألف ميل 
الى جبل طارق جيش متحد ملف من قوى يوديس 50085 دوق أكون » 
وشارل دوق أستراسيا 483 .. ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
بعدها فى واقعة من أهم الوفائع الحاسمة فى التاريخ ( 17781 ) ؛ وفها قررت 
«صادفات اللخر ب مرة أخرى الدين الذى ينيعه الملاين الى لا يحصى عديدها 
من بى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل اسم شارل مارتلس 
قلاع ةا ومانتقط0 أى .شار ل المطرقة . وأعاد المسلمون الككرة فى عام 
"5٠‏ واستولوا على أرليس وعامة ) ثم فتحوا أفنيون هممابة فى عام 
/7ا0/ا.وخربوا وادى ٠‏ تبر.الرون حتى ليون . وفى عام 4ه أخرجهم بييان 
القصير 504 عط منمعم مبائيا من جنونى فرنسا 0 ولكن الأربعين عام الى 
تقلوا خلاها.ى ذلك الإقلم كانت فى أغلنه الظن ذات أثر قوى فها يتصف 
به أهل لالجو يدك 6 ! من تشامح غبر عادى بين الأديان المختلفة » 
.ومن مرج كثير ومن حب لأغالى الغزل غير المباح . 


ول يكن خافاء دمشق مشق يقدرون أسبانيا حق قدرها » فلم تكن تعرف عندهم 
حتى عام 85 إلا باسم 9 الأدلسن ٠‏ » وكان يعكها وال يعين من القيروان ١‏ 
لكن شخصية روائية نزلت فى أسبانيا عام ههلا » وكان سلاحها الوحيد هو 
١م‏ يجرى فى عروقها من ألدم الملكى » وأراد الله أن تؤسس فبها أسرة لاتقل ى 
مجدها وثرائهاعن سخلفاء بغداد . ذلك أنه لما أمر بنو العباس فى عام 78٠١‏ أن يقتل 


جميع الأمراء الأمويين “لم ينج من هؤلاء الإمراء إلا عبد الرحمن أحد أحفاد 
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الخليفة هشام . وطارده أعداوه من قرية إلى قربة » فاضطر أن يعبر بر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى 
مسن وإفريقية عق وَضل اخ الأمن :إن مركن ٠‏ .وتكانت اخمان الدورة 
العباسية قد أهبت نيران المنافسة الحزبية القديمة ببن العرب » والسوريين » 
والفرس » والمغاربة فى أسيانيا . وكان فى تلك البلاد طائفة من العرب 
مخلصة للأموين تخشى أن يعئرض الخلفاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وهها لم ولاة بنى أمية » فدعوا عبد الرحمن للانقمام [لهم 
وتولى. قيادتهم 1 فجاء إلهم وعيثوه أميراً على قرطبة (5ه0/ا) »2 وهزم 
جيشا أرسله الخليفة المنصور لينتزعها منه » وبعث برأس قائد هذا اليش 
ليعلق أمام أحد القصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هن الى منعت انتشار الدين الإسلاى فى أوريا : 
ذلك أن أسرانيا الإسلامية قد أضعفئها الحرب الأهلية » وانقطعت علها المعونة 
الخارجية . فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب المسلمون من ثمالى 
أسهانيا » وانقسمت شبه الحزيرة من القرن الحادى عشر قسمن أحدهما 
مسلم والآخمر مسيحى » يفصلهما؛ خط كتد من كوامير ١‏ هعطسزهن مارآ 
بسرقسنطة ومحاذيا لبر الإبرة . وازدهرالنصف الحنوى الإسلاى بعد أن بسط 
فيه لواء السلم عبد الرحمن الأول وخلفاه » فعمه الرخاء » وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد الرحمن الثانى بمار هذا الرخاء ؛ .فقد اتسع 
وقته » ببن:حروبه مع المسيحيين على حدوده ٠‏ وأبعه للثورا ت الى كان 
يقوم با رعاياه » وصد الغاراث الى كان يشنا النورمان على سواحل 
بلاده » اتسع وقته لتجميل قرطبة باللقصور والمساجد » وإجزال, العطاء 
للشعراء : وكان يعفو عن المذنبين ويعاملهم معاملة لينة ريما كان لها بعض 
الأثر فها حدث بعده من اضطراب الجناعى . 

وكان عبد الرحمن الثالث ( 4117 - 951) آخخر الشخصيات البارزة من , 
أسرة ببى أمية فى أسبانيا ؟ فقد آلت إليه الحلافة وهو فى الحادية والعشرين ! 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الديئية » 
واضطراب حبل الأمن ء ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
رمن عبد الرحمن » رغي ما اتصف به من دمائه الحلق ورقة الحاشية » 
واشتهاره بالكرم والجاملة » على زمام الموقف بيد من حديد وقع فتنة المدن 
الثائرة » وأخضع أشراف العر ب الذين أرادواآن يحذو حذومعاصرببم الفرنسين » 
فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادهم الإقطاعية ».ودعا إلى بلاطه 
رجالا فن مختلف الأديان كان يستشرهم فى شئون الحكم ؛ وعقد امحالفات 
الى يضمن بها توازن القوى ين جير أنه وأعدائه » وأدار شثون البلاد بجلء 
وعناية بدقائق الأمور » لا يقلان عما كان يتصف به نابليون فى هذه الناحية م 
وكان هو الذى يضع الخطط الحربية لقواده » وكثيراً ما كان ينزل إلى. 
ميدان القتال بنفسه ؟ وصد غزوة سانك و صاحب ثره 213020:8 01 0ط5356» 
واستولى على عاصضته ودمرها ». وأرهب بذلك المسيحيين فلم يغيروا على 
بلاده مرة أخرى ف أثناء حكمه . وما رأى ف عام 9418 أن له من القوة. . 
ما لا يقل عن أى حاكم ف زمانه » وأدرك أن الخليفة العبابى فى بغداد قد. 
أصبح ألعوبة ى أيدى الحرس الأركى » اذ لنفسه لقب خليفة ‏ وأمير 
المؤمنين » وحاتى حمى الدين . وقد ترك ؤراءه بعد وفاته نبذة كتبها يخطه 
لله لدو فيا قيمة الخياة .البشرية تقديراً غير مبالغ فيه 00 
سنة مذ نوليت الخلاقة فتمتعت بما لا يزيد عايه شىء من الثراء واغهد. 
والنعم » فاحترمى الملوك' وخخافوى ودوق وحبانى الله بأقصي ما يرغبىد 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير فى هذه المدقة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يوم » فاعجب أنها العاقل هذه الدنيا وعدم 
صفامما ومحلها يككال الأحو ال لأولياتما نانك 


(ه ) من كتاب نفح اللليب فى غصن الأندلس الرطيب المقرى .2 ( المترجم) 
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وأفاد ابنه الحكم الثانى ( 451 90/5 ) كا يفيد الرجل العاقل المحكم 
من هذه الأعوام الحمسين الى حكمها أبوه بحزم وجدارة » والى لم يستمتع 
فها بقسط موفور من السعادة + وكان ى أثناء حكمنه آمناً من الحطر 
. اللخارجى » والفئن الداخلية » فوجه جهوده إلى تزيين قرطبة وغيريها من 
المدن ؛١وأنشاً‏ فها المساجد » والمدارس الكيرى » والبمارستانات ». 
والأسواق » و الحرانات العامة » وملاجى”* الفقر ع0 وبل اجائفة 
قرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ :وأنجزل العطاء مثات الشعراء والفنانين 
.والعلياء ٠‏ وفيه يول المقرى المؤرخ الإسلااى 8 

وكان ( الخليفة الحكم ) با للعلوم مكرما لأهلها » جماعا للكتب 
بأنواءها بما لم. يجمعه أحد من الملوك قبل . . . إن عدد الفهارس الى فببا 
:تسمية الكتب أريع وأربعون فهرسة » وى كل فهرست عشيرون ورقة ليس 
فيبا إلا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة جلبت. 
إلبة بضائعه من كل قطر .. وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
عن النجار ويرسل إلهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . ويعث ى طلب كتاب الأغالى إلى مصنفه أى الفرج الأصفهاق 
وكان نسبه ى بى أمية ‏ وأرسل إليه فيه ألف ديثار من الذهب العين ؛ 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق0*© . 1 

وبينا كان الحليفة العالم يعنى بمسرات الحياة .ونعيمها » كان يرك تصريف 
شئون الحكم ؛ ونوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيره:البودىالقدير حسداى 
ابن شروط » ويئرك قيادة الحيوش إلى قائد نابه تجرد من الضمير جمعت حول 
سمه مادة لكثير من المسرحيات أو القصص الحيالية المسسيخية وقد أنرد هذه 
الروابات والقصص باسم المنصور: » أما |سمه الحقيق فهو محمد بن أنى عامر 


(0) النص منقول عن نفج الطيب". 2 (المترجم) 


مات 


وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة النسب ولكلها قليلة الراء . وكاك 
يكسب قوته , يكتابة المعروضات لمن بريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الخليفة » ثم أصبح كاتبآً فى ديوان قاضى القضاة » ولما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره فى عام 94517 اختير لإدارة أملاك عبد الرحمن أكير 
أبناء الحكم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الغلام ٠»‏ وفتنها بمجاملها والثناء 
علبا » وأثر فبا يجدء وكفايته » وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملاكها 
وأملاك ولدها » ولم يمض عام واحد حتى عين مديرا لدار الضرب . ومن. 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصدقائه سخاء جعل حاسديه يتهمونه بالارتشاء 
واللميانة . واستدعاه الححكم ليحاسبه على ما أؤتمن عليه من المال » وعرفه 
ابن أنى عامر أن المال الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غنى أن يقرضه قيمة العجز ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحاً مبذا السلاح, 
القوى » وواجه به من اتهموه » وانتصر علمهم انتصار؟ حل الخليفة على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه الما الكثر . ولما مات الحكم أفلح ابن ألى. 
عامر فى تنصيب هشام الثانى ابن الحكم خليفة ( 1١١9-15‏ ) و(١٠١1'‏ 
1١1‏ ) بعد أبيه وذلاك بأن دبر بنفسه قتل منازعه فى التلافة » وبع 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة9© . 

وكا نهشام الثانى رجلا ضعيفاعاجزاً كل العجز عنسياسة الدولة » ولذلك. 
كان ابن أى عامر هو الخليفة فى كل شىء ما عدا الاسم » واتمه أعداواه بحق 
بأنه يحب الفلسفة أكثر مما حب الدين الإسلاتى ؛ وأراد أن يلجم ألستهم فدعا. 
رجال الدين أن يخرجوا من مكتبة الحكم الكبرى كيل ما يجدونه فيها من. 
الكتب الى تخالف مذهب أهل السنة » وأن يحرقوا هذه الكتب ٠»‏ ومبذم 
الطريقة الهمجية الإجرامية أشتهر بين الناس بالتى والصلاح . وضم ى الوقت. 
نفسه أصعاب المواهب العقلية إلى جانبه بأن بسط حمايته فى السر على الفلاسفة » 
وأخذ يرحببالأدباء فى بلاطه » وآوى فيه عددا كبيراً منالشعراء أجر ى علليم 


ا 


مرتبات من بيتالمال » وكان هثثئلاء الشعراء يسرون فى ركابه بحن مخرج. 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد مدينة جديدة هى مدينة الزاهرة فى 
شرق قرطبة ضمث قصره » ومكاتب الإدارة .؛ 'أما الخليفة الذى عنى 
بتدريبه على الانهماك فى الفلسفة فقد بئى .مهملا يكاد 'يكون سجيناً فى القصر 
الملكى القدم '..وأراد ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظم الحيش, 
وجعل معظمه من مرتزقة.البربر والمسيحين الذين كانوا يكرهون العرب ». 
ولاشعرون بأن للدولة علهم حقوفاآ » ولكنهم كانوا يجزوئه على سكائه 4 
وحسن معاملته بالولاء له شخصياً . وبلا أن ساعدث ولاية ليون 08هسل 
السيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فنك بالثوار ء وأوقع بأهل ليون: هزيكة. 
منكرة » ٠‏ وعاد منتصراً إلى عا صمته ؛ ولقب من ذلك الحين بالمنصور . 
وكثرت الموامرات عليه » ولكنه كان يحيطها كلها بشبكة من الحاسوسية. 
والاغتيال فى الوقت المناسب ؛ ولا انهم ابئه عبد الله إلى. إحدى له 
المؤامر ات » وافتضح ل رأسه . وكان المنصور'مثل صلا الروماق. 
لايترك سنا إلا أثابه ولامسنيئاً إلا انتقم. منه . 


وغفر الناس لدجر انمه لأنه ع جراتثم غير ه » وحقق العدالةللأغنياء والفقراء: 
على السواء » حتىلم تكن الحياة ولاالأموال ف قرطية أعظم “أمنا فى وقت من 
الأوقات مما كانتا فى أيامه وم يسع الناس إلا أن يعجبوا بثباته » ومثابرته »> 
وفطنته » وشجاعته . وحدث فى يوم من الأيام والمجلسمنعقد برياسته أن شعر 
بألم فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب» ولما حضر أشار بكيها 'بالئار. فم يفص 
المنصور المجلس » وقبل أن حرق جسمه دون أن يظهرعليه ما يدل على ألله... 
وبقول المقرى : إن مجلس لم يعرف شيئا مما حد ثلا بعد أن فانحت رائحة الحم 
وهو يبرق (627962*0. وكان ممافعاه أيضاً ليجمع القلوب علىمحبته أن وسع مسج 


. (» ) هذا.هو النص ثنقله عن المقرى : « إن الماصور كان به داء فى رجله واحتاح إلله. 
الكى » فأمر اللى يكويه بذلك وهو قاعد فى موضع مشر ف على أهل. #لكاته » فجعمل يأمر 
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:قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحين » واشئرك هو بنفسه فى أعمال 
البناء بفأسه » ومحرفه » مس0 » ومنشاره . وأدرك أن ا حاكم الذى 
ينتصر فى الحروب » عادلة كانت أو ظالة » يعلو شأنه بين معاصريه وبين 
الأجيال المستقبلة ؛ وهذا شن الحربمن جديد على ليون » واستولى على 
عاصمتها ودمرها وذبح أهلها . وكان فى ربيع كل عام تقربياً يسير على رأس 
حملة جديدة لحاربة الأقالم الشمالية المسيحية ؛ وقد عاد من هذه الحملات 
حميعها يلا استثناء مكللا 8 من ذلك أنه لما استولى ى عام /441 على . 
مدينة سنتياجو ده كيسستيلا 1©2وم00:0 عل 5ع 3أاهد5 » ودمر ضريح 
٠‏ القديس جيمس الشبير » أرنم الأسرى المسبحيين على أن يحملوا أبواب 
الكنيسة وأجرامها على أكتافهم فى موكب نصره حى دخل قرطبة9©؟ . 
(٠‏ وقد أعيدت هذه الأجراس فيا بعد إلى "كيستيلا محمولة على ظهر أسرى 
' الحرب المسلمين ) . ١‏ 

ونم يقنع المنصور بماكان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام » 
.وإذكان ف الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
اسما وفعلا » وأن يؤسس فيا أسرة مالكة . فى عام 44١‏ تخلى عن 
٠‏ منصبه لابنه عبد الملك » ولم يكن يتتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وأضاف 
إلى ألقايه. الأخرى لنى السيد والملك الكرم وحكم البلاد حككا مطلقاً . 
.وكان يرغب فى أن يموت فى ميدان القتاك ». ويعد العدة بالفعل لهذه 
الخاتمة » فكان إذا خرج رب من الحروب أخذ معه كفنه . وقد غزا 
قشتالة فى عام ٠٠١"‏ وهو وقتئل ف الحادية والستينمن عمره » واستولى 
.على مدنها » ودمر أديرتها » وخرب حقولها » ثم مرض فى طريق العودة 
إلى بلاده » ولكنه لم يسميم الأطباء أن يعنوا به » واستدعى إليه ابنه 


ع وينبى » و"يقرى القرى فى أموره ورجله تكوى » والناس لا يشعرون حتّى شموا رانحة الغلد 
. واللحم » فتعجبوا من ذاك وهو غير مكترث . (اأثرجم) 
' (8*) المسجّة : خشبةيطين بها. ‏ (الأرجم) 


قخقا مب 


وأخيره أنه سيدركه الموت بعد يوممن اثندن » فلا بكى عبد الملك قال له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستابار يعد قليل20© . وقد صدقت النبوءة 
فامهارت خلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية يعد موت المنصور » فام يكن 
أمراؤها يحاسون على العرش إلازمناً قصيرا » وكثرت بيهم حوادث الاغتيال» 
والمنازعات العنصرية » وحروب الطبقات ؛ ورأى المر بر أ مهم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعاتمها بسواعدهم وسيوفهم » وأنهم قد طوح 
مم إلى بطاح أسثر مادوره 52811:8ع:251 القاحلة أو جيال 7 ن الباردة + 
ف روا من حين إلى حين على العرب الحا كان . وكان عمال المدن للستغاتُون 
عقدون على من يستغلوتهم » فكانوا يخُرجون علهم ويقتلوهم وستبدلون 
بهم غيرهم ار الات عر ره تلك الأسرة الحاكمة أسرة 
ابن ألى عامر الى كادت ى عهد ولده تستأثر يجميع مناصب الدولة ومقومات 
الساطة . ومات عبد الملك فى عام ٠٠١8‏ وتولى الوزارة بعده أخوه 
عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن رجلا مسبئرا يشرب اللحمر عاناً ولا يتورع 
عن ارتكاب الخطايا » يفضل اللهو على النظر فى شئون الحكم 3 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فبا بع الأحزاب تقريباً . 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فهبت ابلهاهر قصور الزاهرة وأحرقتها 
عن آخخرها ؛ وى عام ٠١١7‏ استولى اليرير على قرطبة نفسها وأعلوا فا 
السلب والهب » وذيتوا نصف أهلها » وطردوا النصف الباق منها ء 
وعملوا كله المثرئة عاهدة برزرية : حيدم الققرة الوسر ة بقن الجن المو رن 
اللسيحيين ثورة أسبائيا الإسلامية الشبيبة كل الشبه بالثورة الفرنسية . ١‏ 

لكر ن الخياسة الى تدفع صاحبا إلى الخدم والتدمير قلا تقئرن بالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فى أثناء حكم اليربر اخقل الأءن والنظام وعم السلب 
والببء وزاد عدد المتعطلن ؛ وخرجت على قرزطية المدائ بن الخاضعة لها ومنعت 
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علنها.الخراج » وحتى ملاك الضياع الواسعة استأئروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
لكن. من بنى فى قرطية من العرب أخذوا ينتعشون شيئا فشيث » حتى إذا حل 
عام “ال1١٠‏ طردوا اليربر من العامة وأجلسزا على العرش" عبد الرحمن, 
الحامس ء غبرآن الجامة من أهل قرطية رأوا أنه لا يرجى خمر من العودة 
إلى العهد القدم » فاستولوا على القصر وبايعوا باللافة محمداً المستكى أحد 
زعائهم ( ٠ ) ٠١١‏ وعان محمد أجد عال النسيج وزيراً له » ثم اغتيل 
هذا الوزير » ودس السم للخليفة الشعبى » ثم اتحدت الطبقتان العليا والوسطى 
وبايعت بالحلافة :هشاما الثالت(79١١)‏ : وجاء دور اللمبيش بعد أربع 
سئين + فقتل وزير هشام » وطلب إلى هشام نفسه-أن ينزل عن الخلاقة ؛ 
وعقب مجلس من أصماب الرأى قن المدينة وأيقن الهتمعون أن النزاع على 
العرش. قد جعل قيام الحكم الصالح غير مستطاع » فألغى الخلافة الأندلسية » 
وأحل ملها مجلسا للدولة » واخجير ابن جهور رئيساً هذا الجلس فحكم 
الحمهورية الخديدة بالعدل والحكة . 

لكن هلما جاء بعد فرات الأوان . أى يعد أن اضمخلت السلطة”" 
السياسية وقضى على الزعامة. الثقافية فى قرطبة » 'فوصلت بذلك إلى حاله 
لايرجى منها شفاء . وروع العلماء والشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففزه ! 
من. و جوهرة العلم , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة » وأشبيلية . واققسم 
بلاد الأندئس الإسلامية ثلاثة ئة وعشرون من ملوك الطوائف شغلتيم الدسائس 
والمنازعات فها ينيم عن إغارة أسيانيا المسيحية على الإمارات الإسلامية 
واستيلائها علبا واحدة بعد واحدة 5 وازدهرت غرناطة بعض الوقت قف 
حكم الحاضام مويل هليق اناه أعناسدة المعروف عند العر ب بام 
إماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام ه١١‏ ل 
الحكم المبيحيين بعد .خمسين عاما من امنتقلانها . 

وورثت أشبيلية مجد قرطبة » وكان بعضهم يظها خبرا من العاصمة القديمة 
وأحملمنها ؛ وكانالناس يحبونها يلهال حدائقها » ونخيلها » وورودها"؛ “وما فيا 
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من مرح دائم » ومؤسيق » ورقص ء وغناء . وكانت تتوقع سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعلنت استقلانما فى عام ٠١17‏ » وعثر . أبو القاسم 
محمد قاضى قضاءها على: صائع حصر شيبه مبشام الانى فنادى به خليفة » 
وآواه وأمسلك هو بزمامه » وأفنع بلذسبة » وطرطوشة وقرطبة ثقسها 
بمبايعته . وبهله الطريقة السهلة أقام قاضى القضاة الداهية أسرة ببى عباد 
القصرة الأجل . -ولا :مات فى عام ٠١547‏ خلفه ابثه.عياد المعتضد و 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة سبع ٠وعشبرين‏ سنة » وأخل' يمد سلطائه حتى كان 
نصف أسبآنيا الإسلامية يؤدى له ابلكزية . وورث الملك من بعد ابنه المعتمد 
)1١91--.058(‏ وهو ف السادسة عشرة من عمره » ولكنه لم يرث عنة 
مظامعه ولا 1 . وكان المعتمد أعظم شعراء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقيين على مجالس الساسة وقواد 'اللدند » ويجزل العطاء 
لنفسيه من الشعراء » ولا يحسدم على تفوقهم » فلم يكن يرى من الإسراف 
أن يز بإحدى الملح الشعرية بألن ديئار 29 . وكان يحب شعر ابن كماد 
ولذلك اقنذه وزيرا له » وسيع جارية تدعى الرمبكية ترتجل جد الشعر » 
فابتاعها » وتروجها » وظل حتّى وفاته يحبا حب شديدا » وإن لم همل 
غيرها من لغإنيات فى قصره : وكانت الرميكية ملأ القصر بضبحكها » 
وأحاطت, سيدها يجو من المرح » جعل رجال' الدين يلومونها على عدم 
اكثراث زوجها , شئون الدين » ؤما لت إليه مسإجد المدينة التى أوشكته 
أن تخلو من. المصلان . لكن المعتمد . مع هذا كان قادر؟ غلى أن يمكم » 
وأن: يحب » ويغنى » فلما أن هابحمت طليطلة مديئة قرطبة » واستغالت 
| قرطية به » سير إلها ملة أنقذت المديئة:من طليطلة . وأخضعتها لأشييلية'.» 
وحمل الملك -. الشاعر مدى جيل كامل ملىء بالقلاقل, لواء حضارة لا تقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون الزشيد » وحضارة قرطبة ف 
عهد المنصور . 
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؟ ‏ الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية ' 


م تنم الأندلس طول تاريخها بحكم رحم » عادل » كا نعمث به فى 
أيام الفانمين العرب 2)6© . ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحى عظم #0 

قد يتطلب محمسه شيا من التقليل من ثثائه » لكن هذا الحكم بعد أن 
ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك 58 صويحا . 
لسنا نتكر أن الأمراء والخلفاء الأندلسين قد اتصفوا بافقسوة الى يرى 
ميكثل أنها لازمة لاستقرار الحكوماث وثباتما » ولسنا نتكر أن قسوتهم 
وصلت ف بعض الأحيان إلى حد الحمجية وغلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار فى جاجم الموتى من أعدائه ؛ وما فعله 
المعنضد حين قطع أوصال رجل ظل صديقا له من حيانة م دوه 
هذا الصديق وأهاله آخر الأمره؟© . ولكن المقرى يورد فى مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس 
الأمويين وجوده, ودماثة أخلاقهه9" : وهم لا يقلون ى هذه الصفات 
عن أباطرة الروم فى زمانهم » وما من شك فى أن حكنهم كان أفضل من 
حكم من سبقرم من القوط الغربيين ؛ ولقد كانوا أقدر أهل زمانهم ء 
تصريف الشئون العامة فى العالم الغرى ؟ فكانت قوانيئهم قائمة على العقل 
والرحمة » تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون يحكمّون فى معظ الأحوال حسب قوالياهم وعلى أيدى موظفين 
منهم4'2 . وكان ف المدن شرطة تسهر على الأمن فها » وقد فرضت على 
الأسواق » والمكاييل » والموازين » رقابة محكة ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت يما كانت تفرضه مها رومة أو ببزنطية . وبلغت 


© هو استاذلى لين يول » وذلك القول منقول عن كتابه ٠‏ حكم المسلمين فى أسهائيا » , 
(الترجم ) 


-"#م9لات 


الإيرادات فىأيام عبد الرحمن الثالث ٠٠‏ ٠ره4‏ ٠ر7١‏ دينار ذهبى:( أى ما يعادل 
٠لا‏ ر ١"‏ لارلاه دولار أمريكى  )‏ وأكير .الظن أن هذاكان يفوق إيراداثت 
حكومات البلاد المسيحية اللاتينية مجمعة 0410 و يكن مصدر هذه الإيرادات 
هو ااصرائب العالية بقدر ماكان أثراً من آثار الحكم الصالح ء وتقدم الزراعة 
والصناعة » ورواج التجارة9؟؟ , 


وكان حكي العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد .. 
ذلك أن الفائحين لم يبقوا على الضياع الى .كبرت فوق مايجب » وااتى كان 
يمتلكها الوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 99) ,. 
ولكن القوى الى كانت ف هذه القرون تعمل لتثبيت دعائم الإقطاع ظلت تعمل 
جملها فى أسبائيا أيضاً » وإن ليت فما من المقاومة أشد مما لقيته ف فرنسا ؛ فقد 
امتلكالعرب بدوره, مساحات و اسعةمن الأراضى وكانيقومبزرعهامستأجرون 
قرببو الشبه برقي قالأرض . وكان العبيد يلقون علىأيدى المسلمين معاملة أحسن 
قليلا من الى كانوا يلقونها على أيدى سادتهم الأولين2؟؟2.وكان فى مقدور عبيد 
غير المنلمين أن يتحر روامنالرق بمجرد اعتناقهم الإسلام ؛ وكا نالعر 35 فى معظم 
الأحوال يتركون أعمال الزراعة إلى أهل البلاد » ولكلهم كانوا يستعينون 
بأحدث ما ألف من الكتب فى علؤمها * وبفضل توجبهم بلغت هذه 
العلوم فى أسبانيا من التقدم أكثر مما بلغته فى أوربا السسيحية9*©© . وامبتبدل 
. بالشران البطيئة الحركة » الى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحاء 
أسبائيا للحرث وار » البغال » والجمير » والخيل . وأدى مجن السلألات 
الأسبائية والعربية من اللحبل إلى وجود احياد الأصيلة التى كان يمتطها فرسان 
العرب وكبلير و 0:غالدداهت (فرسان )الأسبان + ونقلتبلاد الأندلس الإسلامية 
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من أسية زراعة.الأرز » والخنطة السوداء © , وقصب السكر » والرمان » 
والقطن » والسبانخ » والأسفرج0**© » والموز » والكراز » والرتقال » 
والليمدون » والسفرجل » والليمون المندى. » واللتوخ.» وتخيل البلح » 
والتبن ؛ والشليك » والزنجبيل » والمر وصناعة الحرير9؟؟ . وكانت زراعة: 
الكروم من الأعمال الكبرئ فى بلاد الأندلس » وإن كان الدين الإسلاى, 
يحرم الحمر . وأحالت حدائق الحضر » وغياض الزيتون » وبساتين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس .وخاصة حول قرطبة وغرناطة » وبلنسية - جنات 
.على الأرض . كا استحالت جزيرة ميورقة 288310668 البى فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنايئهم مها فردوسا مليئآ بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علبا أشجار النخبل التى سميت الخزيرة باسمها فيا بعد . 
وأغنت مناجم أسبانيا المسلميزيالذهب» والفضة » والتصدير »والنحاس» 
والحديد » والرصاص » والشب » والكريت 5 والرثبق . وكان المرجان 
يستخرج من البحر على طول. سواحل أسيانيا لسكا كان اللؤلك يصطاد ' 
قرب سواحل قطلوئية » وكان الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات اللمعذئية فى البلاده تقدما عظيا » فاشبرت 
'مرسية بمصنوعاتها من الحديد والشنهان 3 كا اشتهرت طليطلة بالسيوف »© 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية » فكانت 
قرطبة تصنع الخلد القرطى الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
بام 036 لسبة إلى و للد الثر طى 0 »© . وكان ق 
قرطبة وحدها يننا نساج » وكان المشترون فى كل مكان يقبلون 


(») ثيات يدمو فى أمانيا و بريطائيا وتتخد حبويه طاماً للخيل » والماية » و الدجاج ؛ 
والكمك المصنوع من دقيقه طعام شبى عل موائد الفطور الأمريكية . ( ويسمى بالإنجليزية 
أ«عط««طسة ) | (المرجم) ' 
)م قبات تتخل براعيمه الصغير ة طعاماً شهياً ويسميه أبن سينا أسفر غس وهو بالإنجليزية 
8 ( المار جم 
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على شراء السجاجيد 2٠‏ والوسائد » والسجف الحريرية م والشيلان » 
والأرائك الأندلسية . وتقول المقرى0*؟ إن ابن فرئاس القرطى 8 
الفرن التاسع الميلادى النظارات و الساعات الدقاقة ة المعقدة الركيب » "كا 
اخترع.آلة طائرة وكان أسطول مجارى يزيد على ألف سفيئة يحمل"غلات 
الأندلس ومسنوعاتما إلى إفريقية وآسية © وكانت السفائى القاحمة من مائة 
ثفر وثغر تزدحم مها مراف برشلوئة », والمرية » 'وقرطاجنة » وبلنسية » 
ومالقة » وقادس » وأشبيلية . وأنشأت. الحكومة نظاماً البريد ينقل رسائلها 
بالنظام . واحتفظت العملة. الرسمية بأجزائها ‏ الدينار الذعي ٠‏ والدرهم 
الفضى .» والفلس النحامى  »‏ بثياتها واستقرارها النسى » إذا قارناها 
بعملة العا المسيخى اللاتيى فى أيامها » ولكن هذه التقود الأندلمية أخيذّت 
هى الأخرى ينتقص .وزنبا » .ونقاتها » وقوتها الشرائية . 

وسار الاستغلال الاقتضادى ق . هذد البلاد سرته فى البلاد. الأخرى » 
فاستحوذ الغرب أصعاب ااضياع الواضعة » والتجار الذين كانوأ يغتصرون 
المتتج والمستبلك على السواء » على خيرات الأرض . وكان معظم الأغتياء 
يعيشون فى الريف فى بيوث ذات حدائق '» ويتركون المدن الكبرى للبربر 5 
والذين أسلموا : من المسيخيين » والمستعربين ( غبر المسلمين من الأندلسن 
الذين أخذوا عن العزّب “أساليب العيش ولغة الحديث') » وإلى طائفة 
قليلة العدد من الخصيان » .والضباط والحرأس إلصقالبة » والعييد خدم 
البيوت . رامين الحلفاء ى قرطية يعجزهم عن القضاه على الاستغلال 
الاقتصادى من 'غير أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا بين هذا وذاك: 
بتخصيص ريع غلات أرضهم لمعونة الفقراء0)© , 

وكان استمساك الطيقات المعدمة بدينها وتشددها فى عقائدهما سيا فى زيادة 
سلطان الفقهاء أى علياء اشر بعة الإسلامية ؛ وكان العامة ينفرون من كل ا 

رحج ؟ -غلد ؛) 
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فى. العقائه أو الأخلاق ننور؟ جعل الخارجين على الدين » والمفكرب.0©) 
فون زؤووسهم ق فمعظم الأخوال » ويتزوون ف البيوت أو يلجأون إل 
الغموض ف الأقوال . وت أفواه الفلاسفة » أو اضطروا إلى اللجهر 
. بآراء تقبلها جمهرة الباس وترمها.. وكان الموت جزاء من يرتد عن دين 
الإسلام ٠‏ نعم إن خلفاء قرطبة. أنقسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة*» 
ولكلهم كانوا يظنون أن اللخلفاء الفاطمين فى مصر يتخذون العلماء المتنقلين 
عيوناً علميم وهلا كانوا ينضون فى يعض الأحيان إلى الفقهاء فى التضييق 
على التفكير الحر المستقل . لكن اللتكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير المسلمين 
جعيعهم على اختلافه أديائهم حرية العبادة . وإذا كان الود اللين' 
اضطهدهم القوط الغرييون أشد الاضطهاد قد ساعدوا المسلمين ف فتوحهم » 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن إلثانى عشر مع المسلمين : 
الفانحين فى أمن ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف » وارتقوا 
فى بعض الأحيان إلى مناصب عالية فى الحكومة . أما المسيحيون. فكانت 
تعرضيم فى : سييل الرق مناصب الدولة عقيات أكثر مما يعثر ض 
البود » ولكلبم رة غم هذه العقيات ظفروا بنجاح عظمم . وكان المسيحيون 
الذكور » 0 سائر الأآديان ٠»‏ برمون على الدتان بوصفه وسيلة 
َ وسائل الوفاية الصحية القومية . الككهم “فيا عدا هذا كانوا 
يحكون بمقتصى شريعلهم القوطية الرومانية ينفذها فهم قضاة يقارو نهم 
مم أنفسيه( © . وكان الذكور الأحر ار القادرون من المسيخيين يدون 
ضريبة الفرضة0** نظير: إعفاهم من اللجدمة العسكرية ؛ وكان مقدارها فى 
العادة ثمانية وأربعين درهما ١‏ 4 ويالا أمريكياً ) للغنى ؛ وأربعة وعشرين 
للمتوسط الثزاء » واثنىئ عشر ترهما لمن يعمل بيده(© . وكان المسلمون 

(*) لاندرى كيت يتفق هذا القول مع ظهور كيار الفلاسفة أمثال أبن رشد فى بلاد 
الأندلس .نفسبا . ولسنا نشك ق أن الموؤليب قد.خاته التوفيق فى هذا الحكم : (المترجم ) 


( 8« ) ف الأصل الإنجليذى ضريبة الأراضى الزراعية وهو بلا شلك مهو من المؤلف . 
(الترجم) 
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والمسيحيون يتزاوجون فيا بهم بكامل حريهم » ويش” كون من حين إلى. 
حين فى الاحتفال بأحد الأعياد المسيحية أو الإسلامية المقدسة » ويستخدمون 
المبى الواحد كنيسة ومسجدا 9" وجرى بعض المسيحين على عادة أهل 
البلاد فاصطفوا «الحرم » أو مارسوا اللواط © ؛ كان اعون د 
رجال الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حريتهم وهم آمنون من جميع 
أنحاء أوربا المسبحية إلى قرطبة » أو طليطلة » أو إشبيلية طلابا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسيحيين من ننيجة هذا التسامح. 
بعبارات تذكرنا يشكاية العر انين القدماء من اصطباغ المبود بالصبغة 
اليونائية فيقول : 

« إن إخوانى المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم » وهم. 
لا يدرسون مرّلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لبردوا علها ويكذبوها » 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة .: . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسبحيين الذين اشّهروا بمواهههم العقلية لا يعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامهم ولغتهم ؛ فهم يقبلون فى مهم على دراسة كتب العرب » 
ويملوون مبا مكتبامهم » وينفقون فى سبيل حمعها أموالا طائلة 6 وهم أيه 
كانوا يتغنون بمدح علوم العرب42© » . وق وسعنا أن نحكم على ما كان 
للدين الإسلامى من جاذبية المسبحيين من رسالة كتبت فى عام 11١‏ .م 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمن فى ذلك الوقت عائتى ألف ٠‏ كلهم ماعدا 
نه مهم من أبناء المسيحيين اشر اعتنقوا الإسلام© . وكثيرا ما كان 
المسيحيون بفضاون حكم المسلمين على حكم المريحيين "© : 

لكن هذه الصورة ابكميلة كان لما وءجه آتحر أنخد «زداد وقتاما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسبحية لم تكن حرة » وإن كان المسبحيون أنفسهم 
أحرارا ٠‏ فقد صودر معظم أملاكها العقارية بمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل إيجانى فى مقاومة الفاتمين ؛ كذلك دمر ت معفم الكنائسوحرم 
بناء كنائس -جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 
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الأساففة وعزلم » وحق دعوة الجالس الكنيسة نفسها إل الالعقاد : وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساقفة لمن يدون ,فبا أغلى الأتماث » ولو كان من . 
يسند إليه المنصب من الفجرة ' أو الملشككين فى اللدين ؛ وكان القساوسة . 
المسيحيؤن يتعرضون أحيانا الشتائم من امسلمين ف الشوارع » وكان فقهاء . 
المسلمين يعاقون بكامل حرينهم غلى ما يبدو لم أله سخافات وأباطيل ف الدين 
المسييحي » ولكن المسيحيين الذين يردون علهم شل أقوالم كائرا 
.يتعرضون للخطر : 


وى هذه العلاقات المتوترة قد' تودى أية حادثة صغيرة إلى مأساة شديددة , 
هثال ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قرطبة.» معروفة لذينا باسم فلورا روا" . 
فحسب. 3 ولدت لأبوين من دينين غتلفن فلا | توق أبوها المسلم اعتمت أن 

تعتنق الدين المسيحى » وفر تمن بيت أخيبا إلى بيت أححد المسبيحيين ؛ 'ولكن 
أخاها فبض علبا وضرببا » وأصرت الفتاة غلى الاوتداذ عن دين أبها ؛ 
وسيقت إلى إحدى اناكم الإسلامية. . وأمر القاضى' بضر.ها ون كان فى مقدورء 
ان م بإعدامها . ومع هذا فقد فرت مزة أنجرى إلى بيث مسجحى. حيث 
التقت بقس شاب يدعى أولوجيوس ونااعههانا أحبا حباً روحيا غارهاً . 
وبينا كانت الفتاة محتبئة فى أحد الأديرة » إذ قتل قس آخر يدعى 
برفكتوس ا 1 © لأنه تكم فى حخق النبى محمد أمام يعض 
المسلمين ؛ وقد وعدوه بألا يشوا'به »؛ ولكن أقواله 0 
«درجة روع لها مستمعوه فأبلغوا عئه ولاة الأمور . وكان وسع بروفكتوس 
أن ينجو من العقاب إذا أنكز ما قال » ولكئه بدل أن .يفعل هذا كرر 
أمام القاضى قوله إن محمد كان «خادما لإشيطان» : ها كان من القاضى 
إلا أن حكم عليه بالسجن بضعة أشبر لعل هذا يصلمح حاله ؛ ولكنه 
م ينصلح » وتمادى فى أقواله فحكم عليه بالإهدام . وظل وهو يساق إل المشنقة- 
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بسب النى » ويقول : إنه « مدع » زان » ولدته جهم ء وابتبج 
المسلمون بمقتله » واحتفل المسيحيون بدفنه احتفالا مهيباً » وعدوه من 
القديسن (حوم )68008800 , 


وأشعل مقتله نيران الحقد فى قلوب الطائفتين. . فتألفت جماعة من 
المتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت 5900 النى علئاً » 
والرسيية بلقل اعتقاداً منها بأن مصير من يقتل من أفرادها هو ابلنة . 
وذهب راهب قرطى يدعى إسحق إلى القافى وعرض عليه رغبته فى اعتناق 
الإسلام ؛ وسر القاضى من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين الإسلاانى » 
ولكن الراهب قطع عليه شرحه وقال م إن نبيكم قد كذب عليكم وخدعكم 3 
ألا لعئة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسين إلى االححم » ! 
فزرجره القاضى وسأله هل هو ثمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : «إفى مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام » فأمر القافى بسجنه ولكنه استأذن عبد الرحمن 
الثانى بأن يخرجه على أن بعقله خبالا » غير أن موكب جنازة يرفكتوس 
وما أحاط به من روعة وفشامة كان قد أثار حفيظة الخليفة فأمر يإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرء' جندى من الفرنجة فى حرس 
القصر على سب النى علناً ؛ فكان جزاه الإعدام . وفى يوم الأحد التالى 
وقفاستة من الرهبان أمام القاضى وسبوا النى ولم يطابوا لأنفسهم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب » فحكم علهم بالإعدام » 
وحذا حلوم قس » وثماس » وراهب . وابهج لذلك أفراد ابلماعة 


(» ) لقد أثيبعنا هذه الألفاط وما قبلها كا هى رغ, ما فيها من تطاول على مقام اشرف 
الأنبياء لكى يقدر القارئ ذناعة الخرم الذى 'ارتكبه قائلها . (الترجم) 

(*ه ) وليس أدل على روح التسامح الى كانت تسود ذلك العصر من سماح المسلمين 
+لواطنهم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب تبووم بأقبح الألفاظ احتفالا فخا مهيبا 
كا يقول مؤلف الكتاب . (اللرجم) 


عدا امد 


ولكن كثيرين من المبيحين - من رجال الدين وغير رجال الدين -لم, 
برضوا عن هذا التسابق للموت ؛ وقالوا لثلك الفثة المتحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن تمارس شعائر ديئنا » ولا يضطهدنا' ٠‏ فا الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ 0506© ودعا عبد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة. 
يتبخل ضدم إجراءات عنيفة إذا لم ينقطعوا عن إثارة الفئن.» فا كان من, 
يولجيوس إلا أن أخبل يندد بأعضاء الل#لس ويصفهم بالحدن. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا » فغادرت الدير الذى كانت تقم. 
فيه وجاءت هى وفتاة أخرى تدعى مارية إلى القاضى وأخطذتا تطعنان على, 
'النبي :" . . . ؤتقولان : إن الإسلام من « اختراع الشيطان » فأمر القاضى, 
يسجنهما . .وملهما بعض أصدقابما عل أن يرجعا عن أقوالهما » ولكن, 
يولجيوس. تغلب علهما وأقنعهما بأن يرضيا بالقتل » فقتلا. وشجع هذا 
يولجيوس فأخذ يطالب بضحايا جدد » فأقبل على اللحككة قساوسة . 
ورهبان ».ونساء يسبون النى ويطلبون أن يعدبموا*؟ 861) » وأعدم 
يولجيوس نفسه بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وخمدت الفتئة بعد سبع 
سنين .هن موته فلم نسمع بين عانى وهل ء؛ 3418 إلا عن حادثين من حوادث 
السب والقتل 0 ول نسبع عن حوادث أخرى من هذا النوع فى أثناء الحكم 
الإسلاى فى أسبائيا"© . 


' (» )اليس 'أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم فى أثناء هذه الحركة » وعدم . 
التجائهم إلى قمعها دفعة واحدة » واكتفائهم بالحكم عل من يتقدمون إلى القضاة ليطعئوا فالدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا يكون موثف أية حكومة من الحكومات الغربية فى هذه الأيام 
لو تأئفت مثل هذه اللماعة لمذا الغرضص ؟ إن أقل ما كانت تفئله .بلا ريب هو أن تقبض عل 
جميع أفراد الجمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفتئة من جلورها . وخليق.بنا أن نشير إل 
ما أتبعه الأسبانيون أنفسهم مع المسلمين بعد أن طرد العرب من أسيائيا وإى ما لقيه المسلمون من, 
قسوة وتعايب هجى وعمل متواصل لحو ممع الآثار الإسلامية ف 'العلوم والفئون والآداب : 

( الأرجم ). 
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أما ببن المسلمين أنفسهم فقد ضعفت اللياسة الدينية يازدياد الثراء » 
وظهرك. فى القرن “الحادى عشر الميلادى موجة من النشكك رغم ماى 
الشريعة الإسلامية من شدة علي المتشككين ؛ ولم يبتصر الآمر على دخول 
مبادئ المعتزلة التى لا تناقض عتائد أهل السنة مناقضة شديدة ٠‏ بل فامت 
طائفة أخرى تنادى بأن الأديان كلها باطلة » وتسخر بالأحكام الدينية » 
والصلاة ».والصوم » والحج » والزكاة . ونشأت طائفة أخرى غير هذه 
وتلك سمت نفسها أتباع الدين العا مى »؛ وأخذت تناد بكل العقائد 3 وثنادى 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية قية دون غيرها . وكان من ببن هوثلاء جماعة 
من اللاأدرين يقولون"إن العقائد الدينية قد تكون ضتبحة وقد لاتكون » 
فلسنا ثرث كدها أو نتكرها » وكل ما فى الأمر أنئا لا نعرف حقيقتها » ولكننا 
لا تسمح لنا ضمائرنا بأن نقبل عقائد لا نستطيع إثبات صمها(1© .' وأخعل 
رجال الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حلت المصنائب 
بالمسلمين فى أسيانيا فى القرن الحادى عشر .أخذوا يقولؤن إن سببا هو هذا 
الضلال » وما انتعش المسلمون بعض الوقت ف الأندلس هرة أخرى » 
كان انتعاشهم ى عهد حكام أقاموا سلطائهم كما كان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا اللحدل القائم بن الدين والفلسفة على ما كان منه ى 
بلاطهم وما يبتغون به تسليهم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرغم من الفلاسفة زيئة 
المدائن الكبيرة والصغير ة البى جعلت بلاد الأندلس ف القرن العاشر الميلادى 
أعظم البلاد المتحضرة فى أوربا » بل إنها كانت فى أغلب الظن أعظ البلاد 
المتحتضرة فى العالم كله فى ذلك الوقت . لقد كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
أعظ لم مد نالعال بحضارة 5» ولا بفضلها فى هذا إلا بغدادوالقسطنطينية . وكانفبا كا 
و المعرى/الا ٠ر١٠٠‏ مز لأعو ءاره قصرء ٠‏ د"مسجد)بوه لم90 
عام؛و إن كانتهذه الإحصاءات لاتجلو من قليل من المغالاة الشرة قية . وكانزائرو 


ا ا 


المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » ومما كان يبدو للم أنه رخعاء عام 4 
فقد كان فى وسع كل أسرة أن يكون لا حمار ؛ لم يكن يعتجز عن 
الركوب إلا المنسواون . وكانت الشرارع مرصوفة » لكل منها طواران على 
الحانبين » تضاء أثناء اللبل » ويستطيع الإنسان أن يسافر فى الليل عشرة أميال 
على ضوء مصابيح الشوارع وبين صفين لا ينقطعان من المبانى7"؟ . وقد 
أقام المهندسون العرب على تمر الوادى الكبير الحادئ الخريان جسراً من 
الحجارة ذا سبعة عشر عقداً عرض كل واخد منها حمسون شيرآ . وكان 
من أو متقتقانتة عيذ الزهق الأول قناة تيل إلى ملاينة فرظيد عابتا د * 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق » والفساتى واليامات » واشثبرت 
المدينة بكثرة ما كان فها من الحدائق والمتز هات . 

وكان عبد الرحمن الأول شديد الحنن إلى مسارح صباه » فأنشأ فى. 
قرطبة بستاناً عظيا شبمآ بالقصر الرينى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق »: وشاد ى هذا البستان قصره المعروف « بقصر الرصافة » » 
وأضاف إليه من بجاء بعده من الخلفاء أجنحة أخرى خلع عليها خيال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة .. . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر التاج0*© . وكان لقرطبة "نا كان لإشبيلية قصرها: 
الذى يجمع بين بيت السكن العظم والحصن المنيع . ويصف مؤؤرخو العرب. 
هذه القصور وصفاً مجعلها تضارع فى جمالها وترفها قصور نبرون فق رومة : 
يصفون أبواما الفخمة ..وعمدها الرخامية » وأرضبا المرصوفة بالفسيفساء ء 
وسقفها المذهبة » ومافبهامن النقوش الحميلة الى لا يقدر علبها إلا الفن, 
الإسلانى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار الملاك والتجار تمتد . 
على شاطئ الهر العظم ؛ وقد ورث عبد الرحمن الثالث من إحدى. جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن ينفقها فى افتداء من عماهم يكوئون فى الأسر من, 


وكع والكامل 6 والمحدد » والحائر » والزاهر » والمبارك » والرستق » والبديع . 
(التدجم) 


ام 


جئوده » ولا قال الباحثون الفخورون إنمم لم يجدوا أحدا من «جنوده ف 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته المحبوبة أن ينفق المال فى بناء ضاحية 
وقصر يخلد مبما اسمها . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخسيائة من 
الدواب يكدحون خسة وعشرين عاما ( 75و )151١‏ لتحقيق حلمها » 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى يقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة وإلى 
جنومما الغربى . وقد زين أفخم زينة وأنث بأفخ. أثاث . وكان القصر يقوم 
على ألف ومائتىعمود من الرخام » وكان بجناح الحرم به ينسع لستة لاف 
امرأة » وكان يحتوى على مهو لمجلس الخليفة سقفه وجدرانه »ن الرخام 
والذهب »ء له ثمانية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة ؛ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس الماوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العام شبهرتما 
بالظرف والرقة »' وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل لهذا القصر من المدينة قصر؟ آخر يضارعه ( 90/8 ) سمى 
بالزاهرة أحاطت به هو الآخر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء » 
وبيوت .الخدم ؛ والمغنين والعازفين » والشعراء » والخليلات . وقد حرق 
القصران فى أثناء الثورة التى تأجج لهيما فى عام ٠١٠١‏ . 

وكان الناس ف العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هؤلاءببوتا لله 
تفوق قصور هر الفخامةو السعة .وكان الرومانقدشادوا ققرطبةهيكلا ليانوس 
وناةة[ » أنشأ المسيحيون بدلا منه كنيسةكبرى ؛ فلما تولى الحلافة عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكنيسة » وهدمها وشاد فى مكانها المسجد 
الأزرق » وما عادت أسبانيا إلى حكم المبيحيين حواوا المسجد إلى كنيسة عام 
؛ وهكذا تتغير مقاييس التتى » والصدق » و الال تبعاً لتقلبات الحظق 
الأزوت: ول فيد الرنعن هذا المشروع سلوته فى سنيه الكدرة » فغادر بيت 
الريق إلى قصره ف المديئة ليشرف على العمل بنفسه » وكان يأمل أن يطول عمره. 


"اس 


سح يوام المصلين فى المسجد الفخ. الحديد شكرا لله على 'توفيقه ٠‏ لكبنه توق 
فى عام 80/ '» بعد عامين من وضع الأساس » وواصل “ينه هشام عمل 
أبيه » وظل الخلفاء مدى قرنين كاملن يضيف كل منهم جزءاً جديدا 
للمسجد حتى كانت سعته فى أيام المنصور 477 قدما فى ؟/ا4 . وكان 
يحيط به سور منيع من الجر والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة » 
-وكانت له مأذنة ضخمة تفوق .فى حجمها وجمالها كل مآذن تلك الأيام » 
حبى عدت هى الأخرى من « عجائب الدنيا » الى' لا يحصئ ها عدد4"© . 
اد ل نسعة عشر بابا حيط مها عقود على شكل حذاء الفرس » 
نقشت علبها فى الحجر ببراعة فائقة زخحارف مكونة من أزهار وأشكال 
ا ان تؤدى إلى مكان الوضوء الفسيح الى يسم 
«الآن عبو اليرتقال ( 5هزمهمولة دما عل وزاوط ) . وق هذا البو الرباعي 
الشكل » المرصوفة أرضه بالقرميد الملون كانت أريع فساق نحتت كل مها 
من كثلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
المقلع إلى مكانها ف المسجد سبعين ثوراً . وكان المسجد نفسه يعتوى على 
أحمة من 00 عموداً تقسم داخله إلى أحد عشر.إيواناً وواحد وعشرين 
دهليزاً . وكانث نرج من تيجان الأمدة عقود محتافة الأأنواع بعضها 
نصف دائرئ ؛ وبعضها مستدق » وبعضها على شكل حذاء الفرس » 
٠وللعظمها‏ أوتاد من- الحجر حمراء أو بيضاء بالتناوب . وكانت العمد ف 
حجر اليشب » والحجر السماقى » والمرمر » والرخام » -انتزعت من خخرائب 
«الرومان والقوط الغربيين فى أسبانيا » وكانت لكثرة عددها تحير الناظر 
.وتوحى إليه بأن المسجد لا ينتهى عند حد . وقد لقشت نقشت على السقف اللحشى 
آيات من. القرآن ( الكرم ) وزخارف أخيرى داخل إطارات » وعلق 
فيه مائتا ثرنبا تحمل سبعة آلاف قندبل من الزيت المعطر تستمده من خنزانات 
-مصنوعة من نواقيس '«سيحية مقلوبة معلقة هى الأخرى من السقفء 
أما الأوض وابخدران فقد زينت بالفشيفساء ‏ بعضها من الزجاجالمطقبالميناء » 


0-7 ل 


الملون عند صنعه بكثير من الآلوان الزاهية » وكثيرا ما كانت تمحنوى على 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها 
تتلألاً كابدواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قسم من * المسجد مزاراً 
مقدساً » ورصفت أرضه بالفضة وقطم القاشانى المطلية بالميناء » محرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء ؟؛ وقامت عليه ثلاث قباب » وأحيط 
' بساتر من اللشب محلاة بأبدع التقوش . وى داخخل هذا الموضع المنفصل 
أفم امحراب والمثر اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان المحراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بالميناء » ومزخخرفا بيقطع صغيرة من الرخام وبنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة ؛ والعقود المزدانة بأزها الكثرّة*© لا يفوقها فى ابلهال شىء مما أبدع 
الفن القوطى . وكان المندر يعد أجمل مناير العالم طرًا ؛ وكان يؤلف من 
لا قطعة صغيرة من العاج والأخشاب اليئة ‏ كلأ بنوس » والأترج » ١‏ 
وعود الند : والصندل الأحمر والآأصفر » مثبتة كلها بمسامير من الذغب 
والفضة » ومطعمة بالجواهر . وكان على هذا المثبر صندوق مطع بابقواهر 
عليه غطاء من الهرير القرمزى المطرز مخيوط من الذهب حمل مصحفاً 
بخط الحايفة عمان بن عفان » ومخضبا يدمه الى جرى عليه عند مقتله ٠‏ 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين دور تمثيلنا بالمعادن المذهبة وبالئحاس 
بدل أن >لى كنائسنا بابلدواهر والذهب »يبدو لنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كببر؟ ء وأن جدرانه قد غطيت يطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كثيرة مربكة » وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية الموارية تنفر منه حاسة ابلهال كما تنفر من منظر 
الرجل البدين ذى الساقن الفحجاوين0**؟ . ذلك حكمنا أما غيرنا فكان 


(») حلية ممارية . (المترجم) 
( الترجم ) 


لل ل 


حكه يناقض هذا الحكم ؛ فللقترى (1591 ب )١5177‏ يرى أن هذا المسنجد 
لا بدانيه مسجد آخر فى سعته » أو جمال مخطيطه » أو نظام زخيرفه الذى 
بشبد للفامن به بحسن الذوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة0"© » 
ولا يزال البناء حتى فى شكله المسيحى المصغر يعد « بالإجماع أجمل المساجد 
الإسلامية فى العالم كله »22 , 


وكان من الأقوال المتداولة ى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
عالم بإشبيلية فأريد يبع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فها ٠‏ وإذا مات 
مطرب بةرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية و2900 ذلك أن قر طبة 
كانت فى القرن العاشر مركر الحياة الذهئية الأسبانية وذروتها » وإن 
اشبركت معها.طليطلة » وغرناطة » وإشبيلية فيا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عقى عظم .. ويصور المؤرخون المسلمون المدن الأندلسية تموج 
بالشعراء وجهابذة العلاء فى العاوم الطبيعية » والأدبية » وكبار المشترعين » 
والأطباء ؛ وبملاً المقرى بأسماتهم ستين صعينة200 , وكانت المدارس 
إلابتدائية كثيرة العدد » ولككها كانت تتقاضى أجوراً نظير التعام ثم أضاف 
الحكر إلا سبعاً وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء بالمجان . وكانت البنات 
يذهن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء » ونيغ عدد من النساء المسلمات 
فى الآدب والفن0© » وكاث التعلم العالى يقوم به أسائذة مستقلون يلقون 
مخاضراتيم فى المساجد » وكانت المناهج الى يدرسونها هى الى كونت جامعة 
قرطبة ذاث النظام المفكك » والى لم يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جانعتا القاهرة وبغداد الشببتان مها . وأنشئت الكليات أيضاً ى 
غرناطة » وطليطلة: » وإشبيلية » ومرسية 2 والمرية » وبلفسية » وقاذس0"7© 


(* ) قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المؤمن و بين الفقيه العالم ابن رشد 
: والرئيس أب يكر بن زهر وقائله هى ابن رشد نفسه وقد قدم المؤلف عجز العبارة على صدرها . 
: ش (الأرجم) 


سال/اء" ا 


وأدخلت صناعة: الورق من يغداد فازداد حجم الكتب وتضاعف 
عددها » حتى كان ف الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء ينباهون بكتهم الجلدة بالحلد القرطبى » ومحبو الكتب يجمعون 
النادر المزخرف منها . من ذلك أن الحضرى أحد العلماء رأى فى مزاد 
بقرطبة رجلا آخر لا يفتأ بنافسه فيزيد من ثمن كتاب يرغب فيه حبى فاق 
الزن كشراً قيمة الكتاب » ولما سثل المزايد الى اقتناة فى ذلك قال إن فى 
مكتبته الحاصة موضعاً خالياً بسع هذا الكتاب بالدقة . ويضيف فاغتاظ العام 
من هذا القول أشد الاغتياظ ولم يسعه إلا أن يقول : « نعم لا يكون الرزق 
كثيراً إلا عند مثلك » يعطى الخوز من لا أسنان له 0012© , 

وكانت للعلماء فى الأندلس مازلة رفيعة وشبرة واسعة » يعظمهم الناس 
وجابونهم » ويستشيرونبم فى شئومهم » ويعتقدون أن لا فرق مطلقاً بين العلم 
والحكمة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة » وأصاب المعاجم » والموسوعات » ودواوين الشعر »والموارث#وث » وكتاب 
السير فلم يكن يحصى لم عدد : وكان أبو محمد على بن حزم ( 1١54-4914‏ ) 
من -جهايذة علاء الدين والموؤ رخن ء كما كان وزيراً لآخ رالحلفاءالأموين: ويعد 
كتابه المعروف ب «كتاب الال والنحل » 0*0 اذى يتكلم فيه على البودية : 


(») ثم أضان : وأنا الذى أعلم مافى هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق 
عندى قليلا وتحول قلة ما ببدى بيبى وبيه . (المأرجم) 
( هه ) اسم الكتاب كاملا هو و السفصّل فى الملل والأهواء والتجل» للإمام أل محمد على 
ابن أحمد ابن حزم المتوق سنة *ه4 ه وأما كتاب « الملل والنحل ن فللإمام أب الفتتم محمد 
أبن عبد الكريم القبرستاى المتوق سنة م4ه ه . والفصل الواردة فى يده اسم -الكتاب 
الأول جمع فصلة بالكسر كقصعة وقصع وهي النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثير . 
هذا ولم نعثر على الفقرة الواردة هنا بنمبا فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل 
عنه المولف قد أخط معناها من مواضع متفرقة من الكتاب ولذا لم ثر بدا من مها واستعملنا 
ما عثر نا عليه من ألفاظ ابن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه عل التصارى  .‏ (المترجم) 
(؟ -ج-؟ علد ؛) 


سس لة"ا سمس 


والزرادشتية » والمسيحية » والفرق الإسلامية الختلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمون فى علم الأديان المقارن . وإذا شئنا أن نعرف رأى العالم المسلم فا 
كانت عليه المسبحية فى العصور الوسطى فحسيئا أن نقرأ الفقرة الآتية من 
هذا الكتاب : 

بيجب ألا نثر أوهام بنى الإنسان عجبئا » فإن أكثر الأثم عدداً » وأعظمها 
.حضارة تستحوذ على عقول أبنائها هذه الأوهام . . . فالمسيحيون من الكثرة 
بحيث لا مخصى عدده, إلا الله وحده 0 وف وسعهم أن يباهوا يمن فمهم من ملوك 
حكماء وفلاسفة نابين » ولكلهم مع هذا يقولون : إن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد » وإن أحد هلاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإنسان إله وليس 
إِا » وإن المسبح قدم موجود من الأزل »ومع ذلك فهوغ لوق » ومنهم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ عدتها مثات الآلاف تعتقد أن الخالئق مات وصلب 
وقتل » وأن العالم بق ثلاثة أيام بلا مدبر » والفلك بلامدبر29© . 


وكانابن حزم يوئمن بأنكل كلمةوردت ف القرآن حق بنصبا ومعناها””©. 

وكان من أشد العوائق فى سبيل تقدم العلم والفلسفة فىبلاد الأندلس الحوف 
من أن يؤثرا فى إبمان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بكثر من 
الفلاسفة والعلماء . فن هوثلاء مسلمة ب نأحمد (المتوى فى عام )٠١١1/‏ والذىعدل 
أزياج الحوارزى: الفلكية لتلاثم أسبانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وإن 
لم يثبت أنه له بصورة قاطعة » كتاب يصف إحدى التجارب الكثيرة الى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صميحة ‏ وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الزئبق من الزئبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى (4؟١1 ٠١8!‏ ) أحد 
علاء طليطلة من الأسماء العالمية » لأنه حسن الآلات الفلكية ؛ وينقل كو برنيق 
فقرات من رسالته عن الاسطرلاب ؛ وكانت أُزياجه الفلكية خير الأزياج 
كلها فى زمانه » وقد استطاع ما أن يبت لأول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة للنجوم . وكانت 3 أزياج طليطلة » المحددة لحركات الكواكب 
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تستخدم ف كافة أنحاء أوربا ؛ وكان لأنى القاسم الزهراوى ( 985 ٠١١8"‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث ميزلة رفيعة فى العام المسيحى » ويعرف فيه يانم 
أبوالكاسس 535هءاناطق ؛ وكان هوحامل لواء ابلخراحن المسلمن ‏ وتمتوى 
موسوعته الطبية المسماة ‏ التصريف ع ثلاثة كتب ف الراحة أصبعحت بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى ابلحراحة قر ونأ كثر 5: وكانت قرطبة 
ف ذلك الوقت المديئة التى يلجأ إلمبا الأوربيون لتجر ىلم االحراحات . وكانت 
نحتوى » كنا نحتوى كل هليئة متمديئة » على بعض المتطببين الدجالين 6 
والأطباء الذين آبتلوا ينون الأروة ؛ ومن هئلاء رجل يسمى ا حرا أَلن 
عن دواء يشى الاضطرابات المعوية » وكان يبيع الزجاجة منه للسذج من 
ذوى المال تخمسين ديناراً ( در/ا؟ ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : « وسنمسك عن ذكر الشعراء:الذين ظهروا ف أيام 
هشام الثانى والمنصور لأن عددهم كان أكثر من رمال البحرع0© : وكان 
هن بينهم الأميرة الولادة ( المتوفاة فى عام 1١41‏ ) ؛ والى كان بيمها فى 
قرطبة ندوة حقة شببة بندوات عهد الاسئئارة فى فرنسا : فكان يلتف حوها 
الظرفاء » والعلماء : والشعراء ؛ وقد أحبتث عدداً كيرا مْبم ٠‏ وكنبت 
عن عشاقها بحرية لو سمعت با السيدة ريكقبيه :عنصعء826 6هاة لارتاعت 
ها . ولقد يؤتها صديقتها مهجة الفرطبية فى جمال ابحسم وخلاعة الشعر(*© , 
وكاد كل إنسان فى الأندلس وقتئل أن يكون شاعراً » يتطارح الشعر المرنمجل 
مع غيره لأى سبب . وكان الخليفة نفسه يشئّرك فى هله المطارحات الشعرية » 
وقلما كان يوجد ف البلاد أمبر مسلم ليس فى بلاطه شاعر بكرم ويتخصص 
له رائب . وقد أدت هذه الرعاية الملكية إلى الشر كما أدت إلى 
احير . .ذلك أن ما وصلنا من شعر ذللك العصر كثيرا ما يبلو فيه 


(*) يصفها المقرى بقوله إنها من أحل نساء زمانها ولازمت فاديها وكانث من 
أعث النساء روها . ( المثر جم ) 


ال لك 


التكاف والصناعة اللفظية ؛ وامحسنات » وهو مثقل بالنشببات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الكبرياء والغرور نال شن عد نهل الحب الشهواى 
والعذرى ؛ وقد استبق الشعراء فى أسيانيا وفى الشرق الإسلاى أساليب شعراء 
الغزل ف عهد الفروسية 00:5هطناه:7 » وطرقهم و فلسفتهم 09 : 

وسنختار من هذا العدد الم نما واحداً لامعاً هو سعيرد بن جودى 
أبن صاحب الشرطة بقرطبة©© , كان سعيد جنديا مقداما كثير العشق » 
يتصف بجميع الصفات التى تجعله فى نظر المسلمين سميذها أى سيدا كاملا 
حق : فقد كان سخيآ » شجاعاً » فارسا بارعا » مهى الطلعة » فصيح 
اللسان » شاعراً ممتاز؟ » قوىالحسم » يجيد فنون المصارعة والمثاقفة 
بالسيف » والرمح» والرى بالقوس29© . ولم يكن يدرى فى أى وقت من 
الأوقات أمبما أحب إليه ‏ الب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
ضعت .ولذلك' ان يكت احامن السام كان عب كل واتعدة فين يشر 
بحب دائم لاينقطم , وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابلدوالين 
الغزلين أشد ما يكون حين تندر رؤية الحبيب. وكانت أعظم قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جيجانالىلم ير مها إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر بأن على ر.جال الأخلاق يقع عبء الير هنة على أن السعادة 
ليست هى اللذة . ومن أقواله فى هذا المععى : 

( + ) أسمه الكامل سعيد بن سليمان بن جودى » وتربمته فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص 88 وما بعدها , 


ومن قوله قى جيجان : 
شعى أبى أن يكون الروح فى يدض فاعتاض قلبى منه لوعة الحزن 


أعطرث جيجان روحى عن تذكرها هذا ولم أرها يوما ولم ترثى 
كأئى واسمها و الدمع منسكب من مقلى راهب صل إكى وثن 
ويقال إنه نظر إلى جارية فاعتر اها لجل وأطرقت بعيئها فقال : 

أمائلة الألحاظ عتى إلى الأرض أهدا الذى تبدين ويحك عن بنض 
فإن كات بغضاً لات والله أهله ووجهى بذاك الس أوى من الأزس 


( المترجم) 


#81١‏ ب 


لاشىء أملسيح . . ٠.06.٠.‏ ومن مناقلة كأساً على طبسق 

ومن مواصلة من بعد معتية ومن مراسلة الأحبات بالحدق 

جر يتجرى جموحق الصباطلقا وماخرجت لصرف الدهرعنطلى 

ولا انثنيت لذاعى الموت يوم دعا ولا انثنيت وحيل الحب فى عنتى00 

وكات زملاوؤه ف الحندية يغضبون منه أحيابآ لآنه يغوى أزواجهم » 
وقد قبض عليه فى يوم ما أحد الضباط 'فى بيته وقتله (/891 ) . 

وقد لبى شاعر آخر أعظٍ منه وألبل خاتمة خيراً من هليه وأعظم منبا 
بطولة » ذلك هو المعتمد أمير إشبياية . وكان كغيره من الملوك الصغار ى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن يوؤدى اللز بية إلى الفنسو السادس 
( الأذفنش ) ملك قشتالة يشتّرى مها عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا نترك على الدوام بقية منها يدبا الرائى متى طلب إليه الآداء . 
واستخدم ألفنسو امال الذى يأتبه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ه8١٠‏ ؛ وأيقن المعتمد أن'إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دويلات الألدلس وقتكذ قد أنبكتها حروب الطبقات وحروما فا بينها إلى 
حد عجزت معه عن مقاومة عدوها المشرك مقاومة مجدية ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئذ على اللحانب الآخر من البحر المتوسط هى أسرة 
المرايطن وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالحين فى الثمال الغرنى 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابطدن هو الاستمساك 
الشديد بالدين » ولم يكد ببتى فها رجل غير جندى من جنود الله ؛ ولم تجد 
جيوشها صعوبة فى الاسنيلاء على مراكش بأجمعها . وثلق فى ذلك الوقت 
مليكها بوسف بن تاشفين ‏ وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء ‏ دعوة 
من أمراء الأندلس باجدؤة باق وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعبر 
يوسف بجيشه مضيق جب ل طارق » وتلوالمدد منمالقة » وغرناطة » وإشبيلية خ 
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والثى مجيش ألفنسو عند الزلاقة القريية من بطليوس ( 1١85‏ ) . ( بدجوز 
2 ) : وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف يقول فما : « إن غداً 
( الجمعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد عد عندنا » ولهذا فإفى أقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السبت: » . ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن . 
ألفنسو هج على الملمين فى يوم الجمعة : وأظهر يوسف والمعثمد فى 
الحرب كثيراً من ضروب البسالة » واحتفل المسليمون بعيدهم بقتل عدذ 
كبير من المسبحين » ولم ينج ألففسو وخمسيائة من رجاله من الموت إلا بشق 
الأنفس . ودهشت أسيانيا حين عاد يوسف إلى إفريقية دون أن يخم شيئاً . 


ولكنه عاد بعد أريع سنين . وكان سبب رجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد الحبوش لهاج المسلمين من 
جديد ٠‏ والتى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غيرٍ حاسمة » وبسط سلطائه على 
بلاد الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء لأن من طبعهم على الدوام أن , 
يفضلوا السيد الحدبد على القدم » وعارضته الطبقات لمتعلمة لأنه فى نظرهم 
يمثل الرجعية الديئية » وابتبج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غير مقاومة » واكتسب محبة أهلها بإلغاء جميع الضرائب الى 
لا ينص علبا القرآن ( 1١4+‏ ) . وعقد المعتمد وغيره من الآمراء فها بيهم 
حافاً لمقاومته » "كما عقدوا حلفا مقدسا ! مع ألفنيو . وحاصر يوس 
قرطبة » وأسلمها إليه أهلها ؛ ثم حاصر إشبيلية ودافع علها المتعتمد دفاع 
الأبطال » ورأى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع عنها » فحزن لموته حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرين2*؟ » وم يحل عام 0١‏ ححتى سقطت جميع 
الألدلس ما عدا سرقطة ى يدى يوسف بن تاشفين » وأصبحت أسبائيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية > 


(ه) المعروف أنه كان للمعتمد ولدان هما المعتد بالله والراغى بالله وأنهما تتلا غيلة وله 
فى د ثائهما شم ركثير . أنظر ابليزء الثالث من ضسى الإسلام المرحوم الدكتور أحد أمين . (المترجم) 


”11س 


وسيق المعتمد أسير حرب إلى طنجة » وتلق وهو قبا رسالة من أحد 

شعرائها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر يثئى فها عليه ويسأله العطاء م 
وم يكن الأمر المغلوب على أمره يملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكثر 
من خمسة وثلاثين ديئاراً بعث با إلى الحصرى واعتذر له عن قلها © : ثم 
نقل المتعمد إلى أغمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » فقيراً معدما » ولم ينقطع عن قول الشعر حّى مماته 
)1١9(‏ . ومن قصائده قصيدة خليقة بأن تنقش على قيره : 

أرى الدنيا الدنية لاتواق2 فأحمل فى التصرف والطلاب 

ولايغررك منبا حسن برد لهعلمان من ذهب الذهاب 

فأولحا رجاء من سراب><0 وآخرها رداءه من تراب0*) 


(» ) الحصرى هو صاحب وزهر الآداب »6 وهو الذى استجدى اين عباد ق مثقاه ». 
وكان فقير] » فأخات ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطعة يعتذر 
فيها عن قلة ما منحه واستبشع مؤرشو الأدب فملة الحصرى وقالوا : ٠‏ إنه جرى مع المعتيد على 
سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هذا المعى . 

سألوا اليسير من الأسير وإنه ‏ بؤالم لأحق مهم فاعجب 
لولا الحياء وغزة الحمية- طى الحا لمكام” فى المطلبي 

(من الخزء الثالث من ظهر الإسلام للمرحوم الدكتور أحد أمين5. 2 (المثرجم) 

(ه ) هذه هى أقرب أبيات.وجدثاها فى أشعار المعتمد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكونةه 
فى الترحة الإنجليزية بعض التصر ف الذئ تحتمه ترجمة الشعر العرن إلى شمر إنجليزى . 

( الرجم ) 


البابا رابع عر 
عظمة أ لمسلمين و اضحلالم 


ا١؟هرىمث‎ ٠م‎ 


اعصل الا ول 
الشرق الإسلاى 
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لما توق طغرل باك فى عام 1١4‏ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » وم يكن ألب أرسلان وقتئذ قد جاوز السادسة والعشرين 
من عمره ويصفه أحد المؤرخين المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من:طومها أن كان يضطر إلى ربطهما حين يريد الصيد » وأن سهامه 
لم تخطئ مرماها قط . وكان يضع. على رأسه عمامة عالية بقول الناس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرف شاربه لاتقل عن ذراعين. وكان حا كا قويا , 
عادلا » كريبا بوجه عام » لايتواقى عن مجازاة من يظلم الناس أو يغنصب 
مالم من عماله » كثير البذل للفقراء . وكان يقضى جزءا كبيرا من وقته فى 
دراسة التاريخ » كا كان مولع بالاسماع إلى أخبار السايقدن وإلى الأعمال 
التى تكشف عن أخلاقهم » وأنظمة حكلهم وإدارتبهم0© . 

ولكن ألب أرسلان قد أثبت رغ, هذه الميول العلمية أله خليق ياسمه ‏ 
« البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرمينية » وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد إمير اطور الروم جيشاً ملف من مائة ألف «جنبى من ملف الأجناس » 


0 ل لل 


مختل النظام ليلاق به جنود ألب أرسلان المضرسين البالغ عددهم ١٠.ره!ا‏ 
مقائل » فلما التقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا معقولا »؛ رفضه 
رومانوس 1385نزه] بازدراء » واشتبك معه فى معركة عند منزيكرت 
( ملازكرت أو ملاسجرد ) بأرمينية ( 1١1/١‏ ) » وحارب ببسالة بن جنده 
الحبناء » فهزم ووقع فى الأسر » وجىء به إلى السلطان فسأله ماذاكان يفعل 
لو ابقسم الحظ حنده ؟ فأجابه رومانوس بأنه فى هذه الحال كان مزق جسمه 
بالسياط . واكن ألب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه يعد 
أن وعده بأن يفتدى نفسه بفدية كبيرة » وسمح له بالرجوع إلى بلاده » ومئحه 
كثيرا من الهدايا القيمة 22 » وبعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


وكان ابنه ملك شاه ( 1٠١98 1١1/7‏ ) أعظم سلاطن السلاجقة. على 
الإطلاق . وبينا كان قائده سلوان م فح آسية الصغرى » كان هو نفسه 
يستولى على ما وراء مهبر جيحون وبمد فتوحه إلى يخارى وكاشغر . وأسبغ 
وزيره القدير الوق نظام املك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
كثشراً من الرخاء والباء كالذى أسبغه الرامكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام ' الملك ثلائن عاما ينظ شئون البلاد » ويشرف 
على أحوالها الإدارية » والسياسية » والمالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق » واللحسور » والنزل » ويجعلها آمنة لجميع المسافرين . 
.وكان صديقاً كرعاً للفنائن » والشعراء » والعلماء ؛ شاد المبافى الفخمة ى 
بغداد » وأسس ها ملدرسة كدرى ذاع صبتها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إيوان 
القبة العظم فى المسجد الخامع بإصفهان » ورصد لهما يلزمه من امال . 
.ويبدوأنه هواللى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى بلاطه عمر الحيام وغيره 
:من الفلكيين لإصلاح التقوم الفارسى . وتقول قصبة قديمة إن نظام المللك » 
.وعمر الحيام » وحسن ب نالصباح أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا جميعاً 
ما عسى أن يوا ىأى وأحد مهم من حظ طيب. وأكبرالظن أن هذه القصة ‏ 
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كغيرها من القصص الطيبة » من نسج الحيال » لأن نظام الملك ولد فى عام 
0 + على حين أنعمر إلخيام » وحسن بن الصباح توفيا. فها بن 
عانى ١١11"‏ ء 5؟١١‏ ؛ وليس لدينا ما يشير إلى أن أحدها كان 
من المعمرين . 

وكتب نظام الملاث وهوق سن الخامسة والسبين فلسفته فى الحكم ىق كتاب 
من أكير الكتب فى النثر. الفارسى وهو كتاب سماسم ئاما أى كتاب فن 
الحكم . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمسلك الملك والشعب بأصول الدين » 
ويرى أن الحكومة لاءكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس » 
واستمدت من الدين حق الحاكم المقدس وسلطانه . ولم يبخل على مليكه 
فى الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية يبصره فها بما على الحاكم من 
واجبات » فقال إن الحاكم يجب ألا يفرط فى الشراب أو اللهو » وإن عليه أن 
ينبن كل ما يرتكبه الموظفون من فساد أوظلم » ويعاقهم عليه ؛ وأن يعقد 
مجاسآ عاماً مرتين فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه يما لدسهم 
من الشكاوى والمظامم . وكان نظام الملك رحها فى حكنه ولكنه لم يكز 
متساعاً فى أمور الدين ؛ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أعمالها المسيحيين ' 
والبود والشبعة » وبندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية » ويقول [نها مبدد 
5 الدولة . وف عام ٠١47‏ اقترب منه أحد أتباع الطائفة المتعصبين لها 
مدعيآ أنه يريد أن يتقدم إليه بمعروض » وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان هذا القائل عضواً فى طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشوها أن أحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهوا لسن بن الصباح الذى تجمع إحدئى 
القصص المشكوك فى صدقها بينه وبين عمر اللحيام » ونظام الملك - استولى على 
حصن ألموت ( عش النسر) ف الحزء الشهالى من إيران » ومن هذا المحصن المنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة آلا قدم شن حزباً عواناً من التقتيل, 
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والإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتنقها . وكان نظام 
املك قد انهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل المزدكية الشيوعيين 
أهل فارس الساسائية . وكانت ف الواقع جمعية سرية ذات رت متفاوتة 
يمر بها أتباعها » ولا رئيس أعلى أطلق عليه الصليبيون امم : شيخ ابل » > 
وكانث أدنى طبقاتها تشمل الفدائيين الذين يطلب إلهم 3 ينفذوا من غير 
ماتردد أو تفكير كل ما يصدره لم رسام من الأوامر © ويةقول 
ماركو بولو 5010 معنقاة الذى مر بألموت نفسها فى عام ١١/١‏ إن زعم 
الطائفة الأكير أعد خلف الحصن حديقه جمع فها كل مافى ابكنة ‏ على 
حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شبواتبن » وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حتى إذا غابوا عن وعبم جىء بم إلى الحديقة » فإذا 
عادوا إلى صوامم قيل لم إنهم ف الحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
خمسة يستمتعون فببا بالحمر والنساء ولذيذ الطعام » يخدزون مرة أخرى 
بالحشيش ثم (ينقلون هن الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا عن اللكنة الى 
كانوا فيها : قبل لهم إنهم سيعادون إلمبا ويبقون فيها إلى أبد الدهر إذا أطاعوا 
الشبخ وأخلصوا له أو استشهدوا في خدمته2*». وكان الشبان الذين يرضون مبذا 
الوضع يسمون « الحشاشين , أى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الكلمة 
اشتق لفظ 5ذةةوووة الإفرنجى الذى يطلق على المغتال . وظل حسن يكم أ موت 
خمسا وثلاثين سنة » وأحالمامركزا الاغتيال والتعلمم والفن . وظلت هذه الطائفة 
ياقية بعد وفاتهبز من طويل » و استولت على عدة حصو نأخرى منيعة» وحاربت 
الصليبيين » ويقال إنها هى الى فتلتكير اد المنتفر اقىغه؟معأعنهه1]1 أه 0هعدمت 
بتحريض رتشرد قلب الأسدا”». وفى عام 1/07 استولى المغول بقيادة هولاكو 
على حصن ألموث وغيره من معاقل الحشاشين » وأخذت الدول والإمارات 
الإسلامية من ذلك الوقفت قت تطاردهم وتقتلهم حر ترى فهم أعداء للمجتمع 


عامالات 


يعملون على. خرابه وتدميره : ولكلهم مع ذلك ظلوا بوصفهم ,طائفة دينية » 
وأضحوا على مرالأيام مسالمن خليقين بالاحثرام ؛ وفالهند » وفارس .. 
والشام » وإفريقية كثيرون من أتباع هذه الطائفة يعترفون بزعامة أغا خخان. 
ويؤدون إليه عشر دخلهه”©2 . 


وتوق ملك شاه بعد شهر من وفاة وزيره » وتنازع أبنائه على وراثة 
العرش واقتتلوا » وثفرق المسلمون ف أثناء هذا التزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أمبة السلاجقة فى أثتاء حكله 
الذنى دام من ١١١9‏ حتى لاه١١‏ » وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل. 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته والقسمت 
إلى إمارات مستقلة نمحكمها أسر قليلة الشأن وملوك متنازعون متقاتلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس, 
أسزة الأتابكة (آباء الأمراء ) فى عام 1١119‏ » وهى الأسرة الى حاربت. 
الصليبيين حربا عواناً وبسطت سلطاما على بلاد اللبرين . وفتح ابنه نور الدين 
محمود  ١١145(‏ 170 ) بلاد الشام » واتخْل دمشق عاصة له » وحكم 
أملاكه حكما عادلاحازما » وانتزع مصرمن الأسرة الفاطمية المحتضرة . 


وكانتعوامل الانحلال » الى أدت إلى خضوع اللحلفاءالعباسيين إلىسلطان 
بى بويه والسلاجقة » قد أدت بعد قرنين من تضعضع الخلافة العياسية إلى 
اضمحلال شأن الحلفاء الفاطميين<تى غدوا رؤساء ديفيين لا أ كار فدولة حكها 
وذدائم قادة االحنود . وانغمس هؤلاء الحلفاء فى اللهو والشبوات بن نساتهم 
اللانى لا يحصى عددهن » وأحاطوا أنفسهم باللخصيان والعبيد » وأنقدم الثرف 
والانغاس ى الشبوات الخاسية صفات الرجولة » فيركوا وزراءهم يلقبون 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكي "كا يشتهون . وحدث فم 
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عام54١١‏ أن قام النزاع علىالوزارة بين اث: ثنين 9*) من القواد . واستعان أحداهما. 
وهو شاور على منافسه بنور الدين ؛ فبعث إليه يقوة صغبرة يقودها أسد الدبين 
ش ركوه ٠‏ وانهى الأمر بأن قتل شيركوه شاور ونصب نفسه وزيراً ء 
ولما مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن أخيه الذى صار فيا بعد املك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف عند الغربين بامم 5812018 © 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى مبر دجلة عام 11١4‏ 
من أسرة كردية ‏ غير سامينّة . وكان أبوه أيوب قد ارثق فى مناصب 
الدولة حّى صار واليآ على بعلبك فى أيام عماد الدين زنكى » ثم واليآ على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هاتين المديتين ى 
بنت من ببوت الإمارة » وثغلم فنون السياسة والحرب.؛ ولكنه جمع إلمها 
صلاحا وتمسكاً بالدين » وتحمساً له » وإتقانآ لأصوله » وبساطة ق المعيشة 
لاتكاد تفترق عن بساطة الزهاد . ويعده المسلمون من أعظٍ رجاهم الصا حدن م 
وكان خير أثوابه ثوبا من الصوف الحشن الغليظ » ولم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب المثل فى اعتداله فى العلاقات الخنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فيبا معاصروه . قدم إلى هضر مع شيركوه » واشيرك فيا نشب فها 
من قتال » واستافت الأنظار ببسالته وحسن تدبيره » فعين حاكما على 
الإسكندرية وصد عنها غارة الفرنجة ى عام . ثم تولى الوزارة وهو 
فى سن الثلاين ٠»‏ فبذل جهده ف إعادة المذهب السب ى إلى مصر » حى إذ 
:كان عام 3 استبدل باسم الحليفة الفاطمى الشيعى امم الخليقة العبامى 
السى فى شطبة الجمعة . ول يكن للخليفة العبابى فى ذللك الوقت “أكثر من 
الزعامة الدبنية الاسمية فى بغداد . وكان الحليفة العاضد »© آخر الحلفاء 
الفاطميين فى ذللك الوقت » مريضاً فىقصره » وظل على غير علم مبذا الانقلابه. 
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الدينى » لأن صلاح الدين حرص على ألا تصله أنبلاه حتى يقفهى هذا 
السجن العدم الشأن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم يبايع من يخلفه على العرش » وانقضى .بذلك حكم الأسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد ثىء من الاضطراب . وجعل صلاح الدين 
نفسه واليآ على اليلاد لا وزيراً » وأقر لنور:الدين بالسيادة . ولما دخل 
صلاح الدين قصر الخليفة بالقاهرة وجد فيه اثنى عشر ألف .شخص كلهم 
نساء عدا أقارب الخليفة نفسه » كما وسجد فيه من الى » والأثاث» والعاج» 
والحزف العين ما لا يوجد فى قصر أعظم عظاء ذلك الوقت . ولم يحتفظ 
صلاح الدين يشىء من هذا كله لنفسه » ووهب القصر لقواد جنده. . وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فها عيشة البساطة الى هى من شير النعم 
على صاحها . 

ولما مات نور الدين فى عام 111 أى ولاة الأفالم أن يبايعوا ابنه 
البالغ من العمر أحد عشر عاماً ملكا علهم » وأوشكت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى ق براثئن الفوضى . وقال صلاح الدين إنه يخشى أن يستولى 
الصليبيون على تلك البلاد فسار من مصر ومعه سبعائة من الفرسان .» واستطام 
محملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام ٠‏ ولا عاد إلى مر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ه1١1‏ ) © وخخرج من مصر 
مرة أخرى بعد ست سنن هن ذلك الوقت » وانأل دمشق شق م مقراً له » واستولى 
عل بلاد البرين » وكان فها ء كما كان فى القاهرة ؛ الرجل الحريص 
على دينه » المستمسك بأصوله . وأنشاً عدة مساجد » وبارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين » وشجع العارة ؛ وإن 1 يشجم 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فىاحتقاره الشعر ٠‏ ولم يكن يتوانى 
عن إصلاح كل خبطأ ورد كل ظم يصل إلى علمه » وخفف الضرائب ى 
الوقت الذى أكثر فيه من المنشئات العامة .» وأداردولاب الحكومة حزم وكفاية 
وحر ص شديد علىالمصلحة العامة . وكانت البلا دالإسلامية تفخر بعدله وصلاح 
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حكمه » بها كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن لم يكن من ديئها0© . 

وسنمسك القلم عن التبسط فى أحوال الأسبر الحلية الى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين )١1917(‏ . وحسينا أن تقول إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أبيه » وإن حكم الدولة الأيوبية فى بلاد الشام 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( 17٠‏ ) . أما فى مصر فقد ظل مزدهراً حى عام 
١‏ » ووصل إلى ذروة مجده فى عهد الماك المستنير الملك الكامل 
0 صديق فردويك الثافى . وفى آسية للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد «الروم » » وجعلوا قونية ( إيقوئيوم #نافهه»1 الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا خضارة ذات آدابٍ رفيعة . وانمحت 
عن آسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الى كانت قائمة فبا منذ أيام 
هومر » وأصبحت بلاداً تركية لاتقل فى صبغتها هذه عن الأركستان 
نفسبا » وتقوم فبا الآن الدولة 'التركية متخذة عاضتها مدينة كانت فى 
الزمن القديم عاصمة الحيثيين . وكانت قبيلة أخرى من الأتراك نحكم خوارزم 
٠١90‏ 8؟1)ء وقد بسطت هذه القبيلة سلطانها من جبال أورال 
حتى الخليج الفارسى . وى هذه الأحوال بوهذا الانقسام السيابى أسس 
جنكيز ان الدولة الإسلامية الأسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حى فى هذه الفئرة من عهود الاضمحلال زعم العام 
"كله ف الشعر.» و العام » والفلسفة ؛ وتنافس آل هوهنستوفن #عأناقادة155] فى 
الحكم . فقد كان سلاطين السلاجقة ‏ طغرل بك » وألب أرسلان » وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام ف العصور الوسطى » ويعد نظام المملك عن 
أعفل رجال الحكم والسياسة ؛ ولم يكن نور للدين » وصلاح الدين » والكامل 


(») قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلاح الدين تى رد الصليبيين ٠‏ ولكن 
هذه امهرد ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى (الترجم) 0 


"0 


أقل شأناً من رئشرد الأول » ولويس التاسع » وفردريك الثانى ٠.‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم » على سنة 
الخلفاء العباسيين ى مناصرة الآداب والفنون » حى لنجد ق بلاطهم شعر أء 
أمثال عمر الحيام » والنظاى » والسعدى »؛ وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
الهارة فى أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسفة قد اضمحلت لتشددهرق الدين2*0» فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل نخارج على السنة من المسلمين » ولكلهم كانوا يعاملون الهود والمسيحين 
معاملة بلغ من تسامحها وليها أن المؤرخدن الببز نطيين يحدثوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة أن يأو ل إليا بطركو | حكامها البيز نطيين 
الظالمن0© . وازدهر غرب أآسية مرة أخرف مادياً » وأدبيآً فى عهد 
السلا.جقة والأبوبيين حتى كانت دمشق » وحلب » والموصل » وبغداد » 
وإصفهان » والرى » وهراة » وأميدا » ونيسابور » وفرو وتتئذ من 
م مدن العالم ثقافة وحمالا . وقصارى القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلألى* ساطع . 


( ») لسنا تعتقد أن التشدد فى الدين يحول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الدين 
هلى الوجه السحيح هو اللى يحول دون تقدمها . (الأرجم) 
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تو الملك الصالح آخر سلاطين الأيوبيين فى عام 49؟١‏ » وتغاضت 
أرملته وجاريته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسها 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون فى القاهرة أن يوفةوا يبن هذا وبين مقتضيات 
الشرف والرجولة فاختاروا مملوكا آآخر يدعى أيبلك ليكون شريكاً لها فى 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ولكنها ظلت هى الحاكمة » ولما حاول 
أن يستقل بالملك دونبها عملت على قتله فى اهام (/ا0؟1 ) ء وم تلبث أن 
قتلها جوارى أيبك ضربا بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما يكق 
لإنشاء أسرة الماليك . وكان لفظ مملوك يطلق على الأرقاء ايض + وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطن بْى 
أبوب يستخدمونهم فى حرسهم الخاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
مصر » كا أصبح أمثالم ملوكاً فى رومة ويغداد '؛ وظل الماليك يحكون 
مصر ء وبلاد الشام.أحياناً » ٠517‏ عاماً ( 1917-178٠‏ ) أريقت فببا 
كثر من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم 3 ولكهم حخلوها بآثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وأوربا نفسها من المغول حين بددوا شملهم 
فى واقعة عين جالوت (170) ؛ وكانوا هم الذين أنجوا.فلسطين من الفرئمة : 
وطردوا آخخر محارب مسيحى من بلاد آسية » وإن لم ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما نالوه مبزيمة المغول . 
وكانأعظ سلاطين الماليكو أشدهم قسوةالظاهر بيبر س(750١-/171/7)‏ . 
( عدج -وغله؛) 


غ5" 


كان الظاهر مماوكا تركياً » رفعه دهاؤؤه وبسالته إلى منصب القيادة فى اليش 
المصرى ؛ وكان هو الذى هزم لويس التاسع فى عام 2 ؟؛ والذى حارب 
بعد عشر سنين من ذلك الوقت ببسالة وههارة منقطعبى النظر نحت قيادة قطز 
فى معركة عين جالوت ١‏ م قتل قطز وهو عائد إلى القاهرة وثادى بنفسه 
سلطاناً على مصر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المديئة للضحية المنتصر . واشتبلك الظاهر ى عدة حروب مع الصليبين كللت 
كلها بالنصر » ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه موئرخ مسيحى معاصر له بقوله : 
م إنه كان ف السلم معتدلا » عفيفا » عادلا بن شعبه » رحيا برعاياه المسيحيين 
أنفسهم ع ٠‏ وقد أحسن تنظم حكومة مصر إلى درجة ثبتت دعائم حكم 
خلفائه رغي ما اتصف به بعضهم من عبجز » فاحتفظوا بهذا الملك حتى غلمهم 
الأتراك العهانيون فى عام 1١617‏ . وقد أنشأ لمصر «جيشا وأسطولا قويين » 
وطهر مرافئها » وأصلح طرقها » وقنوات ربا » وشاد المسجد السمى باسمه 
فى القاهرة . 

وخلع مملوك تركى اخر ابن الظاهر بيبرس وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( 1١1/9‏ 0790) 2 وأهم ما يشتهر به ف التاريخ 
هو البمارستان الذى أنشأه فى القاهرة » والذى خصص له مليونا من الدراهم 
( ما يعادل ٠٠6‏ ر 500 ريال أمريكى ) ف العام » ورفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولكنه لم يخلع إلا مرتين ؛ وبى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمة. وأنشأ حمامات عامة » ومدارس » وأديرة» وثلاثين مسجداً؛ واحتفر 
قثاة تصل الإسكتدرية بالثيل سخرى حفرها مائة ألف عامل » وضرب المثل 
فى :بذخ الماليك.» إذ نحر عشرين ألفا من- الذبائح فى الاحتفال بزواج ولده . 
ولما سافر الناصر فى رحلة خلال الصحراء حم لعلى ظهر أربعين بعبر ا حديقة.من 
اضر يطينها “اللفصيب ليستمد منها حاجته كل يوم . وأقفرت نحزانة 


0 ل 


الدولة الرومائية فى أيامه » وكان سببا فى ضعف خلفائه ضعفاً خازت له 
فها بعد قوة الماليك . 

وبعد فإن سلاطين الماليك لايقعون فى نقوسنا موقع سلاطن السلاجقة » 
أو الأيوبيين . نعم إنهم خلفوا منشئآت عامة عظيمة » ولكن معظ هل 
الأعمال كان يقوم مها فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى “ما نحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن أعمالها أمام الآمة أو أمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيان هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطان ؛ 
ولكن هؤلاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أصعاب ذوق سلم » أسخياء 
فى مناصرة الآداب والفنون » وكان عصر الماليك ألمع العصور الإسلامية 
فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطى بأجمعها ؛ وكانت القاهرة.ف 
عهدهم ( 1.٠ ١6‏ ) أغنى مدن العالم الممتلا فى غرب لبر السند9"02© , 
فكانت أسواقها غاصة بجميع لوازم الحياة ‏ وبكثير من ثالياتها » وكان فنها 
سوق للنخاسة يستطيع الإنسان أن يبتاع منها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدحمة بالسلع المتفاوتة الأثمان » وأزقة غاصة بالئاس 
والدواب » تعلو فها أصوات البائعين الحائلين وعربات النقل » وقد أنشئت 
ضيقة عن عم ليستظل ما المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع عنها » تختنى 
بيونها وراء واجهات قوية » وحجراما مظلمة رطبة وسط و هج الشمس 
وحرارتما ف الشوارع الكثيرة الحركة وابخلبة » يبنفس سكاما الهواء هن مبو 
داخلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجراتما بالآأثاث الوثير » والسجف » 
والطنافس » والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركقة . وكان فا 
رجال يمضغون الحشيش ليخدروا حواسهم © ويستجليوا الأحلام اللذيذة ؛ 


(») لا نعتقد أن « مضغ الحشيش » كان ظاهرّة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كا قد يتتادر إك الذهن من قول المأرلف وإن وجه ف القاهرة كما فى سائر بلاد العام من 
يتعاطرن الحشيش وغيره من الخدرات وحسب القارئّ أن يطلم على كتاب « اعيّر افات "كل 
أفيون إتجليزى » لدكونسى . (الأرجم) 


55" ب 


وفها نساء ينوثرن فى بيوت الحرم » أو يغازان خلسة من وراء النوافل » 
والموسيق تنبعث من آلاف الآلات » والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 
والحدائق العامة يفوح 'منها شذى الأزهار وتموج بالمتئزهين » والهر العظم 
والقنوات تسبح فها سفائن النقل والركاب » وقوارب النزهة . هذه هى 
الفاهرة المسلمة فى العصور الوسطى9© , 


لله بسبتان وما قضيت فيه هن المآرب 

لمنى على زمنى به 2 والعيش محضر الخوانب 

فروققى وابلحلو مله ساكن والقطر ساكب 

ولكم بكرت له وقد بكرت له غر السحائب 

والطل ١‏ أغصانهء2 يمحكى عقوداً فى ثرائب 

وتفئحت أزهصاره2 فتأرجحت منكل جانب 

وبدا على جنباتهء» ثمر كأذناب الثعالب 

وكأنما آصساله» ذهبعلى الأأوراقذائب 

فهناك كم ذهبية 2لى فالولوع مها مذاهب 
وتعافبت على ثمال إفريقية فى ذلك الوقت أسر كان لما هى الأخرى شأن 
عظم » مها الزيرية ( 91/7 1١48‏ ) وبنو حفص  1778(‏ 084 1) حكام 
تونس » والحموديون )١559--1١1١1٠(‏ ق بلاد الخزائر » والمرابطون 
)1140-1١85(‏ والموحدون (:117--1554) أمراء مراكش . وى 


(ه ) قل الولف الترحة الإنجليزية ذه الأبيات عن كتاب القاهرة معزء0 تأليف 
استائل لين بول ه2001 1856 م818516 ونقلها لين يول عن بالمر , وقد رجعنا إلى كتاب بالمر 
بدار الكتب وهو ديوان الهاء زهير وترحته العربية لهذا المستشرق و الثرحمة الإنجليزية غير دقيقة 
كل الدئة وهى فى صفحى ام من كتاب بالمر . ( المترجم) 


# اللا" 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المتتصرون » جنود إفريقية المتقشفون 
الأولون » بحياة الترف الى كان يحياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا هم 
ع وشهم ؛ وحل لبن السلم حل الثربية العسكرية الصارمة » ولت الشجاعة 
عن مكانها للمال حتى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة والهدف 
المبتغى » واكتسبت النساء برقّهن ومفاتنين سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رءجال 
الدين الذين يمنون الناس بمثل هذه المنع فى المحنة . وفسد الموظفون » ولم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( )11١6- 1١940‏ » أن اختل فى أيام ابنه على ( 1١1١5‏ - "1148) . 
واضطرب حبل الأمن » وكثرت السرقات كلما ازداد إهمال الحكومة 
لواجباتها » فأصبحت الطرق غير آمنة » وكسدث التجارة » ونقصت 
الثروة . واغتم ملوك أسبانيا الكاثوليكية هذه الفرصة فأغاروا على قرطبة » 
وإشبيلية وغيرهما من مدائن الأندلس الإسلامية » وول المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو :إفريقية يستغيثون مها لتنجهم من محثهم . 

وكانت ثورة دينية قد شبت فى تلك البلاد فى عام 1١17١‏ »2 ورفعت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت ‏ يندد بعتائد السنيين الذين يعزون إلى الله صفات الآدمين » وباراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاع كل شىء إلى العقل » وأخل يطالب بالعودة 
إلى البساطة فى العيش وف العقيدة الدينية ؛ ثم أعلن ق آخر الأمر أنه 
هو المهدى المنتظر والمنقل الذى يقول به الشيعة . والتفت حوله قبائل البربر 
الممج سكان جبال أطفس » ونظموا أنفسهم تنظها قويا وسموا بالموحدين » 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين » ولم.يحدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومرااكش ى 
عهد عبد الممن ( )1177--1١48‏ وألى يعقوب يوسف )1184-١151(‏ 
من أمراء الموحدين » وانتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى » وبسط 
الأمبران حايهما على الفلاسفة على أن يكون مفهوما لدمهم أن يجعلوا 


الل 


نتمهم إغير مفهومة لكن أبا يوسف يعقوب )١١44-11١85(‏ استسلم 
إلى فقهاء الدين » وتلى عن الفلاسفة » وأمر حرق جميع كتهم . ول يكن 
ابئه محمد الناصر ( 11484 - 1715 ) يعنى بالفلسفة ولا بالدين ؛ وأهمل 
شثون الحكر » وانغمس ف الملذات » وهزم هزيمة منكرة على أيدى قوات 
المسبحين المتحدة فى واقعة العقاب (5هو1ه1 عل 225ولة 125) عام ١71١17‏ 
وانقسمت أسبانيا الحاضعة للموحدين على أثر هذه المزيمة إلى دويلات مستقلة 
افتئحها المسيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطبة فى عام ١١7‏ » وبلنسية ى 
1 » وإشبيلية فى 1148 . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرئاطة » حيث 
وقتهم جبال سيارا نقادا أو الحاجز الثلجى بعض الوقاية ؟ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم ؛ وحدائق الزيتون » وغياض أشجار البرتقال بفضل ما يجري 
فنها من مياه الأنمار . وتعاقب على عرش غرناطة طائفة من الحكام الحازمين 
حافظوا على استقلانها هى والبلدان التابعة لها شريش » وبجيان » والمرية » 
ومالقة ‏ وصدوا علبا غارات المسيحين المتكررة » وراجت فبا التجارة 8 

انتعشت الصناعة »> وازدهرت الفنون ؛ واششبرالسكان بغيامبم الزاهية 
5-0 المرحة » وظلت هذه المملكة الصغرة قائمة حى عام 17 © 
وكانت هى البقية الباقية فى أوريا من تلك الثقافة الى جعلت بلاد الأندلس 
قروناً طوالامن مفاخر ببى الإنسان . 


ا 


ايش 
لالت 
نظراث خاطفة في الفن الإسلابى 
١١95١ ٠٠4‏ 

فى هذا العصر عصر سيادة البربر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وكثيرا ما يسبى 
الطراز الممارى ابحديد بالطراز المراكثى 0»وذ:هم ظنا أنه جاء من مراكش » 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس 6 وهى 
أيضاً من ممزات التاج محال فى الهند ؛ ألا ما أوسع ميادين الذن الإسلى 
وما أكثر غناء ! وقد كان الفن فى ذلك العهد فنا رقيقاً ؛ ولم يعد مهددف 
إلى القوة والفخامة اللتن نشاهدهما فى مساجد دمشق » وقرطية » والقاهرة. » 
بل بدت إلى إلرقة وابلهال » ويبدو فيه أن كل مهارة فثية قد وجهت إلىه 
الزيئة » وأن المثال قد طغى فبه على مهندس الممار , 

وكان الموحدون من أكثر المهكام نشاطاً فى العارة ؛ وقد شادول أولة 
بقصد الدفاع عن أملاكهم » فكانوا يحبطون مدنهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قرية وأبراج أمثال برج الذهب م0 اهل ع,ه5 الذى كان 
حرس الوادى الكبير عند إشبيلية . وكان « القصر » معام المقام هناك 
حصنا وقصراً معا » وكان يطل على العم بواجهة بسيطة خالية من ابخهال . 
وكان الذى وضع تصميمه لأنى يعقوب يوسف )١18١(‏ هو ابالوق 
المهندس القرطى ؛ وأصبح هذا القصر بعد عام 1144 المسكن الحيب. 
لملوك أسيانيا المسيحين ؛ وأدخل عليه بدرو الأول ("اه"1 ) » وشارل 
الفاسسى (1975) . . . وإزبلا (1889) تعديلا فى بنائه » أو ربموه » 
أو أعادوا ما تهدم منه » أو أضافوا إليه أبنية جديدة » حى “أصبح معظمد 


سا ءثا م ل 


الآن مسيحياً فى بنائه » ولكنه يغلب عليه فى نمطه وصنعه الطراز الإسلاتى 
أو الإسلاى - المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد فق عام 
١‏ مسجد إشبيلية العظم الذى لم يبق منه ثىء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام 5 مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين باسم الحرلدة » ثم حول المسيحيون الفاتحون هذا المسجد إلى كنيسة 
(ه0١1)‏ ؛ ثم هدمت هله الكنيسة فى عام ١401‏ » وأقيمت فى مكانها 
كنيسة إشبيلية الكبرى » وكان مما استخدم ى بنانها مواد المسجد نفسه . 
والمزء الأدنى من الخرلدة إلى ارتفاع 9*٠‏ قدما هو نفس بناء المأذنة 
الأصلية » أما الاثنتان والعانون قدما الباقية فقد أضافها إلبا المسيحيون 
(1558) » وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة المأذنة 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كشر | الزخحارف » وفهما شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من ابص واللدجر ؛ وق أعلاها تمثال من 
البرنز للإيمان (16548) » ولكنه لا يكاد يمثل مزاج أسهانيا الديى غير 
المتقلب لأنه يدور مع الربح » ومن هنا اشتق لفظ خيرلدا ‏ أى الذى 
يدون - الأسبالى من خيرا 01:8 . وقد أقام المسلمون ف مدينزى مراكش 
)١1559(‏ ورباط (/1191) أبراجا لا تكاد تفل جمالا عن هذا ارج . 

وف غرناطة أمر محمد بن الأحمر ( 177 1١1/8‏ ) فى عام ١144‏ 
بتشييد أعظ صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة أبها » ونعى به 
قصر الحمراء الشبير . وكان الموضع الذى اختير لتشييده عليه قلة جبلية 
شامحة حيط مها أخاديد ععميقة وتشرف على تبرى الدارو 23:50 والخنيل 
81 . وقد وجد الآمير فى هذا الموضع حصنا يعرف يحصن الكذابة 
25 ير جع تاريمخه إلى القرن اناسع الميلادى » فأضاف إليه أبنية 
جديدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل 
-جزء من أجزاتها شعاره المتواضع « لا غالب إلا الله ؛ . وقد أضيفت إلى 


اثلا 


هذا البناء الأصلى أجزاء أخرى فى فترات ممختلفة وأصلح ما نلف منه على 
أيدى المسيحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل الخامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المربع طراز عهد الهضة » وهو بناء ناقصر 
كتيب مهيب غير متناسق . وخخطط المهندس الذى لم يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى فى داخل السور ليكون أولا حصنا يتمع لأربعين ألف رجل متبعآ 
فى هذا مبدأ العارة الحربية الى نمت وتطورت فى بلاد الإسلام الشرقية59؟© ؟ 
لكن فوق القرنين التاليين الأكثر ميلا إلى الرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى مجموعة كبيرة من الأمباء والقصور » تكاد تمتاز كلها يهال 
الزخارف المكونة من الأزهار 2 وأوْراق الأشجار » والأشكال المندسية 
امحفورة أو المطبوعة فى الخص أو الآجر أو الحجارة الملوئة » والى تبلغ 
من الخهال ورقة الذوق درجة منقطعة النظظر . وأنشئت فى ببو الآس يركة 
تنعكس عل مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخحرفة » ومن 
ورائها يقوم برج ذو أسوار حصينة كان المحاصرون يظنون أنهم 
واجدون فيه آخر ملجأ منيع . وف داخل هذا البرج ببو السفراء » 
حيث كان يجلس أمراء غرئاطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون بما حدوته المملكة الصغيرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
اهامس من شرفة لإحدى نوافل هذا البو فرأى الخدائق ٠‏ والغياض » 
واللهر يحرى من نحها » فقال بعد تفكبر عميق : وما أتعس نحظ من 
من خمسر هذا كله ! 0096© وف الفناء الرئيسى للقصر المعروف بهو الأساد 
أقم اثنا عشر أسداً من الرخام رهيبة المنظر نمحرس نين الرس اواك 
ما فى البواكى النحيطة مبذا الفئاء من عمد رشيقة رفيعة ذات تبجان ى' صورة 
أزهار ؛ وتيجان ذات عيد صغيرة مدلاة » وكتابات كوفية » ولقوشعربية 
ات ألوان أطفا بريقها كر الغداة ومر العشى » كل هذا يجعل القصر 
أروع آية فنية فى الطراز الإسلاى الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم ولحمسهم إلى أن يتجاوزوا فى فنْهم حدود الرشاقة إلى 
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الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الزخحرف والزيئة فإنما عى, 
والروح تملان حى ابلهال والحذق . وهذه الدقة فى الزرحرف تبعث ف النفس 
إحساسا بالوهن وتضحى بطابع القوة والأمان اللذين يحب أن تشعرنا مما 
هندسة البناء . ومع هذا فإن ذلك الكساء الرخرق كله تقريباً قد عاش بعد 
الى عشر زازالا . نعم إن سقف قاعة السغراء قد خخر » ولكن ما عداه 

من القاعة لا يزال 7 . وملاك القول أن هذه المجموعة الحميلة من الحدائق 
والقصور.ء والفساق » والشرفات توحى إلى الناظر بأقصى ما وصل إليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت يضعفٍ 
هذا الفن : توحى بالإسراف فى الثراء » ويجهود الفاتمين تتوسد مهاد 
الراحة وتخلد إلى الدعة ؛ ويحاسة الال المرهقة تستيدل بالقوة والعظمة 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلسى الإسلاى فى القرن الثاق عشر من أسيانيا إلى شمالى 
إفريقية » وبلغت مدائن مراكش » وفاس » وتلمسان » وتونس » 
وصفاقس »؛ وطرابلس أوج عظمتها بما شيد فما من القصور والمساجد الى 
تمهر العين » وبالأحياء الفقدرة المنعرجة . أما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طعم 
السلاجقة والأيوببون والماليك الفن الإسلانى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وتخلفاه ق اللحنوب الشرق من القاهرة قلعنها الضخمة » 
واستخدموا فى بناتها الأسرى الصليبيين » ولعلهم حذوا فى طرازها حذو 
القلاع الى شادها الفرئجة فى بلاد الشام ؛) وشاد الأيوبيون فى حلب المسجد. 
العظم والقلعة » وبنوا فى دمشق ضريح صلاح الدين . وحدث فى هله 
الأثناء القلاب فى فن العارة حول ف جميع بلاد الشرق الإسلاى الطراز القدم 
فىعمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع » » إلى طراز المدرسة أو اللتامع 
ذى المدرسة . وكان منشأ هذا الطراز اللحديد أن المساجد زاد عددها فلم تعد 
ثمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير ينسع حمهو ركبير من المصلين ؛ 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسببلات جديدة ف التعلم . ولهذا 
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امتدث من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة ‏ الذى كان يعلوه ىف ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
منها مآذنه اللحاصة ومدخله الكثر الزخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة ى أغلب الأحيان أن يكون لكل مهب من المذاهب 
الأربعة جناحه اللخاص ؛ ويقول أحد سلاطين ذلك الوقت فى صراحة : 
إن .ذلك يتبح الفرصة لوجود مذهب مها ى القليل يوئيد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى العارة فى عهد الماليلك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة المتيئة من الحجارة » تحرسبا أبواب 
غوية كبيرة من الرئز المشغول » وتضيها نوافذ ذات زرجاج ملون » 
وتتلألاً فبا الفسيفساء » والتقوش افورة فى ابلص اللملون » وقطمع 
القرميد الى قاومت حتى الآن عوادى الزمان والنى لم يعرف طريقة ضنعها 
غير امسلمين . 

وقد درست الآثار الممارية إلسلجوقية فلم يبق مها إلا أقل من واحد 
فى المائة » نذكر من هذه البقية القليلة مسجد آلى فى أرمينية » والمدخل 
الفخ. لمسجد قونية ». ومسجد علاء الدين الفحم ؛ والمدخل الكهى » 
والواجهة ذات النقوش الشببة بالتطريز ى جامع سرنجيل ؛ ونذكر مها في 
بلاد البرين مسجد الموصل الكبير » ومسجد المستنصر فى بغداد ؛ وق 
فارس برج طغرل بك فى الرى وقير سنجر فى مرو » وانحراب المتلألي* 
فى مسجد *مذان » والقبة المضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد الجامع 
بقزوين » والعقود الكرى وانحراب ق جامع الحيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق ف العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد الخامع ى إصفهان الذى |لايدانيه ق بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
الإمام الرضا فى مشهد والذى أقم بعد ذلك اأوقت . ومسجد إصفهان هذا 
أروع الآيات الفئية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيمت أجراء من هذا 
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المسجد فى قرون عدة » ويبدو علها طابع تلك القروث » فهو من هذه 
الناحية شبيه بكنيسة نتردام سه( ءاول . وقد بدئ بتشييده ى عام 
4 ووسع مراراً عدة » ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام ١511‏ ؛ 
غير أن كيرى قبابه المشيدة من الآجر حمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام 4 . ومدشحل المسجد وأبواب امحراب - ومنها واحد يبلغ. 
ارتفاعه' نمانين قدماً ‏ مزينة بالةاشانى والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظير فى تاريخ ذلك الأن بأكله . وأممائه الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة تخرج من دعامات. 
ضخمة . وعلى المحراب )١00١(‏ نقوش على اللحص من أوراق 
الكرم والبشدن ء وكتابات كوفية لايعلو علها شىء من نوعها فى بلاد. 
الإسلام حميعها . 

وهذه الآثار نسخر من القائن بأن الأتراك كانوا قوم جا ؛ فكيا 
أن الحكام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الساسة والحكام فى 
التاربخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البنائين وأشجعهم 
فى عصر الإيمان الذى يمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز المانى السلجوقية الضخمة الحريثئة فى وجه النزعة الفارسية إل. 
الزيئة » 'ونشأ من اجمّاع النزعتين السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
عم آنسية الصغرى والعراق وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى فى فرنسا . ول ير السلاجقة 
السنة التى جرى علبها العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة ى ركن من أركانه 
الصحن ؛ بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متلألثة » ورفعوا بناءه » وأقاموا 
عليه قبة مستديرة أو مخروطية جمعت. كل الصرح » وضمت أجزاءه جميعها 
فى وحدة ؛ وفى هذا .الوقت بالذات إجتمع ف البناء العقد المستدق » والقبو» 
والقبة أحيمن اجماع 99© . 

وبلغت الفئون كلها ذروة مجدها ى هذا العصر العجيب عصر العظمة 
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والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة التى لاغى. 
عنها » ولم يبلغ فن الحزف على اخختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل وبجمال00© . ذلك أن الفرس أنقنوا ما ورئوه عن المصريين » 
وأهل الدزيرة » والساسانيين » وأهل الشام من فنون الزخارف اليراقة » 
والتلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تحته » وأعمال 
الميناء » والقرميد » والقاشانى ٠‏ والزجاج » حتى بلغوا بذلك كله درجة 
الكبال . وتأثرت هذه الأعمال كلها بالفن الصينى » وخاصة ما كان منها 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز الفارسى . 
وقد استورد الليزف وقتكذ من بلاد الصين » واكن ندرة الكاولان ق 
الشرقدن الأدى والأوسط لم تشجع المسلمين على صنع هذه الآنية النصف 
الشفغافة ...إلا أن الفخار القارسى مع هذا ببى طوال القرون الثانى عشر » 
والثالث عشر » والرايع عشر » لايفوقه فخار آآخحر فى العالم "كله فققد كانه 
فى تنوع أشكاله » ودقة تناسبه » وبريق زخارفه » ودقة حزوله » ورشاقته 
يسمو على كل ما عداه فى العام كله9© , 

ولم تكن الفنون الصغرى فى بلاد الإسلام مما تنطبق علما هذه النسمية 
الى تبعخسها حقها . فقد كانت حلب ودمشق ق هذا العصر تصنعان. 
العجائب من الأنية الزجاجية الهشة » المزخرفة بالميناء » وصنعت الاهرة 
للمساجد والقصور قناديل من الزجاج المرزخرب بالميناء أيضاً يبذل. 
هواة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهردم الحصول علببا© . 
وكانت كنوز الفاطميين الى فرقها صلاح الدين تحتوى على آلاف 
من المزهريات المصنوعة من الباور والخزع البقرواق » بلغ. صائعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون فى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارف. 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقان لم يسبق لها مثيل » 


(ه ) وحسبنا أن ندكر أن آل رثتشيلد ابتاعرا إبريقآ عربياً صغير] من الزجاج المزخرف. 
ياميئاء ممبلخ لديل ريالا أمريكيا . 


ل 


ومن هذين القطرين انتقل ذلك الفن إلى البندقية فى القرن الخامس عشر 29 , 
وكان النحاس » واليرنز » والشبّة » والفضة » والذهب »© تصبّ 
أو تطرق » وتصنع منبا ئية للطبخ » وأمملحة » ودروع » وقناديل 2 
وأباريق » وأحواض » وجفان » وصّوان » ومرايا » وآلات فلكية » 
ومزهريات » وثرييات » ومقائم ا ومداق* » ومباخر » وتماثيل 
الحيوانات » وصناديق للمصاحف » ومسائد للمواقله» ومفاتبح » وأقفال » 
ومقصات :.. مزينة بنقوش محفورة » ومرصعة فى كثير من الأحيان 
بالمعادن أو الحجارة الكرمة . وكانت الأوجه العليا للمو اد النحاسية حفر 
علبا كثير من النقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب » والأبواب » أوالقبور . وف متحف الفنون الحميله بسطن 
صينية فضية نقشت علها صور وعول » وإوز » واسم ألب أرسلان » 
ويرجع عهدها إلى عام 25 وقد وصفها بعض العلماء بأنها أشهر 
ما أخرجه لفن الفارسى فى العهود الإسلامية من محف فضية » وأنها أم 
"نحفة فضية مفردة باقية من أيام السلاجقة290© . 

وظل النحث فئا تابعً لغيره من الفنون » ومقصوراً على عمل النقوش 
البارزة ؛ والحفر على الحجارة أو ابلص » وعلى الزخرفة العربية والكتابية ؛ 
وقد حدث أحياناً أن بأمر حاكم مستهتر بعمل 'مثال له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته .».ولكن هذا العمل كان خطيئة سرية قلما تعرض على أعين: اللواهير . 
غير أن النقش على الحشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب » 
والمنابر » والحاريب » وكراسى المصاحف » والسجف » والسّقف » 
والمناضد » والشبابيك الغتّعرية » والأصوئة » والصناديق . والأمشاط » 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعئّرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون المخارط بأقواس . وكان ثمةعمال آخرون أشد من 
هؤلاء كدحا وأكثر مهم صيرا ينسجون الحرير » والأطلس » والحرير 
المشجر ‏ والأقشة المطرزة واحمل المشغول بخيؤْط الذهس» والستائر » والحيام؛ 


#الاثلااات 


والطنافس ذات النسيجالرقيق البديع والرسوم الفتانة ابىصكانت موضع دهشة 
العالى وحسده . وقد شاهد ماركويولو فى آسية الصغرى حين زارها ف 
عام 177٠‏ و أجمل الطنافس ف العالم كله »'©. ويقول .جون سنجر سارجنت 
مم5 #عمج5ذة تدز إن السجادة العجمية ١‏ تساوى فى قيمببها كل ما رمم 
عن الصور حتى ذلك الوقت 226 ؛ مع أن اللحيراء المّقصين يحكون بأن 
للسجاجيد العجمية الحالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذى بزت فيه 
بلاد الفرس العام كله ؛ ولم يبق من السجاجيد العجمية الى نسجتث في عصر 
جقة إلا قطع ممرقة » ولكن فى وسعنا أن نتصور ما بلغته.من إتتقان وحمال 
منقطعى النظير ما نسج على منوالها بصورة مصغرة فى العصر المغوك . 


وكان التصوير فى الإسلام من الفنون الكبرى ف. الرسوم الدقيقة 
الصغيرة » كما كان طوال عهده من الفنون الصغرى فى الرسم على ابلدران » 
وف الرسوم الملونة للكائنات الحية . وقد استخدم الحليفة الفاطمى الآمر 
)1١٠-1١١4(‏ عدداً من رجال الفن ايرسموا له فى حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت2©"9 » ويبدو من ذلك أن نحرم الصور المنقوشة ه 
يعد له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركستان حيث أضعف بعد المصافة كراهية أل 
للسنة لهذا الفن » ومن أجل هذا نرى ف الخطوطات الأركبة صوراً كثشرة 
لأبطال الأتراك . ولم تصل إلينا رسوم دقيقة صغيرة يمكن اللحزم بأمها من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوّجه فى عصر المغول الذى تلا ذلك 
العصر فى بلاد الإسلام الشرقية لا يكاد يرك مجالا اشلك فى ازدهاره فى ذلك 
العقير السابق . فقدكانت العقول الأزيبة والأيدى الصناع مخرج مصاحف 
تزداد مالا فوق جمالها على مر الأيام لمساجد السلاجمفة والأيوبيين 
والماليك » ومحال عبادتهم ع ولكبر امهم » ومدارسهم ؛ وكانوا يئقشون 
على جلود المصاحف ا من الحلد أو المطلية بالك ثقو شا تبلغ فى 
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دقنها بوت العنكبوت : وكان الأغنياء ينفقوة بعض ما لم فى استئجار 
الفئانين لإخخراج أجمل ما عرف من الكتب ؛ وكانت طائفة كبيرة من 
الوراقين » والخحطاطن » والمصورين » والجلدين » تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر عاما كاملا لإخخراج مجلد واحد . ول يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع » ويقال إن فرش الرمم كانت.تصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لا يزيد عمرها على سئتين » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الأزرق » وكان يساوى وزنه ذهب ؛ ولم يكن 
الذهب السائل يعد" أثمن من أن ترسم به بعض الخطوط أو تكتب به بعض 
الحروف فى رمم أونص . وق ذلك يقول أحد شعراء الفرس : م إن الحيال 
لانيمكن أن يتصور متقدار السرور الذى ينيحه للعقل منظر خط مت 
الرسم ليث 7 


لاا _- 


لفصررائع 
عصر عمر الجيام ١1١7175-1١4‏ 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن عده 
الفنانئن . فقد كانت القاهرة » والإسكندرية » وبيت المقدس » وبعلبك » 
وحلب » ودمشق »؛ والموصل » وحمص » وطوس » وليسابور » وكثر 
غبرها من المدن تفخر بما فا من مدارسن كيرى ؛ وكان فى بغداد وحدها 
سنة ٠١54‏ ثلاثون مدرسة. من هذا النوع » أضاف إلببا نظام الملك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى سعها » وفخامة بتانها » 
وأجهزتها » ويصفها أحد الرحالة بأنما أجمل يناء فى المدينة كلها . وكانت 
هذه. المدرسة الأخيرة نحختورى أربع مدارس للشريعة الإسلامية' منفصلة كل 
مها بمن الأخرى ؛ يجد فبا الطلاب التعلم » والطعام » والعناية الطبية بالمهان » 
ويعطى كل مهم فوق ذلك ديناراً ذهبياً لما يحتاجه من النفقات الأخرى . 
وكان ف المدرسة مستشى » وحمام » ومكتية مفتحة الأبراب بانجان للطلبة 
وهيثة التدريس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح لن ى بعض 
الأحوال بالالتحاق مبذه المدارس لأنا نسمع.عن وجود شيخة ‏ أى أستاذة ‏ 
برع الطلااب إلى سماع محاضراتها كنا كانوا برعون إلى سماع محاضرات 
أسبازيا وأقدودقة وهياشيا مالدميرة . (ثلاواوع)9" , 


وكانت دور الكتب العامة أغى وأكثر مما كانت ق أى عهد آآخر من عهود 
الإسلام ؛ وقد كان ف الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلاء اللغة » وأصعاب الموسوعات ‏ والموفرخؤ نمو فور العدد والكراء» 
وكانت كتب النثير الى يضم كل منها عدداً من الترامجم من الحوايات الشائعة 
المقئة عتد المسلمسن . من ذلك أن القفطى (المتوفى.فى عام /174) ترجم لأربمالة. 
الاج ؟-جله ؛) 


اهنا سم 


وأربعة عشر فيلسوفا وعالما » وأن ابن ألى أصيبعة ١7١(‏ 1110/6) ترسيم 
لأربعائة طبيب » وأن محمد العوى (17178 ) » ألف موسوعة تشمل ترجمة 
كثلياثة من شعراء الفرس لم يذكر فبا اسم عمر الحجيام ؛ ويز محمد بن خلكان 
1185-171١ (‏ ) بمفرده هؤلاء جميعاً وغير هم بكتابه وفيات الرّعبان, الذى 
يحتوى على تراج ف صورة قصص ثعائمائة وحمسة وستين من ذوى المكانة . 
عن المسلمين . والكتاب على اتساع اله عجيب الدقة » وإن كان ابن 
خلكان نفسه يعتذر عما فيه من نقص ويختئمه بقوله « أى الله أن يصح 
إلا كتابه :6*0 وحلل محمد الشبرستانى فى كتاب الملل والتمل (1178) 
المشبور من أديان العالم وفلسفاته » ولخص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أحد من المسيحين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا يعكاثله فى غزازة مادته 
ونزاهته . ١‏ 

أما أدب القصة عند المسلمين فلم يتجاوز حكايات كثشرة عن حوادث 
اللصرص » منقطعة لاءيربطها بعضها ببعض إلا ألما تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشاراً عند المسلمين بعد القرآن » وكتاب , 
لألعن ليلة ولباة » وكتاب كابلة ودمئة لبيدبا هو مقامات ألى محمد الحريرق 
م 11791٠١64‏ ) البصرى . وتروى هذه المقاأمت فى ثر مسجع مغامرات 
للوغد السافل أبى زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارئ 
إلى العفو عن مجونه » وجراتمه ؛ وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة ؛ وحذقه 
ودهائه » وفلسفته اللمذابة المغرية : انظر إلى قوله ى إحدى المقامات : 


موسسسس 


(«) يقول ابن خلكان : « فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً 

من الكلل فلا يعمل بالمتواخذة فيه » فإنى توخيب فيه المحة حسيما ظهر لى » هم أنه كا يقال » 
أن الس أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة » 0 يكاف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل ذى علم عايم . . . . والله يدير عيويئا بكرمه الضاق » 
ولا يكدر عليئا ما مئحنا من مشرع عظاته المْير الصا إن شاء الله تعالى منه وكرمه » . انْبى 
قول-ابن لكان . تالله ما أجمل هنا التواضم ! (الترجم) . 


1ؤ'اس 


وعاص النصيح الذى لا يبيبح وصال اللبح 
إذا ما تمسح 
وجل فى انخال ولو بالمحصال ودع ما يقال 
وخيذ ما صب 6*0 

ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمين فق ذلك الوقت 
أن يقرضص الشعر 4 ولا يكاد يوجد حاكم لا يشتجعه ؛ وإذا صدقنا 
قول ابن خلدون فإن مئات من الشعراء كانوا يقيمون ق بلاط. المرابطن 
والموحدين ف إفريقية وأسياني01؟) 5 وحودث ف اجماع للشعراء المتنافسن 
فى ' إشبيلية أن نال الأعمى التطبل0**© جائرة لأنه جمع في بيثين نصف 
شعر العالم كله إذ قال : 

ضاق حريه الزمان وسحوأه صبترى 077 

وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرعوها > 
وف القاهرة ظل الها زهير يغتى عن الحب بعد أن ابيض شعره يزمن 
طويل . وى بلاد الشرق الإسلاى كان انقسام الدولة إلى ممالك صغيرة 
سببا ى ازدياد عدد الأهراء والكيراء الذين يناصرون الأداب » وإك 
تنافسهم فى هذا الميدان كما حدث ف ألانيا فى القرن التاسع عشر . وكان 
الفرس أغنى الأثم الإسلامية بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر ختراسان 
زمنآ ما يتغنى بقصائده فى بلاط. سنجر » ومدحه با لم بمدح به إلا نفسه . 
ومن مدمحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

( ه ) من المقامة الثانية عشرة الامشقية م. (المأرجم) 

(«*) أبو العباس التطيل , ويروى سافر عن بدر وهذه القافية تتفق مع الثر بحة الإنجليزية . 
وقصته كا يرويها ابن. خلدون فى حدينه عن الموشحات الأندلسية : « أن أهل هذا الشأن 
بالأندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوأ فى مجلس بإشبيلية وكل واحد مُْهم: اصطنم 
موشحة » وتأئق فها فتقدم الأعمى التطيل للإنشاد » فلما افتتح موشحته المشبورة بالبيسن 
السابقين صرف ابن بى موشحته وتبعه الباقرن» . (المرجم ) 


و5 

لى روخ ملتهبة“كالنار » ولسان فياض كالماء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مر من العيوب » 

ولكن ما أشد أسى إذلا أجب نصير خليقا بمديى 

وما أشد أسى إذ لا أجد حبيباً جديراً بغزلى !02 

ولايقل .عنه ثقة بنفسه معاصره اللحاقانى ( ١11١‏ 1188) » وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسيه يقول فيه بالفارسية ما معناه : 

أى خاقانى ! مهما تكن مكانتك ف الشعر فإنى أسدى إلبك نصيحة 
لاأقتضيك علها أجراً : 

لانبجون أسن منك فربما 2 تهجو أباك وأنت لا تدرى0*»© 

. وأكثر ما يعرف الآوربيون من الشعر الفارسى هو شعر عمر الخيام ؛ 
وتضعه بلاد فارس ببنعلائها الأعلام » ولاترى فى رباعياته إلالحواً عارضاء 
كان يلهو به « رجل من آعظم علاء الرياضة فى العصور الوسطى 96© . 
وقد ولد أبو الفتح عمر الحيام ابن إبراهم فى نيسابور عام ٠١8‏ » ومعنى 
لقبه صانع الحيام » ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
أبيه إبراهم » لأن الألقاب المهئية كانت قد فقدت فى أيامه معائنها 
الحرفية » كما فقدت ألقاب الحداد طانم5 » والخياط «مانوه7 والخباز 
#ععلد8 » والفخرانى معااوط » معانها عند الإنجليز والأمرد يكيبن0**© فى 
الوقت الحاضر : ولا يكاد التاريخ يلمكر شيئا عن حباته » وإن كان. يسجل. 
أمماء الكثير .من مؤلفاته ؛ منها كتابه فى ابير الذى ترجم إلى الغرنسية 
ف عام /1هم1 » وهو يدل على تقدم كبير عما وصل إليه هذا العلم على أيدى 
الحوارزى والعلاء البونان . فقد وصل.فيه .إلى. حل جز لمعادلات الدريجة 


(» ) ليس هذا البيت -من ترحمتناء بل إنه من شعر يبجو فيه بمضهم أبا العلاء صاعداً 
الآندلمى وهو ترجمة صادقة لقول أب العلا الآخر معلم الفاقائق , 
(«ه) وعندنا أيضاً .2 (الرجم) 


م 


الثالثة قبل إنه « ربما كان أعظ, ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطى 2506 ومنها كتاب آآخحر ى احير ( وهو كتاب مخطوط في مكتبة 
ليلبن ) يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السبلطان 
مللك شاه مع جماعة دن العلياء ف عام ' ٠١1/4‏ إصلاح التتقويم الفارسى » 
وكانت نتيجة عملهم تقويما لا يخطئْ إلا فى يوم واحد كل ٠/الا‏ عام 
أى أنه أذق قليلا من تقويمنا الحاضر الذى يخطئ بمقدار يوم كل ٠م‏ 
عاما0"© . وإنا لنترك اختيار أحد التقوومن للحضارة الى تتلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلاى كان أعظم سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » وهذا عجز تقويم الحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقويم 
الهجرى . ومما يدل على ما بلغه ذلك العالم الفلكى من شهرة .واسضعة تلك 
الققصة الى يروما عنه نظانى عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سنة 206:4 ى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحه الله » وكلفه أن يخر الحيام ‏ وكان ينزل 
داره ‏ أن السلطان يريد الخروج للصيد » وأنه يطلب إلى عمر أن يختار 
له خسة أيام لا ينزل فها مطر ولا ثلج . وفعل عبر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره بما اختاره . وما أعد السلطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبت الرياح عراصف » ونزل الثلج والبرد » وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن الحيام قال : لا تشغل بالك فإن المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا بطل مدة اللدمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان وانقطع المطر 
مدة الأيام الحمسة9؟ . 


والرباعيات فى أصاها الفارسى قصيدة تتألف كل:مقطوعة فها من أربعة 
أبيات قافينها آبا . وتعير كل منها عن فكرة كاملة فى شعر جامع مخكم .. ولسنا 


(*) أء 4١١ا-‏ هالام. 


#64 لل 


نعرف منشأ هذا البخر » ولكنه يرجع إلى ٠١‏ قبل زمن عمر الخيام «وقته 
طويل . ولم يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزءاً من القصائد الطوال 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذائها » ومن ثم فإن 
الفرس الذين جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتايع أفكارها » بل يرتبوها 
حسسب قوافسها(؟©) . وتوجد الآن آلاف من الرباعياث الفارسية » معظمها 
لا.يعرف قائله » ومنها 1٠٠١‏ تعزى إلى عمر: اللهيام نفسه » ولكن كثيرا 
منها يشك فى أنها من قوله . ويرجع تاريخ أقدم #طوط فارسى لرباعيات 
الحيام ( وهو الخطوط المحفوظ ف المكتية البدلية #هاع01ه8 بأكسفورد ) لل 
عام 145٠‏ لا قبل + ويحتوى على ١68‏ من هذه الرباعيات مرتبة ترئيباً 
أبحديا:'© . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعات إلى شعراء قبل 
الحينام ‏ بعضنها إلى أنى سعيد » وواحدة منها إلى ابن سينا(؟© . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوءة من المقطوعات الى تعزى 
إلى الينام من أقواله حقا(ا© . 

ولقد كان المستشرق الألمانى ثون همر عقصسةة! دملا أول من لفت 
نظر العام الغربى إلى رباعيات اللحيام فى عام 1818 2 ثم ترجم إداورد 
فز جر لد 10همعع112 20و80 فى عام 6 حمسا وسبعين ملها شعراً 
إنجلدزيا رصي ممتاز؟ » فريداً فى نوعه . ومع أن ثمن النسخة من الطبعة 
الأولى من هذه الترمة: لم يكن يزيد على بنس واحد فإنها لم يقبل علبا 
إلا عدد قليل . لكن طبعات أخرى متتالية أكير من الأولى عدداً صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة التى كانت فى عقول الناس عن الملا 
الرياضى الفارمى حبى جعلته من أكثر الشعراء شبرة » وءجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العالم . وبرى العارفون بالأصل الذى ترجمه 
فتزجرلد أن من بين المائة والعشر من المقطوعات الى ترجمها' 3 
وأر بعن تعبر كل مثا عن رباعية واحدة من الأصل الفارمبى تعبيرا 
صادقا أمينا » وأن أربعآ وأربعين مأخوذة كل ها من رباعيتين أو أكثر 


#48 


وأن اثنتين « تنعكس فببما روح القصيدة الأصلية بألمعها » » وأن ستاً مأخوذة 
من رباعيات توجد أصوها أحيانآ ضمن رباعيات الحيام » ولكنها فى أغلبه 
الظن ليست له » وأن اثثتين بنطبع عللهما تأثر فج رلد بما قرأه لحافظ » 
وأن ثلاثة لانجد لها أصلا فى أى نص فا لدينا من نصوص رياعيات الحيام » 
ويبدو أمبا من وضع فج ر لد نفسه » وقد استبعدها هو ف الطبعة الثانية0؟©, 
ولسنا نجد فى رباعيات الحيام ما يقابل المقطوعة الحادية والمائن من ترجمة 
فنزجرلد2:؟» وهى الى تقول :. 
إنى أدعوك يا من أنها ‏ من سحبيث الترب إنساناً نما 
وبفردوس أدب الأرتما ١‏ كينا زل امرؤ أو أنجرما 
فاحبه وأسأله غفران الأناء*) 

أما فيا عدا هذه المقطوعة فإن الموازنة ببن ترجمة فتزجرلد. وبين الترجمة 
الحرفية للنص الفارسى تنجلى فبا على الدوام رو حعمر. وهىآمينة على 
الأصل إلى الحد الذى يحق للإنسان أن يتوقعه من هذه الثْر حمة الشعرية . 
وقد كانت نزعة فز جرلد الدروينية السائدة فى أيامه مما حمله على إغفال 
فكاهة الحيام الحاوة » وعلى توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤافين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الحيام. بقرن واحد لاأكثر 
يخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الاتفاق مع أقوال فتزجرلد » فرصد 
العباد ( “1777 ) يصفه يأنه فيلبوف ملخد » مادى تعس . ويقول عنه 
القفطى ى ناريج اسار م )٠‏ إنه لانظير له فى الفلك والفلسفة » 
ولكنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن بمسك لسانه 4 
وبصفه أحد كتاب القرن الثالث عشر الميلادى بأنه رءجل سبى* اللحلق من 
أنباع ابن سينا؛ » ويذ كركتابين للخيام فى الفلسفة لا وجود نما الآن ..ويفسر 
بعض المتصوفة رباعيات عمر تفسيرا مبنباً .على الاستعارات الصوفية 


(» ) من ترعة المرحوم محمد الدباعى , 
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اللحفية » ولكن الصوق شم الدين ألرازى يطعن عليه ويقول إنه أكر 
الملحدين فى أيامه0؟» , 
وكا عمر اللحيام يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر منبا على الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته للعلوم الطبيعية » أو لعله كان فمبا متأثرا بأقوال ألى العلاء المعرى2»02. 
وقدهقبل النزعة الحدرية السنائدة عند المسلسن ؛ وإذ كان لا يأمل فى حياة 
غير الحياة الدنيا ٠‏ فقد استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن يجد لنفسه مها 
سلوى فالدرس واللحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد المائة والى بعدها من 
المخطوط الحفوظ فى المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالية : 
وحانة كنلسها بشاربى وعالمين وليا عن غارنى 
ما عادلى بالشرإما حاق بى شأن ولا خيرهما إن ضاق لى 
ودعها يا قلبعند ضارب20 بأكرة يرسلها لضارب 
جد أخاك نانتما كشارب << سكران منهلى وتلك غائب 


أشفقت إلا من كئوس الطل2 لله ها أحلى وما أبملا 
أن تشرب العقل فلا يعقلا ‏ وأن يحوب المرء هذا الفلا 
واعقله من كل شىء سلا 2 بين سماك نافر وهلا0) 
( يريد من برج الحوت إل الحلال أى من أحد طرف السماء إلى الطرف 
الآخخر ) وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس يقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
شبنبة مبذا القول. » حق لنا أن نتساءل أليستهذه الأقوال الحمرية مجرد صورة 
من صور الآدب ؛ ووقفة من مواقفه مثلها كثل عشق هوراس للجنسين ؟ 


(» ) م نجد هاتين المقطوعتين فيما هو مثر جم من رباعيات الحيام » وقد تفضل صديقنا 
االأستاذ دريى خشبة مشكوراً فترحهما شعرا .2 (المرجم) 


/اع”17س 


وأكر الظن أن هذه الرباعيات القليلة تطبع فى عقل القارئ صورة 
-خاطثة لحياة الحيام ؛ وما من شك فى ألما لم يكن لا إلا شأن قليل ى 
اللدمسة والمانين عاما التى امتدت إلبا حياته . ومن واجبنا أن نصوره » 
لافى صورة السكير الذى يستلى مخمورا فى الطرقات » بل فى صوة العالم 
المسن العاكف فى هدوء على معادلاته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراخ النجؤم والخرائط الفلكبة.؛ وعلى كأس من اللهمر بن الفينة والفينة 
مع زملائه العلاء » وهم منتشرون على الكل كالنجوم . ويبدو أنه كان 
يحب الأزهار كحب المحصورين .فى أرض جدباء » وإذا أخذنا بقول 
النظاى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال النظامى : 

هبط عمر الحيام سنة 605 ه(5١1١11--18١م)‏ مديئة بلخ ونزل ى 
قصر الأمير أ سعد » وكنث فى بخدمة الأمر فسمعت حجة ليق عمر 
يقول : سيكون قبرى فى موضع تنتثر الأزهار عليه ف كل ربيع . وظنئنه 
يقول مستحيلا ولكننى كنت أعام أنه لايلق القول جرافا . 

ثم هبطث نسابور سنة 67 م (117"00م) فقيل لى بأن ذلك الرجل 
العظم قد مات ؛ وكان 4 على حت الأستاذ فرأيت من واجبى أن أزور قيبره 
وصبت من يدانى عليه فأخرجى إلى .مقيرة الحيرة » وهناك رأيت على يسار 
الزائر فى سفح سور حديقة موفيع دفته » ورأيت أشجار الكثرى واليرقوق 
وقد تدلت أغصائما م داخل الحديقة ونترت على قيره النوار حتى كادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ فعدت بالذاكرة إلى تلك القصة التى سمعتها منه فى 
يلخ » وغشيى الجرن » وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له ندا ببن 
للرجال » و فهمت أن الله تعالى أسكنه فسيح جناته فضلا منه وكرما . 


0 إن - 


لقص[ ا/ئ] من 
عصر السعدى© ١141-1168:‏ 


0 ولد بعد حمسن.سئين من وفاة عمر اللحيام شاعر يجله الفرس أعظر من 
إجلالم لعمر » وكان مولده فق المديئة المعروفة الآن بشروزاباد بالقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخل من إلياس أنى محمد الذى عرفه 
بعدئك باسم نظئى وسيلة لإظهار نزعة الليام .الأخلافية فى أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب الحمر » ومبب حياته لواجبات الأبوة وللشعر . وقصته ليلى وانجنون 
(1148) أشبر التصص”** الغرامية فى الشعر الفارسى . وخلاصها أن 
قيس انون افتان بليلى » ولكن أباها أرتمها على أن تتزوج برجل غيره » 
ثرت تلك الحيبة فى .قيس وأفقدته عقله » فاعتزل المدينة إلى البادية » ول 
يككن يعود إلى صوابه لحظة وجيزة إلا إذا ذكر اسم ليل أمامه . ولما ثرمات 
ليل جاءت إليه ولكنها توفيت بعد قليل ؛ ولم يسع قيس إلا أن يقتل نفسه 
عند قبرها كا قل رميو نفسه عند قير جولبيت . وليس فى مقدؤر أية ترحمةا 
أن تظهر ما يمتاز به الأصل الفارسى من قوة فى التعبير وجمال ف النثم . 
لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون بالحب » ولكلهم يوكدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الى يععر ون عنها ليست إلا رمزاً نحبة الله . وقد ولد محمد بن 
إبراهم المعروف. فى عام الأدب بامم فريد الدين العطار بالقرب من نيسابور 
)١١114(‏ » ولقب بالعطار لآآنه كان يبيع العطر . ولما اشتدت لديه العاطفةالدينية 


(») يعرف بام سعدى ألشير ازى . ( الترجم) 
(.«») نظم المرلحوم أحد شوق هله الرواية شعرا . 
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غادر حانوته والتحق بلوة للصوفية . وتشتمل كتبه الأربعون علق مائتى ألف 
بيت من الشعر أشبرها كلها منطى, الطمر . وخلاصته أن ثلاثين طائراً 
( أى صوفيا ) يعنزمون البحث مجتمعين عن ملك الطيور كلها المسمى 
سيمرغ ( الحق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب » والعشق » والمعرفة » 
والتجرد (عن جميع الشبوات ) ٠‏ والتوحيد ( حبث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) . والحيرة ( من فقدإن الإحساس بالوجود الفردى ) . 
وتصل ثلاثة من الطيور الولدى السابع وادى الفناء ( فناء النفس ) » 
وبطرقون باب الملك الختتى . ويعرض الحاجب'على كل مهم سمل أغماله » 
فيغلهم الحياء » ويستحيلون ترابا ؛ ولكلهم يبعثون من.هذا التراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئل أنهم هم وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلاثون 
طيراً ) شىء واحد . ويفنون من. هذا الوقت فى سيمرغ ا تفنى الظلال 
لى ضوء الشمس . ويعير العطار فى كتبه الأخرى عن عقيدته فى وسحدة 
الؤجود تعبيراً أكثر من هذا صراحة : فيقول إن العقل لا نستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطيع معرفة نفسه » ولكن الميام والوجد يستطيعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة الجوهرية والقوة الكامنة فى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل حمل وكل حركة » وهو روح العالم وحياته . وليس فى مفدور أية نفس 
أن تستمتع بالسعادة حتى تفنى وتصبح جزءاً من هذه الروح اللامعة » والشوق 
إلى هذا الانحاد هو وحده الدين الحق ٠‏ وإفناء النفس فيه هو ووحدة: اللجلود 
لصحيه (40) . ويرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
هاجي جماعة من الغوغاء بيت العطار وأحرقوه عن آآخره ٠»‏ ولكنه مع هذا 
لم يقض عليه القضاء كله » إذ تقول الرواية المتواترة إنه عاش مائة عام 
وعشرة أعوام ؛ وإنه بارك بيده الطفل الذى نادى به فما بعد معلما له » 
والذى فاقت شبرته شهرة معلمه . ش 
ْ كان «جلال الدين الرومى ( ١7١١‏ - 1717 ) من أهل بلخ » ولكنه عاش 
معظ حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المدينة صوق عجيب هوثمس تريرى 


وه" ا م 


ليخطب فى أهلها » وبلغ من تأثر جلال الدين طبه أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخذون قونية عاصة لم » وألشاً جلال الدين 
فى حياته القصيرة نسبباً بضع مفات من القصائد . وقد جتمعت القصار منها ف 
دبوانه ؛ وتمتاز بعمق الشعور . والإخلاص وقوة الخيال وإن لم نخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » .وببذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما.قيل من الشعر الدديى من عهد المزامير . وكتابه الماثوى 
المأنوى غرض ضاف للتصوف » وهو ملحمة دينية نفوق فى حجمها كل. 
ما خلفه هؤمير وس وفبا فقرات بارعة ابلهال » ولكن اللهال إذا أثقل 
يعب ء الألفاظ لا ببق متعة إلى أبد الدهر ٠‏ وموضوعه »© كو ضوع كتابه 
معدمه- » هو وحدة الكون : 
دق إنسان باب الحبيب ٠»‏ فناداه صوت من الداخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « أنا  »‏ -فناداه الصورت : « إن هله الدار 
لا تتسع لى ولك ». » وظل الباب مغلقآ . فسار المحب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة أخرى » 
وسأله الصوت كا سأله من قبل : « من الطارق ؟ © فأجاب المحب :. 
د إنه أنت نفسك » ء ففتح له الباب0») , 

وتلارلتجول إحت بعه عافم أجدو عل الصليي #اوكفيث إل فكز 
الأوثان , .وإ المعبد القدم » فلم أشاهد فهما أثراً . . . ثم وبجهت بحق 
نحو الكعبة » ولكنى لم أجده فى هذا لق لجن دا نه لسن رفي 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينالم يحط به . ثم تفقدت قلى » 


وفيه وجدتله » ول يوجد ق مكان سواو9© , 


إن كل صورة تراها لها أصلمثلها فى العالم اللامكانى » فإذا انعدمت الصورة 


إهلا - 


فليس ذلك بذى خطر لأنأصلها باق مخلد . وما منشكل جميل رآيته » اوقوله 
حكم “معت فلا يحزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم يمن ... فا دام النبع 
فياضاً فإن الأار نجحرى منه . فاطر د الغم من قلبك »؛ وعب من هذا البر» 
ولانظان أن الماء سيفرغ فعينه لا ينضب . 


ولقد وضع أماملك من ساعة مجيئك إلى عالم الحلق سلم لنفر عليه منه . ولقد 
كنت ف أول الأمر جماداء ثم استحلت بعدئل نبانا ؛ ثم صرت حيوائاً » فكيف 
يخى عليك هذا ؟. ثم جعلت بعدئدذ إنساناً ذا علم » وعقل » ودين ... فإذا 
ما واصلت رحلتك بعد الآن » أصبحت بلا ريب ملا كا . 

وانتقل مرة أخرى من طبقة الملائكة ؛ و ادخيل ذلك البحر الحم حى 
تصبح نقطتك بحراً. . . دع عنك هذا ١‏ الابن » وقل : ١‏ الواحد وعلىالدوام. 
بكل قلبك20» , 


ونذكر أخيراً السعدى »ولاحاجة إلى القول بأن اسمه الحقيق أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غبد الله . وكان أبوه يشغل منصبا 
فى بلاط سعد إن زنجى أنابك شيرزاز» ولما مات أبوه تبنى الأتابك الغلام: الذى 
جرى غلى سنة المسلمن فأضاف اسم وليه إلى اسمه . ويختلف العلماء تاريخ 
مولده ووفاته » فنهم من يقول إنبما 1184 2 1501948 وسهم من يقول[مهما 
45 20741" ؛ ومنهممن يحددهما بعانى 1195 : 100741 . ومهما 
يكن هذان التاريئان فإنه عاش ما يقرب من مائة عام . ويقول هونفسه إنه 
كان فى صباه متمسكاً أشد القّسك بأهداب الدين . . . تقياً إلى أبعد حدود 
النتقوى » عفيفآ أشد العفة0*© . وبعد أن أتم علومه فى المدرسة النظامية ببغداد 
(00177: يدأ رحلته العجيبة الى قضى فبا ثلاثين عاماً طاف فبا بجميع بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط ‏ الهند » وبلاد الحبشة » ومصرء وشمالى إفريقية . 
وقامى فباكلأنواع الضعاب » وذاق مرارةالفقر وا حرمان »وقد قال عن نفسه. 


:ةا مه 


إنه كان يشكو الحفاء حتى التتى برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
عليه29”© . وكشف وهو ف المند عنجهازى صم قيلعنه إنه 'يأنى بالمعجزات» 
وقتل: الدعى البرهمى الْختتى فيه والذىكان هوإله ذلك الحهاز؛ وهو يوصى ف 
شعره المتأخر اارح بأن تنبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 

١‏ فإذل اتفق لك أنت أيض] أن كشفت عن مثل هله الحيلة.؛ فاقض من 
فورك على المحتال » ولا تدعه يغلت منك » بل عجل به ! لآنك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد ».فلاتشك قط ف أنه لن يرحملك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا الحبيث رحا بالحجارة » ولم ألتفت إلى نحيبه وعويله '» لأن 
الموتى كا تعلم لا ينطقون9"© ع 

وحارب الصليبيين وأسره ١‏ الكفار» » ثم افتدى » فتزوج ابئة من افتداء 
ليعير بذلاك عن شكره لأبها » ولكنه تبين بعدئد أنها سليطة لا تطاق ٠‏ وكتب 
عنها يقول « إن غدائرذات احمال قيد فى قدمى صاحب العقل ؛ .ثم طلقها 
ولكنه التتى بغبرها من ذوات الغدائر » وسلك نفسه فى سلسلة أخخرى ؛ ولماماتت 
زوجته الثائية » آوى إلى صومعة فى حديقة ‏ بشيراز وأقام فهها طوال الأعوام 
الحمسين الياقية من حياته . 

وعرف معنى الحياة فشرع يكتب » ويقول المؤرخخون إنه ألف كتبه 
' الكبرى بعد أن اعتزل العام ؛ ومن هذه الكتب السر ناما وهو كتاب ى 
المكمة » ورنزائم وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
و بعضها بالعر بية ؟ بعضها يفيض بالتى » و بعضها #الفحش ؛ و يشرح السعدى 
فى كتابه الستاي, فلسفته العامة بالشعر التعليميٍ الفلسى » تتخلله قف بعض 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق . 

لمأعرف فى حياى أحلى من هذه اللحظات . وقلت لحبيبتى لما أن ضممتها إلى 
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صدرى فق تلك الليلة. ونظرت إلى عينها بكاد يغلهما النعاس ؛ + أى حبييتى 
ياغصن بان لقد: آن أوان النوم . :عن يا بابلى ! وافتحى فاك كا تتفتح 
الوردة . اطردى النوم » يا ملهبة قلبى ء ولتقدم لى شفتاك رحيق حبك » .. 
ونظرت إل" حبيبّى وهست بصوت خافت : ١‏ أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
توقظى من نوح,؟ » . 

:.. وظلت حبينتك طوال هذا الوقت تكرر قولها إنها لم نمب قط 
سواك . .. وكنت أنت ,تبنسم لأنك تعرف أنها كاذبة » ولكن ماذا همك 
من هذا ؟ فهل شفتاها من أجله أقل" حرارة وها نحت شفتيك ؟ وهل 
كتفاها أقل نعومة وأنتٍ تداعيما بيديك ؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جيل شبيه بشلى الورد وتغريد العندليب » والمرج ا والسماء 
الزرقاء . وبمك يا جاهل ' ! إن هذه كلها لا نحلو .إلا إذا كانت معها 
حببتك9”© , 

والجلسنار, وعبربف: الوم ( 1768 ) مجموعة من القصعص التعليمية تتخالها 
:قضائد من الشعر المطرب اللحميل : 

مبأل ملك ظالم أجد الأوئياء الصالحين : « كْى ثنىء أقتضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الولى بقوله :. ( أفضل.منها نك أن نظل نائماً إل منتتصف الهار ‏ 

فلا توثذى أحداً من, تخلق الله حبى ذلك الوقت +29 , 

يستطيع فقعرإن أن يناما على بساط واحد ؛ ولكن م ملكين لا تنسع لها 
مملكة بأ كلها0ة)» 

إذا كنت تسعى إلى الخذئ فلا تطلب الحناءة9”© , 

إن رجل الديى الذى يغضب إذا ناله أذى لايزال كالحدول الفحل2*0 , 

م يمترف قط إنسآن يجهله إلا من كان ى .مجلس وأخل غبر» يتحدث » 
وقبل أن ينم طيثه يبدأ هو بالسؤال0© 

لو كآن فيك خغنيلة واحدة وسبعون رذيلة لما رأى من يبك ,عير 
غضضيلتلك الوتحيدة2"9 . 


868“ اد 


لا تعجل ... وتعلم الآناة . فإن الحواد العربى يعدو آشواطاً قليلة 
بأقصى سرعته ثم تخور قواه ؟ أما ابدمل فيمشى على مهل ولكنه يسافر 
بالليل وباللهار حتى يصل إلى آخر سفره2"© . 

حصئل العلى لأن المال والاراء لايعتمد علمبما . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم على فده لأن علمه فى حد داته معين للثراء لا ينضب 49" 

إن قسوة لمعلى أعظ نفعاً من لبن الأب 0140 

لو محيت العقول من وجه الأرض لما وجد من يقول « أنا ججاهل »009700 

إن خفة البندقة لدليل على أنبا فارغة9© , 

وكان السعدى فيلسوفا » ولكنه أضاع سمعته الفلسفية لأنه كان يكتب 
فى وضوح ؛ وكانت فاسفته أصح وأسام من فلسفة عمر الحيام ؛ فهى تفهم 
ما فى الإيمان من سلوى » وتعرف كيف تداوى جراح المعرفة بما فى الحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السعدى كل ما فق ملهاة الحياة البشرية من 
مآس » ولكن أجله مع ذلك طال حتى بلغ ماثة عام . ولق دكان السعدى 
شاعراً كما كان فيلسوفآ : كان مرهف الس بكل .أنواع ابلهال الظاهر 
والمكنون » الحسى منه والمعنوى ٠‏ من جسم المرأة الحميلة إلى النجم 
الذى يستأتر سلنظة بالسهماء وقث المساء ؛ وكان فى وسعه أن يعبر عن الحكة 
والتفاهة بإيحاز » ورقة » وظرف . ولم يكن يعجز فى أية للحظة عن الإنيان 
بتشبيه ذر جيل » أو عبارة يليغة فاتئة . ومن أقواله ما أشبه تعام السفلة 
بقذف القبة بابلحوز23 و إنىكنت وصديى كحبتان فى قشرة لوزة  ©50,‏ 
« لوأن قرص الشمس كان ف بجّة , هذا التاجر البخيل « لما رأى إنسان 


(» ) قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى « أحاديث*عن الطريقة 
4 مه وعوهءول2 6 حيث يقول : « إن الإدراك السليم هو أكثر الأشياء كلها 
توزيعاً بالقسطاس المستقيم بين الناس » ذلك بأنه ما من أحد إلا يظن نفسه ذا حظ موفور منه » 
وحمي الذين يصعب علينا أن نرمهم محظهم فى غيره' من الأمور لا يرغبون عادة فى أكثر 
مما لدعم منهع . 


6ه" مه 


ضوء الهار إلى يوم القيامة 61*26 . وقد ظل السعدى شاعرا إلى آخر يوم من 
حياته رغم ما كان ينطق به من حكمة.. وكان يسم حكته راضيا مختبطاً إلى 
عبودية لحب : 

لقد قدار على" ألا أضم حبيبتى إلى صدرى 

وألا أنسى بعدى الطويل فى قبلة أطبعها على شفتها الحلوتين 

وسأختلس مها ذلك الشراك الذى تقتنص يه ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضها حتى أستطيع أن أغرمبا بامجىء إلى جانبى 

ولكنى لن أجسر على أن أمس شعرها بيد مسرفة فى الحرأة 

فكم فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتباس الطيور فى الأقفاص 

أنا عبد لهذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأثما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا كما يفصل الخياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك ورائحتك قد فافا راتمة . 
الآأس ونضرة الورد البرى 

احكتى بناظريك وضعى قدمك قوق كل حر وخميل 

وامشى فوق الياسمين والأزهار 

ولاتعجى إذا أبقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب تبكى 
بها الأزهار الصغيرة تبتسم » وكل هذا يا حبينى من أجلك 

وإذا ما وطئت جسم ميت بقدميك الحميلتين الحفيفتين » فلاعجب إذا 
ممعت صوتاً يرج من طيات أكفانه 

م يبق مكان للحيرة فى بلدثا هذا أيام حكم مولانا المليلك 

سوى أنى' جنذت بحبك رجن الئاس بفنالى فى ,حبك 2 ء 


(0 سج ؟-علد ؛) 


لالآهث” - 


اوساو 


١؟هما‎ ٠١هز/‎ 

قسم العلاء المسلموث الشعوب ف العصور الوسطى طبقتين .طبقة الذين 
يعلمون' وطبقة الذين لا يعلمون ؛ ووضعوا ف الطبقة الأولى المنود » 
والفرس ء والبابليين » والهود » واليونان. » والمصريين » والعرب » أولئك 
ى اعتقادهم م" الصفوة المذتارة من عباد الله فى العالم 5 أما الطبقة الثانية ‏ 
وخير من تشملهم الصينيون والأتراك - » فهى أشبه بالحبوان منها 
بالإنسان9"© , وأكير خطأ فى هذا التقسم هو وضع الصينين ىف 
الطبقة الثانية . ْ 

وحافظ المسلمون فى العصر الذى نتحدث عنه "على تفوقهم غير المنازع 
فى العلوم » وكان أعظم ما بلغوه من التقدم 'فى عام الرياضة فى مراكش 
وأذربيجان ؛ ففهما نشاهد هرة أخرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظم : فى مدينة مراكش نشر حسن المراكشى فى عام 514( .جداول 
تشتمل على جيوب الزوايا لكل درجة فق" الدرحاث + وجذاول: ميوت 
القام » وجيوب الأقواس : ومماسات الأقواس والأقواس المياسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطومى أول رسالة بحث فيها حساب 
المثثثات بوصفه علما . مستقلا بذاته لا بوصفه فرعا من فروع علم اليئة . 
اوقد بى كتابه المسد ى شكل القطاع لا ينافسه منافس فى هذا الميدان حتى 
نشر رسيو منتانس 5ناقةادهدرمنوء كتابه الْتُلمَات وانومذاء1 28 بعد 
مائنى عام ون ذلك الوقت » ورا كان حساب المثلئثات الذى ظهر 
عند الصينيين فى النصف الثانى هن القرن الثالث عشر عرى النشأة9"؟ ,. 


وأشبر ما ظهر من الكتب ف العلوم الطببعية فى ذلك العهد هو كتاب 
ميراي الحسكمن الذى ألفه فى عام 1١17‏ مولى يوناى من آنسية الصغرئ 
بدعى أبا الفتح . وق هذا الكتاب ٠‏ تاريخ لعلم الطبيعة » وفوانان الروافع ؛ 
وجداول بالكنافة النوعية لكثر من المواد السائلة والأجسام الضلبة » 
وفيه عرض لنظرية اللحاذبية بوصفها قوة عامة تجتذب كل شىء 8 مركز 
الأرض22© . وقد أدخل المسلمون كرا من التحسينات على السواق الئ 
كانت معروفة عند اليونان والرومان » وشاهد الصلييون هذه السواق ترفم 
الماء من بر العاصى فأدخلوها فى ألمانيا(2» . :وعلا شأن. الكيميائين »' 
وكانوا يعرفون كا يقول عبد اللطيف ثلمائة طريقة لتضليل الناس0© » 
ويقال 'إن أخد هؤلاء الكيميائين حصل من نور الدبن على قرض كبير 
بنفقه فى البحوث العلمية ثم اختى غن:الأنظار » وبعدئذ نشر أحلء الظرفاء 
ثبنا بأسماء المغفلين وعلى رأسهم .نور الدبن نفسه ٠‏ ووعد أن بضع اسم 
الكيميائى إذا رجع مكان اسم نور الدين » ويبدو أن هذا المؤلف الظريف 
ل رمسسة أذى 017 ١‏ 

وفى عام ٠١8١‏ صنع إبراهم السبى أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة فى التازيخ . وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان 
طول قطرها 70٠4‏ ملليمير ("5ر61 بوصة) ؛ وبحفر على سطحها ١١16‏ 
نجماً مقسمة إلى سبع وأربعين كوكبة » وتبدو النجوم فها حسب 
أقدارهالة/0. . وكانت خرلدة أشبيلة مئارة ومرصداً فى وقت واحد » وفبا 
قام جاير بأرصاده الى نشرها ق: كتابه إصمر م المسعلى (40؟١)‏ . 
كذلك ظهرت نفس هذه الثورة على نظربات بطليموس الفلكية فى مرلفات 
ألى إحق البطروجى القرطى ( المعروف عند علاء الغرب باسم البثر اجيوس 
ونااعهناءماة ) والذى مهد السبيل الكوبرنيق بنقده الحدام لنظرية أفلاك 
التدوير والدواثر الختلفة المرا كز وهى الى حاول بها كخرب أن يفسر 
حركات النجوم وساراتا . 


ساورةك“ - 

وأنجب هذا العصر عالمن فى تقوم البلدان ظبقت شبرتهما العام كاه 
فى العصور الوسطى » ونعى مبما الإدريسى وياقؤت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدرييئ فقد ولد فى سبئة عام 1١٠١‏ وتلق العلم فى قرطبة » وكتب 
فى بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتابه المسمى كتاب روصارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخية ثم قسم كل إقلم إلى عشرة أجزاء ؛ 
ورهم لكل جزء من الأجزاء السبعين خريطة تفصيلية إيضاحية » وكانت 
هذه الخرائط أعظ ما أنتجه على رمم الخرائط فى العصور الوسطى » ولم 
ترسم قبلها خرائط أتم منْها » أو أدق » أو أوسع وأعظ تفصيلا . وكان 
الإدريسى يجزم كما تجزم الكثرة للغالبة من العللاء المسلمين بكرية الأرض » 
ويرى أن هذه حقيقة مسلم بصحتها . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لاء علياء الحغرافية ى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ( ١١9/4‏ 
١1578‏ ) . وكان يافوت بمولده يونانياآً من سكان آسية الصغرى » 
وأسرف الحرب وبيع فى سوق الرقيق » ولكن التاجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتقه . وكان ياقو تكثير الأسفار » سافر 
أولا للتجارة » ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها » لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسكانها الختلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها 
علي ٠٠٠ر؟١‏ مجلد » وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
يأخذ منها ماثثى كتاب إلى ححجرته دفعة واحدة . وما من شلك ف أن الذين 
يحبون الكتب ويرون أنها دم الحباة يحرى فى عروق عظاء الرجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من مبجة حين حصل على هذا الكاز العظم من كنوز العقل . 
ثم انتقل ياقوت بعدئل إلى خروة وبلخ » وهناك أوشلك المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم المخرب الفتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ بمخطوطانه » واجتازبلاد الفرس إل الموصل . وأثم وهو يعانى1 لامالفاقة 
وشظن العيش أثناء عمله فى نسخ الكت بكتابه الشبير حبر الللمارم ( 17178 ) 


وه “ا 


وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فبا كل المعلومات الحغرافية المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شيئاً هن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الموسوعة ‏ من فلك » وطبيعة » وعلوم الآثار » واللحغرافية 
البشرية ؛ والتاريخ ؛ هذا إلى ما أثبته فها من أبعاد المدن بعضها عن بعض » 
وأهمبها وحياة مشبورى أهلها وأعماهم » ولسنا نعلم أن أخداً أحب الأرض 
كنا أحبها هذا العالم العظم . 


وبعث علم النبات بعثاً جديداً على أيدى المسلمين فى ذلك العصر وقد 
كاد ينسى بعد ثاوافراسطوس ؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى .النياتات 
وصف فيه ثلهائة وستين نوعا #تلفا منها » ولم يقصر اهمامه مها علي الناحية 
الطبية » بل عبى أيضاً بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة أنى العباس 
الإشبيلى ( 1115 ) لدراسته حياة أنواع الثبات الختلفة الى تنمو بين المحميط 
الأطلنطى والبحر الأحمر . وجمع أبو محمد بن البيطار المالى (0٠44-114؟1)‏ 
كل ما عرفه المسلمون فى عل النبات فى موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعترف به فى هذا العلم حتى القرن السادس عشر » ورفعته إلى 
مقام أعظم علاء الثبات والصيادلة فى العصور الوسطى0© . ومن أمم 
نا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية كناب الفمرء: الذى وصف فيه 
موكلفه ابن الأوان الإشبيلى أنواع الثربة والسماد » وطريقة زرع همه نوعا 
م نأنواع النبات » وخمسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم 5 
وبحث أعراض أمراض النبات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا أ كل 
البحوث فى عل الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها23 . 


وأنجب المسلمونف هذا العصرء كنا أنجبوا فى غير ومن العصور أعظم الأطباء 
فىآسية » وإفريقية » وأوربا . وكان أهم مانيغوا فيهعام الرمل' ؛ ولعلسيبهذا 
النبوغ أنه كان واسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى » فى هذه البلاد كان الثاس 
ببذلون أكثرالمال لعلاج الأمراض وأقله للوقاية مها . وكان أطباء العيون يروت 


- 7" 


كيرا من العملبات لإزالة إظلام العدسة ( سادة الععنٍ أو الكتركتا ) . وقد 
بلغ من ثقة الطبيب خليفة بن أبن الحاسن الحلبى ( 1808 ) بحذقه فى هذه 
العمليات أنه أجرى هذه الحراحة نَرْجل أعور(!4© . ووضع ابن البيطار ف 
كتاب الجامع تاريخ الطب ألنباق . فقد وصف ف هذا الكتاب ألفا وأربعمائة 
من أنواع النبات والأغلية » والعقاقير » ثلعاثة منها لم تكن معروفة من قبل » 
وحلل تركيها الكيمياى + وخصائصها العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن أشهر 
أطباء المسلمين على بكرة أبيم هو أبو مروان ابن زهر ( 1١57-51١١‏ ) 
الأشبيل المعروف ى عالم الطب الغرلى'ياسم أزور موم2دعبهة . وكان 
أبو مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصيت متصلى النسب » كل 
منهم. يحمل لو اونا ف ابه وقد ألف كتابه. المسمى كتاب الئيسير 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعضم فلاسفة زمانه ) الذى كان يعده أعظم 
بن أنجبه العالم من الأطباء منل أيام جالينوس . وكان أهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصض الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه محليلات صادقة للأورام 
الحمزومية » والتهاب الثامور » ودرن الأمعاء » والشلل البلعوبى20© . وكان 
الترجمتين العبرية واللاتينية لكتاب التيسيز أعظم الأثر فى الطب الأوربى . 


كذلك تزع الإسلام العالم كله فى إعداد المستشفيات الصالحة وإمدادها 
بحاجاتها . مثال ذلك أن البيارستان الذى أنشأه نو رالدين فى دمشق عام ١١5٠‏ 
ظلثلاثة قر قرون يعاليج المرضيى من غير أبعر ويمدهم بالدواء منغير تمن ؛ ويقول 
المؤرخون إن نيرانه ظلت مشتعلة لاتنطى” 71 سنة 209 . ولما وفد ابن «جبير 
إلى بغداد فى عام 1184 ,دهش أيا دهشة من بوارستاما العظم الى كان يعلو 
كنا تعلوالقصور الملكية علىشاطى* “ب دجلة » والذى كان يطعم المرضى ويمدهم 


1 هس 


بالدواء من غير نمن<008© , وف القاهرة بدأ السلطان قلاون فى عام ١7/86‏ 
تشيبد بهارستان المنصور أعظ مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق » 
فقد أقام فى داخل فضاء واسع مسور مربع مبانى أربعة يتوسطها فتاء يزدان 
بالبواكى » وتلطف حرارته الفساق والحداول . وكان يحتوى على أقسام 
منفصلة مختلف الأمراض وأخرى للناقهين ؛ ومعامل لاتحليل » وصيدئية 5 
وعيادات خارجية » ومطابخ » وحماماث » ومكتنة ومسسجد للصلاة » وقاعة 
للمحاضرات » وأما كن للمصاين بالأمراض العقاية » زودت عناظر تسر 
العبن . وكان المرفى يعالمون فيه من قير أجر رجالا كانوا أو نساء » 
أغنياء أو فقراء » أرقاء » أوأحراراً ؛ وكان كل مريض يعطى عند خروجه 
منه بعد شفائه مبلغا من امال حتى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين ينتاجم. الآرق يستمعون" إلى موسبى 
هادئة » وقصاصن رفن » ويعطون فى بعض الأحيان كتبا تاريحية 
لقراءة”*4) : وكان فى جميع المددن الإسلامية الكبيرة مصحات للمصابين 
بالأمراض العقلية.. 


) « ) يقول ابن جبير فى وصف هذا البيمارستان : « وهو على دجلة ويتفقده الأطياء كل, 
يوم اثنين وخميس » ويطالعون أحوال المرمى به ؛ ويرئبون طر أخد ما يحتاجون إليه ؟ و بين 
أيدييم قوم يتناو لون طيخ الأدوية و الأغلية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث وجيع, 
مرافق المساكن الملوكية » والماء يدل إليه من دجلة » .2 (المثر.جم) 
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القصلا سيا 
الغزالى والميضة الدينية 

وبينا كانت العلوم تسير قدماً فى طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات المتعامة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى النزاع الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكك الكشرين ف عقائد الدين » بل إنه دفع بعضهم .إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قمم الغزالى المفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهى المورئفة » والربوبية ( أو الطبيعية ) » والمادية . فأما الموكلهة فتوثمن 
الله »؛ ومخلود الروح ولكلها تنكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن الحنة 
والنار حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتؤؤمن بالله ولكنها تنكر نخلود 
الروح وترى أن العالم آلة تعمل بنفسها ؛ وأما المادية فترفض فكرة وجود 
الله إطلافاً© . وقامت حركة أخرى على شىء من النظام هى حركة 
الدهرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يؤمنون بشىء ؛ وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبعى هذا الماهب إصبان بن قرة الذى قال 
فى يوم من أيام رمضان لأحد الصائمن الأثقياء إنه لني من غير داع ؛ 
فالإنسان كالحبة ينبت وينموثم يحصد لكى يفنى إلى أبد الدهر . . . ثم 
نصحه بأن يأكل ويشرب0© , 


وكان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المتشككة هو ظهور ألى حامد 
الغزالى أعظم علاء الدين المسلمين ء الذى جمع بين الفلسفة والدين » فكان يذلك 
عند المسلمين » كماكان أو غسطين وكانت عند الأوربين . ولد أبو حامد 
الغزالى طوس عام ٠١6‏ » ومات أبوه فى صغره فكفله صديق له متصوف. 
ودرسالغلام الشريعة » وعلومالدين» والفلسفة .ولما بلغ سن الثلاثينعين أستاذاً 


(» ) لخص المزلف هذا من- المقدمة الثائية من كتاب مباقت الفلاسفة . ( المترجم ) 


سد اناد 


فى المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العلم الإسلامى 
يفصاحته » وغزارة علمه » وبراعته فى اللحدل . وبعد أن قضى فى هذا 
العمل ثلاث سنين طبقت فبا. شهرته الآفاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقلده شبوة الطعام والشراب والقدرة على لضم ؛ وكان شلل لساته 
يشوه منطقه فى بعض الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنهار. وشخ ص طبيب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض عقلى . ولقد أقرالغزالى فى ترمته لحياته 
بأنه لم يعد يؤمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلامى » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام44١٠١‏ 
يريد الحج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحقيقة كان يريد اعتزال 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والحدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل. 
:ولا عجز عن أن .يجد فى العلم ما يطلبه من عون يعيد إليه إيمانه المتداعى 2 
انقلب من التفكير فى العالم الخارجى إلى تأمل العالم الداخلى ؟ معتقدا أله 
سيجد فى هذا العالم من أقرب سبيل تلك الحقيقة الحالدة وهى القاعدة الثايتة 
الأكيدة للإيمان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعالم الفسوسات - 
وهو عماد النزعة: المادية وأسامبا ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها بأنما 
تجعل النجوم تبدو ضئيلة مع أنها بلا ريب أكير كثر عن الأرض » ٠‏ 
وإلا لتعذرت روبيبا من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا ابلثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. المواس وحدها ليست طريقاً موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهو فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل إلها عن طريق إحداها بما يصل إليه عن طريق 
الأخرى » ولكنه هو الآخخر يعتمد فى اللهاية على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » مهديه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد فر هل هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطنى : فالصوق يقترب من سر الحقيقة المكنون أكثر ما يقئرب منه 
الفيلسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العقل حى يظهر 
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الله للمتامل من داخل نفسه » وحتى محختنى النفس ذاتهأ فى رودية الواحد2© , 
| وسبذه النرعة وهذا المزاج كتب الغزالى أعظم كتبه كلها تأثير ا ونعى 
به كتاب مربافت الفمَرِسفُرٌ واستعان فيه على العقل مجميع فنون العقل » 
فاستخدم الصوف المسل' الحدل الفاسى الذى لايقل دقة عن جدل كانت 
أهة؟! ليثبت أن العقل يوئدى بالإنسان إلى التشكك ى كل شىء .وال 
الإفلاس الذهنى » والا#طاط اللخاتى » والتدهور الاجتاعى . وأنزل الغزالى 
العقل - قبل أن ينزله هيوم ع#نا11 بسبعة قرون - إلى مبدأ العلية » وأنزل 
مبداً العلية نفسه إلى مجرد التتابع إذ قال إن كل ما ندركه هو أن ب تتبع! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هى علة ب . ومن أقواله أن الفاسفة » والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن الإهام . 
المباشر هو وحده الذى يوّكد لنا هاتين العقيدتين اللتين لاقيام بغر هما لأى 
نظام أخلاق » وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا يه40© . ظ 


وعاد الغزالى فى آخر الامر عن طريق التصوفه إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها . وعاد: إليه كل ماكان يساوره ق شبابه من ممخاوفه 
وآمال » وجهر بأنه يحس بعينى إله قودى قاهر قريبتن من رأسه تتوعدانه 
وتبذرانه » وأخذ يذر الثاس من جديد بأهوال ابحم ويرةكد أن دعوته 
هذه لا غتى علها لتقويم أخلاق العامة29 » وعاد إلى الإيمان بكل ما جاء 
به القرآن والحدبيث » وقد شرح فى كتابه إعياء عاوص الرين هذه العودة 
إلى عقائده الأولى » ودافع عنها بكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح مهما أقوى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدوا أشد منه عنفاً . ولا توق فى عام ١١١١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت على أعقاما ؛ واطمأنت جميع قلوب المؤمنن المتمسكين بالدين ؛ 
يل إن رجال الدين المسيحيين أنفسهم قد أثلج صدوره: ما وجدوه 
فى كتبه » بعد أن ترجمت إلى اللغات الأجنبية ؛ من دفاع حار عن 
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الدبن » وعرض بليغ لقواعد التنى والصلاح لم يروا له نظيرا بعد أيام 
أوغسطين'. واختفت الفلسفة منذ أيامه ؛ بالرغي من ظهور ابن رشد ء 
ف ل أركان العالم الإسلانى » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث والقرآن دون غيرههما من العلوم موضع امام العفول الإسلامية 
وشغلها الشاغل0© , 

وكان اعتناق الغزالى لمذهب التصوف نصراً باهراً للصوفية » فأخيل 
أهل السنة من بعده بالتصوف -حى طغت عقائد المنصوفة وقتآ ما 'على قواعد 
الدين . نيم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا.لا يزالون من الوجهة 
الرسميةأصعاب الكلمة العليا فى عالم الدين والشريعة » ولكن ميدان التفكير الددبى 
استسلم مشابخ الطرق وأولياء الله الضالحدن . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسيس ف المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك ى 
العلم الإسلاى فى القرن الثانى عشر الميلادى » فقد أخخل الزهاد المتصوفة 
مبجر ون الحياة الغائلية ويحدون حياة الأوة الدينية بزعامة شبخ للم ويسمون 
أتفسيم الفقتزاء أو الدرا اويشن » وثائهما لفظ فارمى معناه السائل . وكات 
هئلاء يسعون بطرق متلفةإلى النساى بأرواحهم لير تفعوا ما إلىالفناء ف روح 
الله فيستطيعوا بذلك الإتيان بعجائب الأعمال : فْهم من كانت وسيلته 3 
هذا النساى هى الصلاة و التأمل » وهنهم من كانت سبيله إلها النشوة الى 
تعقب الأذكار العنيفة . 

وقد صيغت نظريات الصوفية فى المائة .واللحمسين من الكتب الى ألفها 
ممى الدين بن العربى  1156(‏ 1140) نوه مسلم أندلسى أقام فى دمشق 
ومن أقواله أن لعا لم يخلق قط لأنه هوالمظهر الحارجى لما هى لطا 
الله نفسه » وابلتحم مقام مواقت » لآن الناس كلهم سينجون آخرالأمرء والحب 
يْطرء إذا كان هو حب المظهر المسمى الزائل ع لأن اللدهو الذى بظهر فى صورة 


() لا شك فى أن هذا التعميم كثير؟ من المبالغة .2 (المرجم) 
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امروب » وانحب الصادق يحد فى أية صورة حميلة باعث ابلهال كله ويعشقه 
ولعل محبى الدين قد تذكر أقوال بعض المسيحين من أيام جيروم فأخخد يعلم 
الناس أن و من أحب وعفضثم مات مات شهيداً , » ووصل إلى أسمى 
درجات الصلاح والورع . وكان كثير من الدراويش المتزوجين يجهرون بأنهم 
يحبون هذه الحياة الطاهرة مع أزواجهه2" . 

وأثرت بعض الطوائف الدينية الإسلامية مما كان يغدقه علبا الناس من 
العطايا » ورضيت أن تستمتع بطيبات الحياة : وقد شكا من ذلك أحد شيوخ 
الشام حوالى عام ١١6٠‏ فقال إن الصوفية"كانوا من قبل إخوة مختلفين فى ابحسم 
واكهم متحدون فى الروح » أما الآن فهم طائفة تكتسبى أجسامها بالثياب 
الحسنة ولكن سرائرها ممزقة خخلقة . وكان الناس يبتسمون لثلاء اللدين حمعوا 
ببنالدين والدنيا ويتركونهم وشأنهم » ولكنهم كانوا يعظمونالأتقياء المخلصين 
الصادقين » ويعزون إلهم قوى وأفعالا غير عادية » ويحتفلون بموالدهم » 
ويرجون مهم الشفاعة فم عند الله ؛ ويزورون قبورهم . ذاك أن الإسلام 
كااسبحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له محمد والمسيحإذا قدر 
لما أن يعودا إلى هذا العال0©© . 

وما انتصر أهل السنة على هذا النحوضعفت روح التسامح الدينى » وعادت» 
إلى الوجود شيئاً فشيئاً القواعد الصارمة الى يعزو مها إلى الخليفةعمر بن الطاب . 
تطلب إلى غير المسلمين أن يميزوا ثياهم بخطوط صفراء » وحرمعلهم أن يركبوا 
الحيل » وأذن لم أن يركبوا الحمير أو البغال» ول يسمحلم بإنشاء كنائس أومعابد 


( » ) ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل الذى يتطور 
هو ما لا مس صمي الدين كالتشر يع و أمثاله . و هناك أفعال ليست من الدين فى شىء و بعفما مالف 
له وإن أتاها بعض المسلمين ومْها الجج إلى مقابر الأولياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند الله 
وهو مالايقره الدين  .‏ (المثرجم) 
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جديدة وإن أجيز لهم أن يصلحوا ما يحتاج منها إلى الإصلاح ؛ ولم يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسها ؛ ولم يكن 
أبناء غير المسلين يقبلون فى المدارس الإسلامية » ولكن كان ى وسع غير 
لمسلمين أن ينشئوا لأبنائهم مدارمن خاصة مهم . كان هذا كله هوما يحب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكنه لم يكن ينفذ على الدوام . ولا تزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى المعمول مما على 
الدواه00119*© . ومع هذا فقدكان فى بغداد وحدها ف القرن العاشر ١٠٠ره4‏ 
مسيحى 2*9 وكانت بجنائز المسبحيين تسير ى الشوارع دون أن يتعرض 
لها أحل540) ؛ وظل المسلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والبود فى المناصب العليا ؛ ولقد كان صلاح الدين » ى سورة الحروب 
الصليبية وحدتها وما أوجدته ف النفوس من أحقاد » كرياً رحها بمن ى 
دولته من المسبحيين . ١‏ 


)١(‏ لاندرى من أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هى النصوص الحرفية الشريمة: 
الإسلامية » فلسنا تعلم أن الشريعة تنص على هذا ؛ ولعل بعص هذه القيود قد وضعت على غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء » ولكلها لم تكن قاعدة متبعة 0 
و لبست من ألدين فى شىء . وحسبئا ما قاله المؤلف نفسه بعد هذا دليلا عل تسامح المسلمون ف.. 
أقرب العهود إلى نثأة الإسلام .2 . (اللاجم) 


73*74 امل 


انيل لمان 
ابن رشد 


عاشت الفلسفة وفتآ ما فى أسيانيا الإسلامية بما كانت تيثئه يحكمة وحذار 
من الآراء التى تتفق مع :الدين بين محاولات النقد المين غير العنيف ؛ وقد 
وجد الفكر شيا من الحرية 'المزعزعة فى بلاط الأمراء الذين كانوا. يستمتعون 
برا بالحوت الى يرونيا ضارة بعامة الشعب. ومن أجل ذلك اخقار أمير 
سرقسطة وهومن المرابطين أبا يكبر بن باجة الذى ولد فى ثلك المديئة حوالى 
عام ليكون وزبرا له . وكان ابن باجة » أو أفمباس 6مدممعم 
0 يسموه فيا بعد ء قل يلغ" » وهو لايزال فى شبابه » 

ثبة عليا غير عادية ف العلوم الطبيعية » والطب » والفلسفة » والموسيق ». 
8 ؛ ويقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات قالها العالمم الشاب 
إعجاباً دفعه إلى أن يقسم ألا يدخل عليه قط إلا وهو يسار على الذهب ؛ 
وخشى ابن باجة أن يقلل هذا القسم من الحفاوة به فوضع قطعة'من التقود 
الذهبية ى كلا حذاءيه . ولا سفطت سرقسطة فى أيدى المسيحين »2 فر 
الوزير - العام الشاعر مها إلى فاس حيث وجد نفسه فقير معدماً بين 
مسلمين يتهمونه بالكفرء ومات ابن ياجة ف سن الثلاثين مسموما كا 
تقول بشن الروايات .. وتعد” رسالته فى الموسيى التى لم نقف ها على أثر 
خيرماكتب فى هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأشمر 
موكثفاته كلها كتاب صر تر لجسرانه الذى جدد فيه البحث فى أحد الموضوعات 
الأساسية ف الفلسفة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون 
بن سجزأين : العقل المادى الذى يتصل بابلمسم ويموت بموته ؛ والعقل الفعال 
أو العقل الكونى غير البشرى الذى يوجد فى الناس كلهم » وهووحده الذئ 
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لا يموت يموتهم . والتفكير هو أمعى وظائف الإنسان » وبالتفكر وحلده » 
لا بالذشوة الصوفية » يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكير مغامرة خمطيرة » ]لا إذا كانت فى صمت . والرجل العاقل 
يعيش فى عزلة هادثة » بعيداً عن الأطباء » ورجال القانون ء والنا سأجمعين ؛ 
أو لعل عددا قليلا من القلاسفة يوؤلفون فيا بيهم جماعة تسعى مجتمعة لطب 
المعرفة فى رفق وتسامح بعيدة: عن صخب الشعب وبجزونه0" , 


وواصل أبو بكر بن طفيل ( أبو بأسر معءداناطه عند الأور بين ) 
(إ١١1١1‏ ؟ ‏ هما )١‏ أفكار ابن باجة » وكاد يحقّى مثله العليا . وكان هو 
الآثمر عالما '» ؤشاعراً » وطبياً » وفيلسوقاً ؛ وكان وزير؟ وطبيا للخليفة 
أنى 'يعقوب يوشف فى مدينة مراكش عاسمة الموحدين . وقد استطاع أن 
يقضى معظم ساعات يقظته ف المكتبة الملكية ووجد بين الدرس وشئون الحكم 
متسعاً من الوقت كتب فيه 2 من بين الكتب الفئية الأعميقة » أعظم قصة 
فلسفية فى أدب المصور الوسطى . وقد أخد ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى الى أوجت إلى دفود ( 26108 ) بقصة ربئسن كروزو 
#قق ودوماطه2 ( بعد أن ترجمها أ كلى «عائه0 إلى الإنجلزية 
فى عام )١704‏ . 


وخخلاصة النصة أن حى بن يقظان » الذى سميت القصة باسمه ألى وهو 
طفل فى جزيرة خالية من.السكان » فأرضعته عازة ؛ وشب الفتى متوقد 
الذكاء. عظم المهارة » فكان يصنم حذاءيه وأثوابه بنفسه من جلود 
الحيوان » ودرس النجوم » وشرّح الحيوانات حية وميتة » حتى وصل 
فى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل إليه أعضم الشتغلين بعلم 
الآحياء2"9 . ثم. انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين + 
وأثبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل ثبىء ٠‏ ثم عاش معيشة 
الزهاد » وحرم على نفسه أكل اللبتم. » واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 


ثلا" سد 


بالعقل الفعال9*» . وأصبح حى بعد أن بلغ التاسعة والأر بعدن من العمر متأهيا 
لتعلبم غيره من الناس + وكان من حسن الحظٍ أن منصوفا يدعى أسال أستطاع 
فى سعيه إلى الوحدة أن يلى , بنفسه على الخزيرة » فالتى حى » وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام 'وسره أن جد 
أن حيآ قذ وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وأقر للتى بما فى عقائد 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء منها من غلظة وخشونة » وأظهر له أسفه 
على أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا بما وعدوا-به من 
نعم الحنة » وما أنذروا يه عن عقاب النار . واعتزم حى أن يغادر جزيرته 
لبدى ذلك الشعب ااهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلما 
وصل إلهم أخذ يدعوهم ف السوق العامة إلى دينه الحديد.وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أولم يفهموا أقواله . وأدرك أن الناس 
لا بتعلمون النظام الاجتاعى إلا إذا مزج الدين بالأساطير » والعجزات » 
والمراسم » والعقاب والثواب الإلهيين . ثم ندم على إقحامه نفسه فيا 
لايعنيه » وعاد إلى جزيرته ٠‏ وعاش مم أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هذه الحال يعبدان الله حتى المات . 


وقدم ابن طفيل إلى أنى يعقوب يوسف -حوالى عام ١١88‏ شاباً قاضياً 
وطبنياً يعرفه المسلمون بامم ألى الوليد محمد بن رشد (75١١86-1ؤ١1١ا)‏ 
ويعرفه الأوربيون ف العصور الوسطى بام أفروس ( 8:»:5065 ) ؛ أكبر 
فلاسفة المسلمين تأثيراً فى العقول '. ودل ابن طفيل بعمله هذا على نجرده 
من الغيرة والحسد تجرداً نادر الوجود فى بى الإنسإن . وكان جد ابن 
رشد وأبوه كلاهما قاضيين للقضاة فى قرطبة » وقد هيا له من التعليم 
كل ما تستطيع أن تبيئه له هذه العاصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
هذه الفقرة الى يقولون إنها هى ١التى‏ وصف بها ابن رشك نفسه 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه لما قدم عليه لم يحد معه إلاابن طفيل ؛ وأخذ ابن 


ب الام 


طفيل هذا متدحه بما لا يستحقه' من المديح . .. وبدأ الأمير حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه فى السموات » هل هى أزلية أو أن ها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف اذلك واضطرب » وأخذ يتلمس العاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأمر ما هو فيه من اضطراب فالتفت إلى ابن طفيل 
وأخل يتحدث إليه فى الموضوع » ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من الفلاسفة 2 وما لفقهاء الملمين علبها من اعتراض ؛ لا يرجع 
فى شىء من هذا إلا إلى ذاكرته مما لم يكن يظن أن له نظيراً حبى بين من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمر الفيلسوف وامتحن علمه » ولما انصرف . 
من جضرته بعث إليه بشىء من المال.» ويجواد » وحلة غالية لم68 , 
وعدن ابن رشد فى عام 1159 قاضيا للقضاة فى إشبيلية وفى عام ؟/1١١‏ 
قاضيا للقضاة فى قرطبة » ثم استدعاه أبو يعقوب إلى «راكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت ليكون طبيبه الحاص » وظل يشغل هذا المنصب 
حى ورث الخلافة يعقوب المنصور . وق عام 15 نى ابن رشد إلى 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه سبب آرائه . ثم عى عنه 
وعاد إلى مراكش فى عام ولكن المنية عاجلته فى العام الثالى » 
ولا يزال قبره حبى الآن قائماً فى تلك المدينة . 
وكاد كتابه فى الطب ينسى بسبب شهرته الواسعة فى الفلسفة ؛ ولكنه 
كان فى الحقيقة من أعضظم أطباء زمائه » فقد كان.أول من شرح وظيفة 
شبكية العين » وقال إن من يمرض بالحدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء(ة؟© . وكانت موسوعته الطبية المبماة “كناب السكلبات فى الطب بعد أن 
ترجعت إلى اللغة للاتينية واسعة” الانتشار فى ابامعات المسيحية . 
وأبدى الأمر أبو يعقوب فى ذلك الوقت رغبته ى أن يكتب له أحد 
العلماء شرحا واضحا لآراء أرسظو » وأشار ابن طفيل أن يعهد هلا 
العمل إلى ابن رشد . ورحب الفيلسوف ذا الافتراخ » لأنه كان يرى 
أن الفلسفة كلها قد ااجتمعت فى آراء الفياسوف اليونانى » وأن كل ما نحتاجه 
(19- ج؟ - مجلد | 
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لكى تصبح موائمة لكل زمان هو أن تشرح ونفسره*© . واعتزم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كتب أرسطو الكيرى خلاصة موجزة ى أول 
الأمر » ثم شرحا لها موجز؟ أيضا » ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدميئ 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرنجة فى الصعوية 
مألوفة فى اللحامعات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعرف 
اللغة اليونائية » وأنه اضطر لهذا السبب إلى الاعنّاد على الترحمة العربية 
للترحمة السريانية لكتب أرسطو ؛ ولكن صيره » وصفاء ذهنه » وقدرته 
على التحليل الدقيق العميق » أذاعت شهبرته فى أوربا كلها وأكسيةء اسم 
الشارح الأعض ورفعته إلى أعلى مقام ببن فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى الممزلة إلا ابن سينا العظم . 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتباً ألفها هو فى المنطق » والطبيعة » 
وعلم النفس » وما يعد الطبيعة » والفقه » والشريعة » والفلك .» والنحو » 
ورا على مراف الفير سم للفزالى سماه نربافت الرياقت . وهو يقول كا 
قال فرانسس بيكن من بعده إن القليل من الفلسفة قد يميل بالإنسان إلى 
المروق من الدين 3 ولكن الدر س الواسع يذدى إل الاثثلاف ببن الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف ٠»‏ وإن كان لا يأخذ تعالم القرآن 5 
والتوراة: » وغيرهما من الكتب المئزلة2"'© بمعناها الحزى » يدرك ألما 
لا غنى علها لإنماء روح التقوى الطيبة والأخلاق السليمة فى عقول النإس » 
الذين نشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا يجدون .من الوقت ما يكى لغه 
التفكير العارض » السطحى » الخطر فى مبادى* الأشياء وأؤاخخرها . ومن 
ثم فإن الفبلسوف الناجح لا ينطق بلفظ أو'يشجع لفظا يعارض الدين 1017© + 
ومن حي الفيلسوف ف مقابل هذا أن يرك حرا يسعى وزاء الحقيقة » ولكن 
عليه مع ذلك أن يحصر مناقشاته فى دائرة المتعلمين ومداركهم' ؛ وألا يعمد 


(») وأبدى ساتيانا همه رهاصو5 فى كتابه حياة البقل ممفوه8 اه +/1] »75 هذا 
الرأى ثنه . 
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إلى الدعاوة لآرائه ببن العامة(2© . وهو بيرى أن العقائد الديئية إذا فسرت 
تفسراً رمزياً نتفق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة9١©‏ . ولقد ظل هذا 
التفسر الرمرى للنصوص المقدسة المبى على الاستعارة والتنشبيه سنة متبعة 
ندند توعان الدين أنفسهم مثات السنين. وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف الفلسفة ( بين المتعلمين ) » اها ف لكره عاطة 
( مضرة ) فى الدين ( والأخلاق 14 4 * وإن كانت تعالمه تتضمن هذا 
المبى . ومن أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى- التى وضعها بحمهور الطلاب » بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكير عمقاً وأصعب فهماً من الرسائل السالفة الذكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنها البحث فى معنى الوجود بقصد إصلاح شأن 
الإنسان2© ويقول إن العام أزلى » وإن حركات الكواكب لا بداية لها 
ولانباية ؛ وإن القول باللحلق خرافة ٠‏ فالقائلون بالحلق يدعون أن الله 
ينشى * كاثناً ( جديدأ ) من غير أن يحتاج فى إنشائه إلى مادة مونجودة من 
قبل . . . وهذا التصورهو الذىجعل علاء الأديان الثلاثة القائمة فى هذه 
الأيام يقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شىء2"9 . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تنشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن وليس ف وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو مباية؟"© , ش 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو خالق العالم » ويعبى ببذا القول أن 


العام مونجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة » وإنه يمر فى كل 
حظة بعملية خلق مستمرة بقدرة الله الفعالة2"89© ؛ فالله هو نظام الكون » 
وقوته وعقله . 


ومن هذا النظام الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الآفلاك والنجوم وعقلها 
امحرك , ومن عقل أدنى الأفلاله السهاوية ( فلك القمر) يأتى العقل الفعال الذى 
يدل .جسم الإنسان المفرد وعقله ٠.‏ والعقل الإنسانى مكون من عنصرين 
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أحدههما العقل القابل أو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكر 
أو المعرفة العقلية » وهذا"' العقل جزء من الحم يفتى ٠‏ بفنائه ( الحهاز 
العصبى ؟ ) » والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . » . وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التنكر-الفعلى . وهذا العقل الفعال لا يتلف فى فرد عنه ى 
آخر ؛ بل هو سواء ف الناس كلهم » وهو وحده اللخالد الذى لا يفنى 29*59 , 
ويشبه ابن رشد عمل العفل الفعال فى الفرد أوف العقل القابل بتأثير الشمس 
. التى يجعل وها كثيرآ من الأجسام نيرة » ولكنه يب ىكل مكان » 
ويظل على الدوام كما كان0١21©‏ . ويسعى العقل الفردى' للاتحاد مع العقل 
الفعال » كا تمتد النار إلى الأجسام القابلة للاحتراق . وبذا الاتصال يصبح 
العقل البشرى شيباً بالله » لأنة يستحوذ على الكو ن كله بالقوة ىفكره ؛ 
والحق أن العلل وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا » وليس له معنى » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه0١©‏ . وإدراك الحقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذى يؤدى بالعقل إلى الانحاد مع الله ذلك الانحاد الذى يظن 
المتصوفة أنهم يستطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
الى تحدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المنتصوفة وعن 
الأسرار الحفية » ويرىأن الحنة ليست إلاما يستمتع به العقلاء من حكة 
هادثة محببة إلى النفوس ©91١9‏ . 


وهذه هى الننيجة التى وصل إلا أرسطو نفسه » ولاحاجة إلى القول بأن 
نظرية العقل الفعال والعقل المتفعل (5معاتاعامم كناءك 5معاأاع طأومكنامه) 
مرجعها كتاب الأمسى لأرسطو ق«اصة 26 ( المقالة الثالثة » » سما فسنرها 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإسكندرى » وهى الى استحالت إلى 
نظرية الفيض 581108وممع البى تقول بها الأفلاطونية الحديثة والتى انتقلت إلينا 
عن طريق الفارالى وابنسينا وابنباجة » وأصبحت هذهالفلسفة العربية ف نبايتها 
كنا كانتف بدايتها هى فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديثة ؛ ولكن 
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بينا كانت عقائد أرسطو قد عدلت وحورت على أيدى معظم الفلاسفة المسلمين 
والمسيحين حتى تو يخاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أتقصت على 
يدى ابن رشد إلى أقل قدر حى يوفق بينها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن زشد فى المسيحية أعظ منه فى بلاد الإسلام ٠‏ فقد اضطهده 
معاصروه من المسلمين » ونسيه من جاء بعده مهم » وتركوا معظم كتبه 
تضيع أصولا العربية ؛ ولكن البود احتفظوا بالكثير منها مترجماً إلى اللغة 
العبرية . وسار ابن ميمون على نيج ابن رشد فحاول أن يوفق بن الديز 
والفلسفة . أما فى العام المسيخى فإن الشروح بعد أن ترجمت من العيرية إل 
اللائينية كانت من أكبر البواعث على نزعة سسيجر ده برابانت 
أموطقء8 عل ععولقة الإلحادية » ونزعة مدرسة بدوا 0:8ه8 العقلية » 
وكانت خخطراً مهدد أساس العقيدة المسيحية . وأراد تومس أكويئاس أن 
يرد هذا التيار النى بعثه ابن رشد يمؤلفاته فكتب كتابه #دمصوبا5 هذا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها أبن رشد فى شروحه وف كثير 
من تفسيراته الختلفة لأرسطو » وف قوله إن المادة هى منشأ الفروق بان 
الكائنات » وف تفسيره الرمزى للنصوص الخاصة بالتجسيد ق الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العالم قد يكون أزلياً » وف رفضه 
التصوف أساساً كافياً للدين » وى اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل » وأنه يمكن قبوها عن طريق 'الإيمان29© . وقد وضع روجر 
بيكن ابن رشد ف المرتبة الثائية بعد أرسطووابن منينا » وأضاف إل ذلك 
قوله مع المبالغة الى هى من.خخصائصه « تحظى فلسفة ابن رشد فى هذه الأيام 
( حوالى عام ١1٠١‏ ) بقبول جريع العقلاء 29146 م 

و عام ١١6٠‏ أمر اللخليفة المستنجد ف بغداد بإحراق جميمكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفلسفية . وىعام ١١144‏ أصدر الأمبر أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتئذ فى إشبيلية أمراً بإحراق جميع كتب ابن رشد إلاعذداً قنيلا مما 


ال 7 5 


فى التاربخ الطببعى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحنهم على أن يلقوا 
فى النار جميع كتهها نا وجدت . . وبادر العامة إلى تنفيذ هذه الأوامر » 
وكان يسوؤم ويحز ف نفرسهم هجوم الفلاسفة على إيماتهم الذى كان عند 
بعضهم أعز سلوى لم فى حياتهم المضنية النكدة . وف هذا الوقت بالذات 
أعدم أبن حبيب لدراسته اللفلسفة©»١©‏ ع وأعرض الإسلام بعد عام الكل 
عن كل تفكر نظرى . وما أن ضعقت القوة العباسية فى العالم الإسلامى » 
أخذت تتجه اتجاهآ منزايدة نحو طلب المعونة من رجال الدين والفقهاء من 
أهل السنة . وأمدها هؤلاء بما تحتاجه من هذه القوة » نظير كبتها للتفكر 
الحر المستقل . ومع هذا كله فإن هذه المعونة لم تكن كافية لإنقاذ الدولة 
المضمحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدمون هن بلد إلى بلد » حتى لم 
يبق للمسلمن إلا غرناطة وحدها ؛ و الششرق استولى الصليبيون على . بيت 
المقدس » وف عام 68؟1١‏ استولى المغول على بغداد ودمروها تدمراً . 


لالاما تت 


لاخ 

غارة المغفول 

١1ه‎ 

وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نعم الخضارة تغرى 
الممج بالهجوم على البلاد المتجضرة2*؟ . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكلهم ه, أيضاً ركنوا إلى الدعة والنععم » 
وتركوا دولة ملك شاه تنقسم مملكتين مستقّلتدن ذوانى حضارة رائعة ولكلهما 
ضعيفتان من الناحية 6 بة . وكان االعمين الديبى والعداء العنصرى قا 
قسها الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين الانحاد 
لقاومة الصايبيين . 
وى هذه الأثناء كان المغول الضاربون فى شمالى آسية الغرنى يزداد 

عديدهم لقوة إخصامم » ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف العيش 
وصعابه . وكانوا بعيشون فى الحيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعاتهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فنون الحرب دراسة 
المتحمس دلا الراغب'فها . وكان أولئك المون الحدد » كما كان بنو 
جنسسهم من تمائية قرون + بارعين فى استعال الحناجر » والسيوف » والسهام 
يطلقومها من فوق جيادهم الى تسابق الريح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
فهم جيوقنى ده بيانق كربيى أدامعة© ممونط عل أممودم1ن المبشر 
المسيحى » فإن هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حتى 
القمل نفسه 01© » ولم يكونوا يشمئزون من أكل الفئران » والقطط » 
والكلاب » ودم الآدمين » أكثر من اثمئزاز أعظم الناأس ثقافة فى هذه. 
الأيام من أكل ثعابين الماء والقواقع البحرية . ونظم جنكيز بخان أى الملك. 


(» ) انظر مقدمة ابن خلدون فى هذا المنى . '( امرجم ) 


8لا" ب 


«العظم ‏ أولئك الأقوام بما فرضه علهم من القوانين الصارمة حتى أنشأ منهم 
.قوة عظيمة البأس » وقادهم لفتح أواسطآسية الممتئدة من شهر الفلجا إلى سور 
الصبن العظم . وبيناكان جنكيز نان غائبً عن حاضرة ملكه فى كركورم 
خرج عليه زعم مغولى » وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين محمد صاحب 
خوارزم المستقلة . وقع جنكيز خان هذه الفتنة وعرض الصلح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار :0:53 قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
عن المغول فها وراء نهر جيحون » وطلب جنكيز خان أن يسام إليه الوالى 
خا كته 6 فرفض محمد هذا الطلب ؛ وقتل رئيسن البعثة المغولية » ورد بقية 
“أعضائها محلوق اللحى » فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب وبدأ 
بذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام (1719 ) . 
وهزم جيش من المغول بقيادة جوجى ابن اللحان جيش محمد البالغ 
أريعاثة ألف جندى عند جند ع-وفر الشاه على أثر هذه المزيمة إلى سمرقئد 
:وترك ٠٠هدر١"1١‏ من رجاله قتلى ق ساحة الوغى . وتقدم جيش مءولى 
آخر بقيادة ججتاى ابن الحان نحو أترار واستولى علها ونهها » وسار جيش . 
"ثالث بقيادة اتلحان نفسه إلى مخارى وحرقها عن آخيزها . وسى آلافا من 
مسائها » وذبح ثلاثين ألفاً 9 جالها . واستسلم تله سمرقند و بلح حين وصل 
إلى أبوا-هما ولكنهمالم تنجوا من الهب والمذابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد مائة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثرها لايزال خراثب . 
ينعق فما البوم . وزحف تولوىبن جنكيز خان يجيش يبلغ سبعين ألفً اخترق 
يه خر أسان. وخر بكل ما مر به من المدن . وكان المغول يضعون الأسرئى 
فى مقدمة جيوشهم ويخروهم بين قتال مواطنهم ‏ من أمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن آخرها » ودمرت ف اللهب مكتبتها 
. الى كانت مفخرة الإسلام » وسمح لأهاها بأن يخرجوا من أبواما يحملون 
معهم كنوزهم ء ولكهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وينهبوا 
غرادى . ويوّكد لنا الموئرخون المسلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاثه 


4/إ" د 


عشر ٠يوما‏ هلك فها ٠٠هر٠٠"ر1‏ نسمة19© . وقاومت نيسابور العْراة 
يبسالة زمناً طويلا » فلما استسلمت آخخر الأمر ( 175١‏ ) قتل كل من فبا 

من الرجال » والنساء. » والأطفال » ماعدا أربعاثة من مهرة الصناع 
أرسلوا إل منغوليا » وكومت رؤوس القتلى ى كومة مروعة ؛ وخخربت , 
كذلك مدينة الرى اللحميلة ومشاجدها البالغ عددها ثلاثة آلاف , 
.وما كان فها من مصنائع الفخار الذائعة الصيت » وقتل أهلها عن حرم 
كا يقول أحد المرارخين المسلمين 61110 ٠.‏ وجمع ابن الشاه محمد جيشاً جديداً . 
من الأترالك حارب به جيش جنكيز خان عند بر السئد ولكنه غم فر 
إلى دهل . ولا خرجت هزاة على والها المغولى كان جزاوئها ذبج ستين ع ألها. 

من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءا من علوم المحرب عند المغول : 
وكانوا يقصدون مما شل قوى أعدائهم مما يقذفونه من الرعب ف قاوبهم ؛ 
وإرهاب المغلوبين على أمرهم حى لا يفكروا فى اللتروج علهم . ونجحت. 
هذه الخطة , 

وعاد جنكيز ان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته اللحمسمائة » 
بومات ف فراشه ٠‏ وسير إبنه وخخليةته أجتاى -جيشا من دوغر» ٠لا‏ القيض 
على جلال الدين » وكان قد جيش جيشا جديدا فى دبار بكر . وهزم 
جلال الدين وفتل + ولم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعائوا فساداً فى 
أذربيجان » وبلاد الهرين » والكرج » وأرمينية ( 154 ) . وسمم' المغول 
أن فتئة قامت قى إبراث بقيادة الحشاشين » فزحيف هولاكو حفيد 
جنكيرخان يحيش مغولى اخئرق به سمرقلد » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين فى ألموت وولى وجهه شطر بغداد . 

وكان المستعصم بالله آآحر اللحلفاء العباسيين فى المشرق من جلة العماء » وكبار 
اللحطاطان ؛. وكان مثال الرقة ودماثة الأخلاق ء شديد الاههّام بأمور الدبن » 
وبالكتب » والصدقات : وكل هذ «أمور لا تتفق مع ذوق هولاكو . وانهم 
المغول الخليفة بأنه يست على العصاة » ونع ماوعد بهم المساعدةعلى الحشاشين » 
وطلب إلى الحليفة جزاء له على فعلته أن يكون نخاضعاً للخان الأعظم». أن حر 


يتصد ل ا 


بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض المتعصم هذه الطلبات. 
بإياء وكبر'ياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة: إلى «ولاكو بعد 
شهر من بدء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وشخدع مما وعد به من الرحمة 
قأسلم هو وولداه أنفسهم إل المغول » ودخل هولاكو وجنوده بغداد ى 
الثالث عشر من فيراير عام ١784‏ © وأعملوا فبا السلب والهب والقتل 
أربعين يوما كاملة » فتكوا فبا بعانمائة ألف من أهلها على حد قول بعض, 
المؤرشين . وهلك فى هذه« المذيحة الشاملة آلاف من الطلاب » والعلماء > 
والشعراء » ونهبت أو دمرت فى أسبوع واحد المكاتب والكنوز الى 
أنفقت فى ححمعها قرون طوال » وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
للنير ان » وأرغ, الخليفة وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن ما ثرواتهم » 
ثم قتلو91١2©‏ . وهكذا قضى على الخلافة العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولاكو إلى منغوليا » وبى جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
نمت إمرة غيره من القواد » -حى التى عند عبن جالوت بجيش مصرى 
يقوده قطز وبيبرس من أمراء الماليك ( ١1750‏ ) . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الإسلام وف أوربا نفسها » وابتبجت نفوس الناس على 
اختلاف أديانهم ومذاههم » فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ١٠#‏ وكانت عاقبتها 
أن هزم المغول »٠ونجت‏ بلاد الشام .للماليك » ولعلها أيضا احتفظت. 
للمسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة من الحضارات ف التاريخ كله قد عانتمنالتدمير 
الفجائى ها عانته الحضارة الإسلامية على أيدى المغول . لقد امتدت فتوح, 
الرابرة لبلاد الدولة الرومانية قرنئين من الزمان » وكان فى استطاعة بلاد 
الدولة أن تنتعش بعض الانتعاش بين كل ضربة والتى بعدها » وكان الفاتحون. 
الجرمان يكنون فى قلومهم بعض الإجلال للذولة امحتضرة التى يعملون على. 
تدمير ها » ومنهم من حاول الحافظة علبا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا فى. 


ام" - 


أريعين عاما لا أكثر ؛ ول يأنوا ليفذئحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا » 
ويعهبوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولما ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطرياً » وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً للكتب 
رماداً تذروه الرياح » وحكومات منقسمة على نفسها » معدمة » ضعيفة » 
لاتقوى على حكم البلاد » وسكاناً هلك نصفهم » وعيلك نفوسهم . 
واجتمع الانغئاس الأبيقزرى ف الملذات » والحزال المسمى والعقل » وحور 
العزيمة والعجز الحربى.» والانقسام الدبيى والالتجاء إلى المراسم الغامضة 
الحفية » والفساد السيامى والفوضى الشاملة » اجتمعت هذه و امل كلها 
واثتلفت لتحطم كل شىء ف الدولة قبل الغزو اللخارجى . لقد كان هذا كله 
لاتبدل المناخ » هو الذى بدل آسية الغربية من زعامتها على العالم فقراً 
مذقعا :“وخخزابا شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام » 
وأرض الزيرة » وفارس » والقفقاس » والتركستان مأ تعانيه.فى الوقت 
الحاضر من فقر؛ ومرض » وركودة*؟ . 


3-005 


(ه) لقد أعذت تلك البلاد تنفض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر والمرض 
والركرد » وشرعت تعمل يجد وعزيمة لاستعادة مجدها الفابر الذى أراد هؤلاء الفزاة المنوحشون 
أن يقضوا عليه . وق بلاد آسية الغر بية فى الوقت الحاضر نبضة قوية مباركة فى جميع المرافق . 
الحيوية تيشر بأن هذه البلاد'ستستعيد عما قريب ماكان لا من منز لة سامية فى ثلك الأيام الحالية . 
ولقد استطاعت فى وقت قصير أن تحقق الشىة الكثير من أسباب الرق و أن ترفع عن كاهلها ماكان 
يطوقها يه الاستبار البغيضش من قيود » ويتقيئنا أنه لولا هذا الاستمار لكانت خطاها فى هذه 
السبيل أوسم وأثيت : ( التوجم ) 


اس 


-_ لفصلا لعا‎ ١ 
الإسلام والعالم المسبحى‎ 


إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الكر ىف التاريح ‏ 
لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام ٠‏ إلى عام | بلعم العالم "كله 
فى الققوة » والنظام » وبسطة املك » وجميل الطباع والأخلاق » وف ارتفاع 
مستوى الدياة 5 وف التشريع الإنسانى الرحم 2 والنسامح الديى » والآداب 5 
والبحث العلسى » والعلوم » والطب ؛ والفلسفة . وف العارة أسل مكانته 
الأولى ف القرن الثانى 'عشر إلى الكنائس الكيرى الأوربية » ولم يجد فن. 
النحت القوطى منافسآ له فى بلاد الإسلام الئ كانت حرم صنع القاثيل . 
أما الفن الإسلاتى فقد أفنى قوته فى الزخرفة ء وعانى الشىء الكثير من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؛ ولكنه فى داخل هذا النطاق الذى فرضه على 
نفسه لم يفقه حى الآن فن سو اه. . وكان الفن. والثقافة فى بلاد الإسلام أعم 
وأوسع اننشاراً ببن الثاس مما كانا فى البلإد المسيحية فى العصور الوسطى ؟ 
فقد كان الملوك أي خطاطن ؛ وتجار؟ » وكانوا كالأطباء » وكان قد 
مقدورهم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغاب على الظن أن البلاد المسبحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من. 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون ؛ وإن لم يكن فكلبهما حظ كتار : 
غير أننا لايسعنا إلا أن نذكر أن الاقتصار على زوجة واخدة ف البلاد المنيحية » 
مهما بلغ من عدم التفيد مده العادة من الناحية العملية » فقد أب الغريزة الحنسية 
فى نطاق محدود : ورفع منزلةامرأة رفعابطيئا » ف حي نأن الإسلامقد أختى وجه 
المرأة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فى تقييد الطلاق * ويبدوأن 
اللواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية » ومها إيطاليا ىعهدالهضة » ما بلغه من الحرية.: 


خم" ل 


والاننشاز ‏ خاتثاً أن نقول فى الإسلام » بل ثقول فى حياة المسلمين . غير 
أن: المسلمين » "ها يلوح ٠‏ كانوا رجالا أكل من المسيحين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منهم للعهد » وأكثر منهم رحمة بالمغلويين ء وقلما ارتكبوا فى تاريخهم 
من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عند ما استولوا على بيت الاقدس ق 
عام ١١49‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طريقة التحكم الإلهى 
بالقتال أو'الماء ء أو النار ؛ فى الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فيه طائفة من المبادى" القانونية الراقبة ينغفلها قضاة مستدرون . واحتفظ 
الدين الإسلااتى » وهو أفل غوضاً فى عقائده من الدين الاق ؛ بشعائره 
أبسط » وأنتى » وأقل اعهاداً على المظاهر المسرحية من الدين المسيحى » 
وأقل منه قبولا لنزعة الإنسان الغريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
الروتستتى فى استقاره ما يعرضه دين البحر المتوسط من عون للخيال 
والحواس وما.يطلقه الما من عنان ؛ ( ولكنه يستسام للنزعة الحنسية فى 
تصويره المنة )8*0) . وقد ظل هذا الدين بعيدا كل البعد ‏ تقرببً عن النظم 
الكهئوئية » ولكنه قيد العقل فى الوقت الذى كانت فيه المسبحية مقبلة عبل 
أخدت عقون الفاسفة الكاثوليكية , 


. ويكاد تأثير العالم المبيجى فى الإسلام يكون مقصوراً على بعض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الديلية. فأكير الظن أن التنصوف 
قد جاء إلى العالم الإسلائى من تاذج .مسبحية 2 ومن الرهبنة 4 وعبادة. 
القديسين . ولقد تأثرت النفس الإسلامبة بقصة عسى_وشخصيته وظهرت. 
قف الشعر والففن الإسلامين وكانكث فيهما موضع العف الكبير2 غزة - 

أما العالم الإسلانى فقد كان له فى العالم المسيحى أثر بالغ مخقلف الأنواع . 
ش لقد تلفت أوربا.منبلاد الإسلام الطعام »-والشراب » والءقاقدر » و الأدوية؛ 


(ه ) لقد فال المؤلف من قبل”» لقلا عن بعض الفلاسفة » إن ما ورد فى وصف ابكنة من 
متع جسمية يجب ألا يوخذ بحرفيته بل عل أنه تقريب للمتع الروحية من أذهان الناس . ( المترجم ). 


7 ا 


والأسلحة . وشارات الدروع ونقوشها » والدوافع الفنية » وانتحف » 
والمصنوعات ' » والسع التجارية » وكثيرا من الصباعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية ؛ وكثيراً ما أخذت عن المسلمين أسماء٠هذه‏ كلها : 
قز ,لألاتاء رصعاتل أعطتعغط5 ,صنارلزة ,لقهلاة ,ممع بععمه0 
,2887هط ,323 أأقنا؟ ,لاألقهد ,الأأكتاك 8أ850 رؤقع:!غ]513 رع نانق20866 ,226 


بعأقأ؟ ,236921646 بعلعلامك بعتأأارة ,أأتمة1 عنقم باففطء ,مقنوتق 
«لفطتصلة بعاطقء بعهنوط 'ممولة 


ويقابل هذه فى العربية : اليرتقال » والليمون » والسكر » والشراب » 
والشربات » والحلااب » والإكسير » والإبريق » والأزرق ٠‏ والنقش 
العرنى » والحشية ( واللفظ الإنجلزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق منالصفة ) » والموصلن » والساتان » والفستان » والسوق . 
واثقافلة » والشاه مات . والتعريفة » وحركة المرور » والديوان » وافزن : 
والحطر » والفارب بنوعيه ؛ والحبل : وأمير البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخوذة عن الفارسية مثل 822226 وبعضها الآخر عن العربية ) . وقد 
جاءت لعبة الشطرنج إلى أوربا من الهند عن طريق بلاد الفرس ».واتخذت 
غا قى طريقها أسماء فارسية وعرببة ؛ فلفظ عدم عاءجعا© مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض آلاثنا الموسيقية .تحمل بين طيات أسمائها أدلة 
على أصوها السامية ؛ ومن هذه الألياظ عأناا' من العود » و عاء»طع: من 
الربابة » و: #دااناع من القيثارة ». و 186أ:نا3:000؛ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء الفر ويه الغز لين ؟ناه1011630 ومو سيقاهم من بلاد الأندلس إلى 
جروقانس ف فرئسا » ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصافالعربية 
الرجلات إلى الحنة والححم كان لهانصيب فى المسلاة الإلمية ©0110 706 
609 لدانى . وقد دخلت القنصص: الحرافية » والأعداد الهندية إلى أوربا 
ف زمها العربى أو صورتما العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما كان 
عند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة » والكيمياء. » والفالك و الطب » 


هخ" ل 


وارتقوا ما * ونقلوا هذا الثراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندم ثروة 
عظيمة جديدة إلى أوربا . ولا تزال المصطلحات العلمية العربية تملا اللغات 
الأو ربية » ونذكر مبا على سبيل المثال #تطعواة للجر » 0م26 و :عطم1© 
للصفر » 421:18 السمو ت و عاطهعاه للأنبيق » و طائمع2 للسمت » 
و ع3لقاهالى للتقويم وهى مشتقة من لفظ المناخ ٠.‏ وظل أطباء العرب 
يحملون لواء الطب ف الغالم حمسماثة عام كاملة » وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوربا بمذلفات أرسطؤ وشوهوا لها هله المكلفات . وكان ابن سيناء 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسين الذين كانوا ينقلون 
عنهما » ويعتمدون على كتبهما » ويثقون ما ثقة لا تزيد علمها إلا ثقنهم 
بالنصوص البونانية . 

والقباب المضلعة أقدم فى بلاد المسلمين منها فى أوربا21؟© » وإِن لم 
يكن فى مقدورنا أن نتتبع الطريق الذى وصلت منه إلى الفن القوطى ؛ 
وأبراج الكنائس المسيحية المستدقة ؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشىء الكثر 
إلى مآذن المساجد2"9© ؛ ولعل زخارف التوافل الفوطية المقطعة المصنوعة 
من الحجارة قد أوحت بها بوائك برج الحرلدة ذات الأقواس المقترنة29© , 
ويعزى' انتعاش فن اللحزف الرفيع قى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
اللزف المسلمين ق القرن الثانى عشر إلى هذين البلدين » وإلى زيارة صتاعه 
الإيطاليين إلى بلاد الأندلس الإسلامية29© . ولقد أخل صتاع, الحديد 
والزجاج فى البندقية » ومجلدو الكتب فى إيطاليا » وصانعو الدروع والسلاح 
فى أسبانيا » أخذ كل هؤلاء فنونهم عن الصناع المسلمين0© » وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أوربا تقريبا يتطلعون إلى بلاد الإسلام لبأخذوا 
مها الفاذج والرسوم » وحتى الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالجدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعد بالتفصيل السبل الى جاء منها هذا التأثير الإسلااى إلى 
بلاد الغرب » غير أنثا نقول هنا بإيجاز إنه جاء عن طريق التجارة » والحروب 


اخ - 


' الصليبية ؛ وعن آلاف الكتب الى ترحمت من اللغة العربية إلى اللاتيزية » 
وعن الزيارات الى قام مها العلماء أمثال جربرت #4عطمع0 » وميخائيل 
اسكت امء5 اعوطءن1ئة وأدلارد 00007 أهل باث 85 إلى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسيحيين الذين أر أرسلهم آباه م الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليتربوا فبا وعليا القروسة9؟0 جاخللة أذ مين 
الأشراف المسلمين كانوا يعدون فرساناً وسادة مهذبن كاملين وإن كانوا 
“مسلمين > ؛ ومن الاتصال الدام بن المسيحيين والمسلمين ق بلاد 
الشام » ومصر » وصقلية » وأسيانيا . وكان .كل تقدم المسبحيين فى أسبانيا 
تتبعه موجة من آداب المسلمين » وعلومهم : وفلسفاهم ٠‏ وفئولهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسينا أن نذكر على سبيل المثال أن استيلاء المسيحيدن 
على طليطلة فى عام ٠١86‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » وى عل 
الاعتقاد بكرية الأرض2220 . 

لكن نار الحقد لم نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا ثىء 
بعد اللحدز أعز على بى الإنسان من عقائدهم الدينية » لآن الإنسان لا يحيا بالحيز 
وحده » بل يحيا معه بالإيمان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا فإن 
قلب الإنسان يتلظى غيظا على من بهدده فى قلّوته أو عقيدته + ولقد ظل , 
المميحبونثلاثة قرون يشهدونزحف المسلمين » ويبصرونهم يستولون علىقطر 
مسيحى ف إثر قطر » ويمتصون شعباً مسرحيا بعد شعب ؛ وكانوا محسو نبأيدى 
المسلمين القوية تقبض تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون إلهم وهم يسمون 
المميحين كفرة0*© + وأمسيت المعركة المرئقبة في آآخر الأمر معركة حفيقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان فى ا حرو ب الصليبية » وققل خير ما فى الشرق أوالغرب 


(») إن الدين الإسلاى لا يقولٍ قط بأن المسيحيين كفرة بل يعتبرهم من اللسيين 
أهل الكتاب .2 (الأرجم) 


س# لام" م 


خير ما فى الغرب أو الشرق » وكان هذا العداء المتبادل عاملا فعّالا ى 
تاربخ العصور الوسطلى كله » مضفاً إليه دين ثالث هو الدين البودى قائما 
بن الطائفتين اير بين الرئيسيتين يتلى ضربات كاتهما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولكنه ربح معركة الأديان ؟ فقد طرد كل مسبحى 
محارب من الأرض المقدسة ؛ ولكن المسلمين » وقد اسنزف النصر البطىء 
دماءهم » وخخرب المغول بلادهم » مرت مهم فترة “من العصور المظلمة ساد 
فبا الحهل والفقر » علىء حين أن الغرب المبزم قد أنضجه ما بذل من 
جهرد » قلبى هزائمه » وأخذ عن أعدائه التعطش إلى العلم والولع بالرق . 
فأقام الكنائس عالية نناطح السحإب ء وأخذ يحوب ميادين العثل » وحوّل 
لغاته الفجة الكديدة إلى أسالبب دانتى وتشوسر ##عناةط© وفيون ههالالا » 
وسار تحدوه العزة إلى عصر الهضة + 
وبعد فإن القارئ العادى ستعبر يه الدهشة من طول هذه الإلمامة محضارة 
المسلمين » وسيأسف العلم . الباحث لا يجده فبا من إيجاز غير خليق ما : 
إن عصور التاريخ الذهبية دون غيرها هى الى أنجب فبها امجتمع » ف مثل 
هذا الزمن القصير » ذلك العدد ابلم من الرجال الذين ذاع صيّهم ف 
الحكم 5 والتعلم » والآداب » واللغة » وابحغرافية » والتاريخ » والرياضة : 
بالفلك » والكيمياء » والفلسفة » والطب » كنا أنجب الإسلام ى الأربعة 
القرون الفاصلة ببن هرون الرشيد وابن شد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
لمخاألى* مادته من تراث البونان » ولكن الكثر منه : ويخاصة فى الحكم 2 
والشعر » والفن كان نشاطا مبتكر] لا نقدر قيمته . ولقد كانت هذه الذنروة 
من نهضة الإسلام من بعضن نواحبا تحريرا للشرق الأدنى من سيطرة 
البونان العلمية ؛ ول تمتد إلى فارس الساسانية والأكيمينية فحسب » بل 
امتدت كذلك إلى بلاد البود وبلاد سليان » وإلى أشور بلاد أشور 
بانييال » وإلى بابل حمورانى » وأكاد سرجون » ومنومر بلد الملوك 
الذين لا تعرف أسمالؤهم : وهكذا يثبت مرة أخرى اتصال حلقات التاربخ 
(لاأج؟ - ملد م ) 


خخ" - 


بعضها ببعض ؛ ذلك أن الأسس الجوهرية فى الحضارة لا تضيع أبدا مهما 
حل مبا من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب مخربة 
مهلك . بل إن ثقافات٠فنية‏ تمد أيدما إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب ٠»‏ وتمد حياتمها بالتقليد والمحااكات » ثم بالحلق والابتكار » حتى 
ينبعث فى الشعب الناشىء شباب جديد وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء فى تمع ٠‏ والأجيال حظات فى تسلسل الأسر » فإن الحضارات 
'وحدات فى كل أكير مابا وأعظم اسمه التاريخ ؛ فهى مراحل فى حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول » وهى نتاج تعاوى لكثدر من 
الشعوب ؛ والطبقات » والآديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم وإن كان مواطنا 
فى بلده يحبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » يحس أيضا بأنه مواطن ١‏ 
ف بلر العقل » الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا يكاد يكون 
خليقا: باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية » أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات دينية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأغنى.ترائها شكره وإجلاله : 


,أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع مجملة فى الحزء الأول + والأرقام الرومائية الصثيرة 
إلا إذا كانت ف بداية المراجع تدل على رم المجلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب » أو الجزه من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية ف القرآنه 
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11, 5٠ 

0 عمععممهاز عط“ .02 .125 
4 82101 صل "اومومأ5 
.0 ,1 ,أاوالة ٠‏ همه سنرزوالطا 

,14909 ,11 ,زمنرلا3 رعومط .126 

,9 ,71أكه!56 ,عامه2معدهآ .127 

54-1 ,رأماءه3 رانه4 0دهآ ,198 

«109 رألعقظ : 9917 ,11 ,عممم ,139 

,239 *1 ,الةجدوة:0 ,130 

.68 ,5461617 #دافهع4 رعققا ه٠1‏ .131 

.815 ,11 رعمه .182 

183. /ال رعمه5‎ 311-١5. 

,.لا عننتطامق رعمه2 ,134 
00 ,أل توزومء2 وم 

.17 معتتنئنة![011 3210 0[أمعق .135 

.11,1447 بعمهط .136" 

كزه واءممظ و. ,1 ,رقوه11اه60 ,1317 
الرا الل #ومتهمهل ممه موعقاطن 
2 وآ رعنوث رعمووط 

.8 ,1آ رعممم .188 

,ماق 11ان1 0 .189 

/غ2 'رقء 1لامقائم8 والدعمه انعد ,140 
664 

141. ,ااال قاط[‎ 00١ 

149, ,تدان دا اله ,لامدتة‎ 5١ 

148. 1014.. 0 

رزأء ه50 لدانه47. ,عقها .144 

.85 ؛.14ط1 .145 

146. 11111, 4 

48 لأممنةق ها .0 .11 رتفاتاتة8 .147 
الع اسان للك 

الملستان .148 

.9 ,118111516أجا © ته لامتاعة هآ :149 

-011 قهة للدمعة هأ عغتصعة" .150 
,111116ت1 

.2 ,1610 :1(ة1 


اذة" - 


و,لإ1202 .53 

.لأطآ .54 

04 رها نأب[ ءار ل[متحة .55 

41 4400# ره أمهط-عسصشارةة2 ,بإجمط .56 

عله فاقاء 4 :7مأادوه/ة ‏ 3ئ1ه 821 ,51 
,2040 

.8 ,إجهط ,ءقة 

.6 ,.10ط1 .59 

4 بومنطاعوءء2 ,لاأموعة ,60 

61. 202 4 

المثر ى .68 

4 2061716 ,. /أ.[ .دمفقمسمط 1 :63 
' ,549 ,رعماواا اعاءود د 

المقر ى .64 

المصدر عينه 65٠‏ 

.189 ركله71 1/2 بإواممدكقة راق 1اة0 .66 

لت ا رتالف فك 

المقر 7 ,68 

,50 ,مقسموطك رز 495 ,برووط .69 

,0 ص1[ ,.ز رعموعئاط .10 

المقر ى 11١‏ 

19. 15 202, 

17 مآ رلاماقة5 .183 

,لوقه .14 

55٠ المقرى‎ 

10. 0نة لامسضف‎ ©111130116, 186٠ 

1. 12028, 

18. 1 

دعلا دأ طالدة5 متعاوط برط .م1 ,19 
ا ل 1ه 
99 0م 

ا 1م مون 


.15 .11 رعس جاوءظ 1 

,17 ,ل رههططة01 و 177 ,.ة1طآ1 ,2 

0 ,لط م8:08 ,3 

4 وذ رقاء 172 ,ه2801 معجواة .4 

راالةأ؟13 زه #أمام5 ,زلة بععصسة .5 

6. 111, 446٠ 

١, 260867116 4‏ ل.ل[ رتتنهقم تشسمط 1 .17 
اهمسق 3915 ,مافاهة امعو 
رمال تأعوعمر 


64 41011517112 بأقومة 11 رقفدةء1ط .23 
.160 ,موه نرعامهات 

ل 

أل أ أله« أهءا8 ,ش1ااعة0 ,سرفمة؟1 .95 
20 

1 معة112اة111 )ا 350 ل10امدرة .26 

,25 وومعمعة/ ,97 

5* |[ 101 رءتانة رامع لوت .28 
39 ,611 م5 1أ 

المقرى فى لفح الطيب 289 

المصدر عيئه 31٠‏ 

32. 1202, 468 - 65, 

المقر ى .83 

.516 بلإ#وط .84. 

6[1أأ0 اءة رأنه1 522 ,.لأطآ .36 

عذاط “ره «#«ملى ,.5 بعاموط نعصفآ .51. 
4 ,5721 أ وروواطا 

:9 ,688 ,2ه .88. 

39٠ المقرى‎ 

40. 1202, 4 

,876 ,لا رتاه طط01 ,41 

ا «ز 215801 .”أن مقسمفط0 ,42 
63 


«#ناقئل (236 ,نجه 411 ,.1014 .43 
,840073 ,20016 

41 يهة سقط .44 

ب رععباه2 .1ط .[ ,تتنقطموات .45 
2085103 عأنر همعط مولارطتره) 

-2600 رفع ظاقة8 136 ,#سدجباط إزة ١‏ 

4 ,ردقه ملم 

و الآ ل ,111011185019 ,3604-6 رلتتقطم013 ,46 
و«5140]لظ أهأمه 5‏ 4ه عامبومعط 
54 

لكآ رسرماوة8 اأماموء ال م02:12 ,48 
202 

43 145 ,201165[ ,عتسء!ظ ,49 
رادم ءطلمه #«أماولع "| عل قذانه داه 
١ 1‏ 

9 و 1510 .50 

,262 :184 ,وسناعمء 2 .لامددة .51 
230 

58 ,498 رلاقتتام قطن .52 


الاة"ا هس 


ل نك شا 
.988 ,(1ا) 111 


مهتم ,3هق[عطء1ل1 م 16. ,ءأء”” .40 
وم 


41١ بعسمسمءة‎ 11, 49. 

لع 1564 كه مده 211313نال) ,49 
0 نا 

71 نم11 .43 

247 ,آآ رعتسورظ8 ص1 .44 

0م22 7714 ,لع راع هروط طاتصرة .45 
20-٠‏ ,عهاقةق ٠‏ وعالقراق 


لال الدين الروى ؛»*متارات من ديوأن .40, 


شسى تبر يزى 
المصدر عيئه 9١‏ .47 
المصدر عينه ل141 .48 
.72 ,(11) 11 رمماعة5 .49 
,11 عمدوءة ,50 
السعلى .51 
السعدى ق الملستان دن 
المصدر عيبه ان 
80 ,رآآ ,علاطام8 15 .54 
الحلستات .55 
ع1 ,8 رأعففيهع0 مذ سماعس8 ,58 


1 أهلا رأمدط معنا لزه عممنامع ا ءارا 
.72 رأمفظ مأمفااة همه جدعلذة 136 


الحلستان ١١‏ .67 
١‏ - م ,56 
؟ سس لاما ,59 
سب .4 ,60 
4 لل .[6 
معاه .062 

ه ه 4 .63 

7 ب ١م‏ ,4ن 
با ب هم .65 


و6 أمه ع تققيلها أأمماء؟ أه سؤذلااكا ,8 
.4 ,210 ) 

9, 211 69 

-ةعاااء ]0 “زه برط رقطمه:8 رمتسمقة .10 
8 , [ت266 4ه 1املا 

,08176 رماوهظ-عصميا هآ 11١‏ 

4 رتم715 هناك 716 ,.؟177 .ساسا .12 

ر810075 ,هاوه عنقرآ .13 

رمه و30 111 بعمه2 .14 
,1048 ,11 ,زميق 

«اناقناة”! 2/5 65 ,.0 رممعولاة .01 ,15 
1 وأآ رقالمة 

لغمةهء 68و22 هط رتعهمظ .507 ,16 
زه «مالانا تيده علا كره ‏ «ملسءوسلوة 
امول اماج أأنس8 نت أعشف «رعاعروم 
يعن 

.165 ,01285 ,كا دماناط :17 

0 بلأأماءه50 4561515 رعشققرا .18 

19. ,ومع نا امداق رعمهظ2‎ ١ 

' ,01 176:2450 , لسقسناط ,20 

,1938 ,23 .ههآ رعسمتتدعماة 1716 .21 

روةافصلهم رقامدعة .22 


(عالا ,عاط :امه 7265 لآ .2 .93 
١‏ عم ,1940 ,19 


94, لقططم8‎ 06١ 

,0ه ,ومنامطء1لة .25 

ابن خلدون 26:0 

المصددر عيله 2 

75 ,11آ رعسووء8 .28 

29 ,ملاطآ‎ 392. ٠ 

+59 ,آ! مسماروة ,30 

.8 ,(!) 11 .لأط1 .81 

0 ,آ لاط[ .82 

246 ,11 بعم«ووع8 ,33 

,4-5 ,إعافوط عتصقاطط ,رمهممتمطاير .34 

ل لا اي ين 
2 أووط 

26. باماءالوواط علتجهاد! رتمذامطء الا‎ ٠ 

,1آ1آ رعسضوحءظ8 ,31 

38. 1514 , 256. 

ل ل دا رتك أله توم 3 890 


- "984 - 


ب#موق هاهغاام معنا ا المالهاء عا 
401 

ابن رشد .103 

.8 ,(1) 11 ,سماعوة 104 

ابن رشد .105 


متك إارة '©181011ع تاه 'زمقاتاع تمتتزه) .106 
.108 ,رققهم6 1 هآ ,تللتردوعاوولام 

ا كنا 
بتمعطن2 ,112 رتقتاع8 مأ رأتا؟ رعنات 
4 17 

.70 رلا1 ركتبتولا ع2 .108 

ء2 ق'ءاأواقامةق ده لزعقاضة تدوسه© ,109 
,122 اقمع علا ,ألا معاطم ,همهم 
,11 ,تتتع انال 

رققعع8 هز البافت .110 

,نقمة8 15 .111 

112. 1510... 

9 - 207 رعتننةاا08 قتنة لأامسعة ,118 
عم *وم8 40م .0 .5 ,لإوسره1' 
أمعلامهومان81 ,هنال هنأ زه مارغ 
ع2 ,2820 ,1948 ,رهما ,وزيم 
566٠‏ ولا1 وتتتقطي2 :11/71 عسوا 

:6 ,1 ,712]5 25هم0 ,]1 ,تامعوظ .114 
7 17 ,اناما 126 

32 رتنقدة8 ,115 

.440 ,11 رعش ججوء8 م1 .116 

,,1ط1 .1171 

.1549 ,11 ,لزوسموت رونه2 .118 

-©:8 850 ,4ه4جزعه8 ,ععمعياءء] ,119 
.460 نآ] ,عدب 

.99 ,عوساؤاتاوم مسنم .© .120 

44 ,11 ,نزوناريات رعمه2 .1921 

90-8 ره مت اط أ م2 ,192 

266 16خنناة |0101 880 104م0هعة .128 

11لا أترقع أسسعماظ دألعومه1دوعمتظ ,124 
,309 

1215 ,6ظتاناجوألأن0 قهة لاممعة .125 
ا 5 341 ,املاع مهومام] بعومع 


6 ولا ره أمشمام8 وتلعومماء 
-0861714) 514 01825 ,.مع0 رمتمدو2 .196 
,ا رهأتسفظ ره وعادهل 
2 ,آ]آ ,فدمءظ .197 
+98 ,رعتاتنة |01 0طة 4أممعق .125 


4 م11 .عظجه:8 .11 

12, 02111611111 39+ 

,(1) 11 رغدمانوة .15 

,.10ط1 .1)4 

,(ل) 11 :97 ,.1514 .75 

576, 1510. 11 )1(, 1٠ 

21. ,م1 متطأأمناه1آمعنقا8‎ ٠ 
18. ,آ! رضماجة5‎ )!1(, 4 
19. ,.10طا‎ 1! )1(, 515 11 )11(, 3. 
80. ,10أط!‎ 11 )(, 
81. 1111686 

,و(1) 11 رهمأمة5 ,893 

83. ©8110, 36 


,208244 رعوموءاوعرا .84 
-1226 : 117 ,ااع؟ : 136 منأمواسضة0 ,85 


رتاه الأمعتقلة ,34 رمعلم) رعاممط 
6 خآ ,124-9 ,مله 


911114140 5م2856 ,لع ,5 رهمجة8 .86 
12 ,تمهاه 


86٠ الغزالى‎ 

الغزالى ( التهافت ) .88 

1840162 ,1 أأدهقةق ,592310 نلعهكة ,89 
,230 

11271 راغتتطاقة رقمتأعهله2 9 دزقق .90 
9135 ,ك4 0) عتتألاط عا هله 

السعدى- الحلستان .91 

6 ,هم !هن «أنداة .92 

4 رهاناكهاهه ,لأمسة ,93 

رنعطاعة85 .94 

1 ..© ,قا ظناظط ) ؛ 155 رععوظ ,95 
و 526 ,5982 ,117 ,144هض”م مالامورفادلاد 
1820108 االأأقدقة ,لأقهملعقالا 


.250 
أبو بكر بن طفيل - حى بن ينظان .96 


أت وقمم« درل ,ةا ,قمع 97.15 
.6 ,6ك امورو ري (ز 
5 و( 1) 11 ,ممانو5 ,99 


ابن رشد .100 
المصدر عيئه .101 
614 1665018 رءظ ,0118011 ابن رشد .102 


حقوق الطبع محنوظة 


ولبططيتل صا ب 8/7 ا ت: 5971168 1.470" تلاس + 


العئوان البرقٌ : دم ميدلسب» - بردتت - لبنايتت 


الكتاب الثانى ‏ المحعضارة الإسلامية 


ا مو ضوع الصشحة 


سم مقدمة الر حة .»© © عقوم مه ووه موه وعم أوقوها موده ممه ميقم ل د 357 


ثبت مسلسل بالحوادث التارمحية 
الباب الثامن : محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 


الفصل الأول : جزيرة العرب 0 . .م ..ء مم. .ثم عم مءة نمم رفي الا 
الفعول ١‏ الذال. ١‏ سد ل عكة > ومو وده ند اه ا حيو 1 
الفسل الغاللك : ممما ف المدينة . . ١‏ وه هوه أقفعههة ممه وهعفا نوم بان 


الفعيل اراي ٠.‏ الفطبان لفل انا شما عاص مها واه من اد مد لان 


الباب التاسع : القرآن ( الكرم ) 


الفمبل الأول" ا شكلة لحن ده تقس ٠‏ علي مف اك الماك سو للا اه 4181 
الفصل الثاقى : العقائد اطخ قو وه مه وف فوط 2و دواد وج كان 
الفصل الثالث : القرآن والأشلاق ا ا ل 20 لل 
الفصل الرابع : القرآن والدين والدولة ... ... م.. .مه .م نيف ممن ففى 8| 


الباب العاشس : سيف الإسلام 


الفسل الأول : الخلقاء الراشلوت .., ... .مه .م .مي هير .يت ميف ن.ف 06 
«الفصل الثاق ‏ , الخلاقة الأموية ... ... .م.ء م.ى عمء مم ,فى معفم .قم [لم 
الفطل القالظ :و لقف المبائسية :جود دوا مح مود ل ال ا لك فا 2140 
؟ - هرون الرشيد ... 0 هق 00" كواواة اموه وهاه" مه 61 
؟ - اضمحلال الدولة العياسية 1 اكد افوا ١‏ عووو ا قنة 
الفسل الرايع ‏ : أرميلية .ب هيه مي ميه عفى مقف همف قفر رمف وف 1640 


الموضوع 
الباب اللنادى عشر : أحوال البلاد الإسلامية 


الفصل الأول 
الفصل الاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الباب الثالى عشر : 


النصل الأرل 
الفمسل الثاني 

الفصل الثالث 
القجل الرابع 
الفصل المامس 


الفصل السادس : 


الفصل السايع 


0 الحال الاقتصادية هه الد. ا عوو 
0 الإيمان مقع« مقع لوده أقفنو ا أقمة اأفمه ووه هوه ووه قوق 


: الفلسفة 
0 التسرف والإلحاد .وي .مه اأنقةا ا يقة فوم 


8 


2 الشعب ممه 000 للن .عه 000 «« ما أمعقة اعوه . 
: الحكومة هو« © أرقة ا رمز بره فقث روه لمعه هوهما د مرم فقوف 
الفصل الخامس 0 


عل م.م 
فوا وقوه 


لعو ا ووه أهوع«*م أؤوهه اممس قوع ووه ومن أكدم نعو 


الأدب 


: الغفن ##ها وقوه وود يها لعهها ا دوو ههه ا زوه ممه ا عثة موم 


0 المرسيقى #66 عه وعم زمه أمعه موه اموه لعوهاامعوقة 


الباب الثالث عشر : 


الفصل الثامن 


الفصل الأول : نعم إأريقية ابي مره يمى من معي نمي ميف مرم عوكم 
الفصل الثاني . الحشمارة الإسلامية فى إقريقية ... .., امي اميه رمي ممم ممه 
الفصل الثالث : الإسلام فى البحر المتوسط 
لقصل الرايع اء الإسلام فى أسيائيا ...بن لي ممه نبي عن 
القلقاة والأبراء ا ل مم ل ممه 


الحضارة فق بلاد الأندلى الإسلامية 


الباب الرابع عشر 3 عظمة المسلمين واضمحلام 


الفصلى الأول : الشرق الإسلاى 
الفصل الغافى. : المسلمون فى الغرب 


زوه ومو 


4 
006 رفان 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس ': 


الفصل السايع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
المراجم ... 


المرضوع 


: نظرات شاطفة فى الفن الإسلامى 


: عصر عمر اللييام موه 
: عصر ااأسمدي 
علوم الملمين 
: الفزالى و النبضة الدينية 
: أبن رشد ممه عو 


ّ غارة المفول عوه 


: الإسلام والعالم المسيحى . 


66م اموه وومه عيوة ووه 


'م... اوه 
ووه 
مه »هه 
ل ليك 
ينا لمانا 
ومه موه 
بايا لالنيا 
لد لذن 
وده ووه 


فهرس الصور والخرائط 


دم الصورة أو الخريطة مدلوها رمم الصفحة 
الفكل ١‏ قَة السكوة ١‏ ا ... فى أول الكتاب. 
50 مثير المسجد الأقمى ... ... ... أمام ص ١64‏ 
دنم المسجد الأموى بامشق ‏ ... ... م « ١686‏ 
«0 ع نقش بارز على الصخر. ببلام الام م م ١٠١8‏ 
00 عن لهام الأزهر بالتاهرة ... م مو ١لا"‏ 
3 داخل مسجد قرطية ‏ ... ... م« ا« 4مثم 


9 و بهو السباع فى قمر الحمراء بغورتاطة داج “موس 


مقدمة الثرجمة 


سان ا متم 
عد هدانا لهذا وماكنا لتبدى لولا أن هدانا الله ( وبعد ) 
هو الحزء الخاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
00 » وهو انجلد المسمى ( عصر الإبمان » » وقد عانينا ى ترحمته من 
الصعاب مالم نعانه فى سائر ما ترحمناه حتى الآن من أجزاء الككتاب البالغ 
عددها نحو عشرين “جزءاً ما طبع منها ومالم يطبع . ذلك أن المؤلف قد نقل 
الث ء الكثير عن ن المؤرخين » والآدباء والشعراء » والعلاء » ورجال الدين؛ 
والفلاسفة » والمتصوفة » والحكاء . فليس ف الكتاب صفحة نخلو من نص 
منقول عن واحد من هؤلاء » وقد يكون فق الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من أسماء هؤلاء جميعآً وأسماء 
مؤلفاتهم » وبلدائهم » وأصدقاهم » والملوك » والسلاطين » والأمراء » 
والوزراء الذى اتصلوا ممم ؛ دناه نرجع ' هذا كله إلى 
المصادر العربية وترجمتها الأجنبية اتى نقل عنها المؤلف وأشار إلى بعضها وم 
يشر إلى البعض الآخر » فكان علينا نحن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
ثم عن النصوص بعدئذ . 


على أن هذا ليسهو كل شىء » فقد كانت أسماء من نقلعلهم ترد أحياناً 
محرفة نحريفا يتطلب تصحيحه الكثر من الحهد . وكم من نص نسب إلى غير 
قائله نلحطأ فى المراجع الى نقل عنها المؤلف » كالأبيات التى يعزوها نقلا عن 
أمين الريحانى لأنى العلاء المعرى وليست هى له بل من أقوال محى الدين بن 
عربى » والي كان علينا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فبها عن نسخة 
0 -ج؟ حمجلد ؛.) 


سما 

من كتاب « رباعيات أى العلاء » » لأمين الريحانى لآنا لم نجده فى مصر . 
. وأكثر من هذا أن المؤلف ينقل فى كثير من الأحيان عن تراجم المستشرقين 
للكتب العربية ٠‏ وهؤلاء قد يطلقون علبما أسماء غير أممائها العربية 
أو يترجمونها ترحة يصعب معها الاهتداء إلها كتسمية اليزء الأول من 
كتاب نفح الطيب للمقرى باهم د تاريخ الأسر الإسلامية بالأندلس » » 
وكتاب ة العييى ) أو « السيرة العينية » باهم 0 تاريخ الأممر سبكتجين ومحمود 
الغزنوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة فى ذار الكتب » تتطلب 
قراءتها والبحث فها كثيراً من ابلنهد ؛ وترجمة « تذكرة الكحالين » باسم 
« رسالة فى الرمد » الخ . 

وقد وفقنا بحمد الله إلى تذليل هذه الصعاب فصححنا ما حرف أو كتب 
خطأ من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب » واهتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأخطاء الى وقع فبا المؤلف كخلطه ببن 
الكندى الفيلسوف وعيد المسيح بن .إماق الكندى الذى كتب رسالة ف الدفاع عن 
المسيحية عزاها المؤلف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوننا فى ذلك غير 
قليل من العباء والأصدقاء نذكرهم هنا اعترفا يفضلهم السيد الحاخام 
الأكير الذى شاعدنا فى نمحقيق كثير من الأسماء والنصوص العيرية فى هذا 
الهو وابلزء التق :يليه واللى اغثر فنا'مق مر علمة ما'ووى خلتنا فى هذا 
الميدان » ومنهم صديقنا الأديب الأستاذ كامل كيلانى الحجة فى أى العلاء 
الذى هدانا إلى كثير من النصوص المئقولة عنه وعن غيره من الشعراء'» 
والدكتور عبد الو ها عزام » والدكتور يحي المشاب اللذان أعانانا على 
نحقيق بعض الأسماء الفارسية » والأستاذ دريى خشبة الذى ترجم لنا 
شعرا رباعيتين لعمر الحيام لم نجدهما.ف التراج المطبوعة فضلا عما استخرجه 
لنا من النصوص الأدبية الأخرى » والأستاذ أمين الشريف الذى وفر عليناً 
كثرا من المشقة -بالبحث عن كثر من الأحاديث النبوية الشريفة » 
وأصدقاوئنا فى دار الكتب » و وزارة التربية الذين يسروا لنت 


حاظ-_ 


سبيل الحصول على المراجع أعظر تيسير . فلهؤلاء جميعا أقدم خالص الشكر 
عن نفسبى وعن القراء . وإذا كان قد فائئا شىء من هذه الناحية فإنا نعتذر 
عنه مقدماً ونتقبل شاكرين ها مهدينا إليه القراء لنتداركه فى الطبعة الثانية 
إن شاء الله » وعذرنا أننا بدلنا كل ما نستطيع من جهد للوصول إلى الحقيقة 
كاملة » ونقول كنا يقول ابن خلكان » والقثيل مع الفارق بطبيعة الحال : 
رفن وقف علىهذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئآ من الخلل فلا يعمل. 
بالمؤاخطذة فيه + فإنى توخيت فيه الصحة حسما ظهر لي » مع أنه كنا يقال : 
أنى الله أن يصح إلاكتابه . لكن هذا جهد المقل » وبذل الاستطاعة » 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه » وفوقكل ذى عم علم . . . 
والله يسبر عيوبنا بكرمه الضاف » ولايكدر عليئا ما منحنا من مشرع عظاته 
الفير الصاف إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه » . 


هذا وسيرى القارى* أن المؤلف قد أنصف الحضارة' الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان لها من أثرخالد فى حضارة أوربا والعالم أجمع وما يدين 
به العالم الحديث لهذه الحضارة » ثم هو يعتذر فى آخخر هذا الحزء عن نقصيره 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن يمهد لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعتها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين » ولم تفته الإشادة بمحاسنه 
وفضائله . على أننا لم نشأ أن نترك هذه الفصول كما هى لا عساه أن يكون 
فها من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برأينا فها » فعرضنا الأمرعلى الإدارة 
الثقافية لخامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ اللحليل الدكتور محمد يوسف 
موسى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعليق القم الوارد فى هوامشها والذئ 
ذيل باسمه ( ى) . وقد أضفنا نحن من عندنا تعليقات أخرى على هذه 
الأجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ ( امرجم ) . 


جعت 

وكان هذا أيضاً هو رأى إخواننا أعضاء مجلس إدارة لخحنة التأليف » 
ونرجو أن نكون قد سلكنا فى هذا الطريق الصحيح + 

ولايسعنا أن نتم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية بلخامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأكير عون فيه » 
وللجنة التأليف والترحمة والنشر ناشرة الكتاب » والقراء الكرام ىق مصر 
والبلاذ العربية الذين شجعونا بإقباهم على الأجزاء السابقة على مواصلة اللحهد 
فى هذا العمل الشاق » وفقنا الله وزياهم إلى لير » وهدانا الصراط المستقيم . 


كر برر اهم 


( شكل )١‏ قبة الصخرة ف المسجد الأقصى 


شكل 8 ( مكيل المسسحا أ لأقسى مل القدس مصماو 1 من سسب 


ك- 50 م #4 0 
ايام س0 057 الي مالم 


( شكل م ) المسجد الأمرى اق 


( شكل ؛ ) نقشثى بارز على الصغشر ببلاد الشام 


: 7 د بالقاهره 
( شكل ه ) سن المامع الأزعر ؛ 


(اشكل نه )ذامل سهد قر عانة 


( شكل 0 مو السباع ق قصر الجمراء بغر باطه 


